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:اليش الجَكادتِ ( ه ) َب الفتنِ ] 


يشم الله الرْحمّن الزحيم 


بَابُ الفِتَنِ[1] 


]١[‏ يسم الله الرَّحمَنِ الرّحِيم» الحَمدٌ لله رَبّ العَالْمِين, َصَلَى الله 
و عَلَى انا محمّدء وعَلی آله وَأْضْحَابه ا اما تقد 
قال اٹ : « باب الفِتّن »؛ أ في ذكر ما د اسن ف 

مِن الفِتَّن في هذه الأمَّةَ وذلك أجل التَحِذِير مِنْهَا؛ لان التب لا 
9 لأجل التَّحذِيرٍ مِنْهَاء وان E‏ وكيد عن الفتن والدخول 
فِيَاء ومن أجل أن يَصْبِرٌ على مَا يُصِيبهُ في دينه؛ لان سُنَةَ الله # فِي 
عباده أنه يمحن الثَّامنَ ؛ أئ : : يَختبرهم . 

وَالفِئّنُ: جِمْعٌ فِتنَدِء وَهِيَ الاځتبار» الله يَحتَبِرٌ عِبَّادَه؛ لِيَتَبيّنَ الصادق 
مِن الكذاب» والمؤمِنَ من المئافق. 

ال الى 30000 ب آلنّاس أن نرکا أن يقولوا اکا وَهُمَ کک 


e‏ .0 9 ًه 2 م رو صد lk oes‏ 2و 2 ks‏ ع أن بح ص صر وه 
٠.‏ 


الت صدفوا ولمعلمن 


َه 
يقع 


لي ای . 

الله © يَعلَمٌ في الأرَلِ كل مَا يَكونء وَلَكِنَّ هَذَا عِلمّ حَاصْ» اليلم 
0 هذا في الارَلِء َل كل ضيه - ستحكائة جنع وكتّبّه في اللو 
الفط وجا هذا عِلمّ عِنْدَ وقوع الشيءِ» يَعلَّمُ 8# وُقُوعَه فِي وَقتِه 
وعم نتَائجه . 


باب الفمّنِ] قرو انال 
أبي ري أن رَسُولَ الله يله كَالَ: « بَاوِرُوا بِالْأعْمّالٍ فِتَنا 
و 


7 يَُصْبِحٌ الرّجل مُؤْمِنَا ود وَبه اتيس الك ال اكير 
مُؤْمِنًا ویش ارا یم د عرض ون لدي 0 رواه مسلم [YI].‏ 
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9 


فلو ترك الاس مِن عير ابْتلّاءِ وامُتَحَانٍ» لاشتبه الْمُؤمِنٌ افيا 
والصّادق:والكاذت» :ولا يُعلم هَذَا مِن هَذَاء وجَرّث سُنَّةٌ الله # 
وَحِكْمَنّه في أنه يجري الامْتِحَانَاتِ عَلَى التاس: 

فمِنَ الاس مَن يَصِبرٌ ويَتمسَّكُ بِدِينهء مَهْمَا ناله مِن الفتن والمشاقء 

ومن التاس من يَنحَرف عِندَ الفتن عِن دينه ؛ لأنْهُ مِن الأوَّلٍ لم يَكُنْ 
ا وین لاسن م سن يعد آله عل حرف ؛ ' يعي 
فول ا ان ا اا نةا فل د 
لذن وَالْجْرة ذلك هو اسان الْمِينُ اله لمن 4 [الحج: ١‏ تمہ تين من هذا ما ما لله چ 


مِن الحكمة في إِجْرَاءِ الفتن عَلَى الِبَادِ. 
مه 


[1] قال يلله: «بَايِروا بِالأَعمَالٍ)؛ أيْ: لا وروا الأَغمَال 
الصَالحَةَ» بَل بَادِرُوا بها؛ لِأَنَكُم لا تَدْرُونَ مَا يعرض لكم. 

ولا يؤجلٌ الإنسَان العمّلَ الصَّالحَء بَل يُبَادِرُ إلَيه؛ لئلا يَمُوتّه؛ لأنها 
سَتَكُون فتن تصرف النَّامِنَ عَن الأعْمَالٍ الصَّالِحدَء إلا من ته الله كلك . 

قله : « فا ؛ مَنصوبٌ على أنه مَفعولٌ لِلمُيَادرَةِ. 


.)۱۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ياب القن ] 


وهذًا فيه أنَّ الإنسَانَ يَكَمسَّكُ بِدِينِهِ عِندَ الفِكن» ويَلجَأ إلى الأعمَالٍ 
الصّالحَةَ ويشتفل بوبادة ارك ولا تصرفه د ار قوب للق 

قَلِيل مَن يَثْبْتٌ عِندَ الفتن» إلا مَن َبّتَه الله وتَمَسَّكَ بالأَعْمَالٍ 
الصالحة. 


قوله كله : ١‏ فنا كتِطع اللي لْمُظلِمِ »؛ يعني : : عظيمة - الا بالله - 


0 


٠‏ فتن مُظَلِمَة ٠‏ لا يهني الإنسَان فيا إلى الطريتق الصّحيح؛ ا إلا 
من أعظَاهُ الله عِلمًا وَفِفْهَا وعمّلا صَالِحَاء ينجو به من هَذِه الفِئّن. 

هزه الفتن إذا جَاءت» ن الاس يَحْتَلِفُون فِيهًا ؛ 2 E‏ 
دينه مَع ما يتاه ِن المَسََة ومِنْهُم من يَنحَرِفُء وهم كثيرٌ. 

قولّه كلهِ: يُضْبِحٌ الرَّجُل مُؤْمِئًا وَيُمْسِي گافِراء أو ييي مؤي 
یځ كازرًا»؛ بح موتا - على الإبعار -» ثم نرف فِي آخر 
النهار يُمْسِي كَافِرّاء والتكس: يُمْسِي مُؤمِنَاء وَيُصبح كافراء ما ما الَّْبِتُ؟ 
١‏ يَبِيعٌ لَه بِعَرَضٍ مِنّ الدَنْيًا ». فهذًا دَلِيلٌ عَلَى أن ٠‏ ِن الفِتن الذّنيًا 
- يعي : : رَعْرَةُ الدُّنيَاء وزيئةٌ الدّنيّاء وَالأَمْوّال ا ِن الفْئَنِء وقد 
يأحذ الإنسّان الطمَعٌ وحبٌ الدّنيّاء ويرك ديه مِن أجل ذَلِكء واللهُ حذَّرّنا 
ِن الدّنيًا وَزِينَتها والاغتِرَارٍ بهَاء وإنّما تَأَخَذْ مِنْهَا قَدْرَ مَا يُعِيئُنا علّى طاعةٍ 
الله و أمّا أن تَنْطلِقَ مَعَ الدّنيّاء وَتَنْسَى الْآخِرَةَء فهَذَا هُو الهَلاك . 

امل لِدَنْيَاكَء وَاعْمَل ا لا تَنْهَمِك مع الدّنيّاء وتَبْرّك 
الآغِرَةَ ولا تَنْهَمِكُ مَعَ الآخرة» وَتثْرّك الدّنيّاء بَلَ خُذّ مِن هذا 


وَمِنْ هذا. 


ياب الفمنِ ] جروج كاب الفا ظ 
وللبځاري: عَنْ رَيْنْبَ ابنة حش شي ا أن التي بف دحل عَلَيْهَا 


قَرْعَا يَقُولُ: « لا إِلَهَ إلا الله ويل لِلعَرَبٍ مِنْ سر كد وار قرع 
الوم من رَذم يَأجُوحَ وَمَأَجُوج يِل هذه وَحَلَّقّ بإِصْبَعِهِ ضبوو الوبهَام 
وَالتِي تَلِيهَاء كَالَتْ رَيَنَبُ بِنْتُ جَخش: قلت يا رَسُولَ الل أَتَمْلِكَ 
وفيا الصَالِحُون؟ قال : «َحَمْ إا كر اليك »^ [Y1.‏ 


الا لِلآخرَةٍ. لَبْسَت مَقصُودَةً لِذَاتِهاء وَإِنَّمَا هي مَطِيَةٌ ومَزْرعة 

للآخرّةء ولا ي متعم بها وَيَنْشَغِل بها إلا الكمَارٌ وَالمُنَافِقُون. 
5-5 225 

[۳] هذا حَدِيتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جحش و ا؛ أن الب يل خرّج وعَلَيهِ به افرع 
والخُوف» ظهّرٌ عَلَى وجهه ية اخمرٌ وجهه ون شان الُوفي عَلَى أُمَتِه وَمَ 
سَيحدتُ فِي آخر البَمَانْءِ وَهَذَّا مِن نُصْحجه يكل لِأَمَته وَلالّه پحزنه ما يَسوؤهاء 
من كمَالٍ شَمَفَيهِ لِ؛ فهو « يِالْمُؤْمِنِينَ ركو يسم © العية: 201 حاف عَلَى 
مته من الفِّنِء ومن هله الفِئَنِ التي سَتَحدْتُ مَا حصّل في عَهِدِهِ يه في سد 
جوج ومَأْجُوج. الي ذَكرَه الله # في القرآن. 

ياجو ومَأجُوځ فيل من بني آكم. لهم يلقَةٌ حاص ف شر 
عَظِيمٌء يُفُسِدُون في الأزضء ولمّا جَاءَ ذو القَرْئَيْنَ المَلِكُ المُسلِم؛ e‏ 
بلع بَيْنَ ال بين جِبَالٍ جهة شَمَالٍ الأَرْض؛ لأنّه د ذهب إلى 
المَشْرِقِء وذهَبَ إِلَى المَغرِبٍء ودَمَب إِلَى شمَالٍ الأزض» حنَّى بِلَمْ 
طَرِيقًا بَيْنَّ جبَلَيْن عَظِيمَيْن . 


.)71757( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ باب الفِئّن ] 


فقا لَالمَسْلِمُون هتاك لِذِي القَرْنيّن: لن أي مأب مَفْسِدُونٌ فى 
الْدْرْضٍ 4 [الكيف: 4]44؟ سَفْكُ الدمَاء» الفسادء شعبٌ ا بشيء . 

عَرَضُوا عَلَيهِ أن يعيئوه بالمال؛ م مِن أجل أن يَبِنِىَ ما بَيْنَ الجبلين؛ 
حى يَسُدٌ الطرِيقٌ عَليهم؛ فلا يَحْرجُوا على الاس 1 

قَالَ لهم : إئي لَسْتُ بحَاجةٍ ِلمُسَاعِدَةٍ المَالية ما مک فيه رى حير » 
[الكهف: »]٩١‏ عَنْدّه استَعْدَاد من جهة المَالٍء وَلَكنّه بخاجة إلى الأيِي 


العاملةء الى تعمل معه ؟ 


« فهل َل لك حرا € العيف. 14 ¢ يعني : مالا تمويل . 

وع أن بعل با ويم € اعيف: +٠٠4‏ أي : 0 وَمَأجُوج . 

سا4 [الكهف: ]۹٤‏ ؛ پمتعهم من الخروج عَلَى التاس. 

سن بقور احمل بیت وم رما [الحمف: »٠١‏ هَذَا ُو السّد» 
وَلَبْسَ سد عَادِيُّ سد د عَظِيمْ . 

ان زیر دید حو إِذَا ساوى بين لصفن قال E3‏ حب لذا جعله, ناا 
قال انوي ع ع لَه OE‏ [الكهف: 95] ؟ آي : a‏ 

فمَعَلَ هَذاء وَأَعَانُوُ وَسَدَّ عَليهم الطّريق إلى الاس بهذا السَدٌ 
ال 

قتا اسع أن يَظْهَرُوهُ © العيف: ؛ يَعنِي: يَصْعَدُوا عَلَّيهِ؛ لأَنّه 
EEE‏ 

وما استطلعوا له ل شا [الكهف: ۹۷] ؟ اَن ا فيه ؟ انه حدید. 


م سح د خلا 


© قال هنذا رحمة س ری [الكهف: 98]» هَذَا السَّدٌ د من الله پوباده» 


\ 


2 


حتّى يُقِيمَ هَذَا المِّدّ. 


3 


00 کار‎ 2 EE 
شر کا‎ ) ٠١ ( ] ياب الفئنِ‎ 
و‎ 


لكنه لا يذوم يُحَاولُونَ كل يوم يحَاولُون أن يَفْتَحَوا هَذَا السّدَّ؛ 
لِيَخْرجُوا عَنَى النّاسٍِء وحُرُوجُهم عَلَى الاس من عَلاماتِ السَاعة 
الكَبْرّى عنْدَ قِيّام الساعة. 

بَأث مُحَاولَاتُهُم في عَهِدٍ التي إلا وقد َمَبُوا فيه: «قُتِسَ اليَوْمَ ِن 
رَذْم يَأجُوج وَمَأجُوج مِثْلَّ هَذِه وَحَلّق يإصْبّعه الإبهَام وَالَتي تَلِيهَا» "2 
ا يَسِير» لكنه شر مُحَاولَةٍ. 1 

وَلِهَذَا إِذَا جَاءَ آخِرٌ الزَّمَانِء وَجَاءَ المَوعِدٌء جَعَلّه دكا . 

قال هلدا رة س ر [الكهف: 48] لِلناس› يخول» بينهم وبين هذا 
الشعب المُفْسِدء لكِنَّ کل شَيءِ لَه أجل» سَيَّأتِي عَلَيهِ وَقتّ يَکون دَکا؛ 
يَدُكُونّه » ويَخْرجُون عَلَى الاس . 

# وان وعد 5 ح4 [الكهف: ۹۸]» ل ل أن يقع ها هذا من 
تخذيره اة مِن هَذِه الفِتنَةء وأَنَّ النَّامنَ يَحدَرُون مِنْهَاء وَيَدعُونَ رَبّهم 
يَطلْبُونَ السَّلامَةَ منْها . 

٤ل‏ عدا مھ ين ی ا ج وعد ت جل له 36 مد ن عا © 
ورا بعصم ومین يمو فى بعض ويخ في الصُور لبَعَكَهُمْ جما © [الكيف: هه - 4:]؛ 
7 ت م د ل و 
يعني : الناس مع يأجوج وماجوج . 

وکنا بعضهم يوميذ يمچ في بعْض & [الكهف: ۹[ - الا بالله 95 

وهَذَا جِينَ خرُوجٍ يَأْجُوج وَمَأجُوجَ فِي آخِرٍ الزَّمَاذِء وَعِيسَى فة مَعَ 
الّاس» َيَحِيثُونَ في الأرض فَسَادّاء وَيَتحصّنُ المُسلِمُون مَعَ عِيسَى اكد 


.)7757( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ باب الفِتّن ] 


في مَكانٍ - في الظُورٍ -؛ يتحرّرُون مِنْهُم ولا يَخْرُجُ أحدّء مَن حرج 
لو وادوة: 

ينما هُم كَذَلِك في الضّيقٍ والشَّدَّةَء إِذْ أَرْسَلَ اللهُ مَرَضًا عَلَى هَذَا 
الجُندِ الحَبِيثِْ» فَهَلَكُوا عَن آخرهِمء أَرسَلَ الله عَلَيهم مَرَضًا - يُسَمَّى 
الَنّمَف - في رقابهم› فيهُلکون عن آخرهم . 

يَستَرِيحٌ المُسِلِمُون» لكن بَعدَ الفِتن وَالشّرٌ وبَعْدَ ما يِهْلَكُ مَّن يَهِلّك على 
أيهم» فيخْرُجُ المُسلِمُون ين الحِصَارٍ جيتذاك» هذه ص يَأجُوج وَمَأجوج . 

ما كر ال يكل ذه الحاو المظيمة المُفِْعة» وأنّها يَعِلّكْ فيا مَن 
ُلك مِن الئاس عَلى أَيْدِي يَأْجوجَ وَمَأْجُوجَء قَالَتْ ريب وي 
لِلرَسُولٍ يكل : ١‏ أَنَهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُون؟!2'92؛ الصَّالِحُون من العُلَمَاء 
وَالعِبَادٍ والأتقِيّاءِ؛ لأنَّ العَادَةَ أن الصَالِحِين يقُومُون بالإضلاحء ويَنْهَون 
الاي ص المْسَادِ؛ يَأْمُرُونَ بالمَعرُوفِ» وينْهون عَن ا فيَدفَعٌ الله 
الشرّء فَوْجود الصّالِحِين ذ في المجتمع ol‏ المجتّمع من 
الصَّالِجِين عَلامَةَ ملاك هَذَا ف فُضل الصالحين ووجود الصّالحين. 

الاد أن الصالحين يكون لهم دَورٌ و في الإضلاح والأمر بالمَعرُوفٍِ 
والنّهي عَن المُنگرء وأ يام في وجو الفِتنِ. 

لکن قال : : نعم تهلكون وَفِيكُم الصَالِحَون في ذَاكَ الوّقتِ؛ أن 
الخبّتٌ يَكثرء المَسَادُ 6 ولا يَستَطيعٌ الصَالِحُونَ مُقَاومَتَه 


. ) "05١ أآخر جه : البخاري رقم‎ 4١ 


بات الف ] مي عدي 
وَلّه كن أُسَامَةَ . قَالَ: أَشْرَفَ الي يك عَلّى أَظم يِن آنا 


2 - 


الْمَدِينةء فَقَالَ: « هل ترون ما أرَى؟ ني لأرَى مواقع | فِتَر خلا 
بيوِكُمْ كُمَوَاقِع القظر » 4[.20] 


عنْدَ ذَّلِكَ يَحصّلٌ اللاك على لبي - على الصّالح وَالطالح -؛ 
فيَهْلَكُون جَمِيعَاء ويلك الصَالِحُون مَعهُم 

لكنَّ الله يبِعَْ ف الشالجین َلَى ثاتهم توم يوم القِيامَة - كما ا 3 
يَهِلْكُونَ e‏ ولک الله بعتم يلتم بزع ت على أ 

فَهَذَا فيه فيه : التحذير من الفتن› وَمِنْهَا فِتئهُ ياجو وتان 

وفيه: أنّه إذَا ر ال إِنْهُ مُوْذِنَ بحْصْول اللاك عَلَى الجَمِيع» 
وأنّ الصَالِحِين وَالمُصْلِحِين والعْلَمَاءَ علّيهم أن يَقُومُوا بِمُقَاوَمَةٍ المُنْكرَاتِ 
والشرٌورء ولا يَسْتَسْلِمُوا؛ فإذًا اسْتَسْلْمُواء وَتَرَكُوا الإنْكَارَء جَاءَتِ 

© © 2 7 4 

[:] التب يله لّه مُعجرَاتٌء وَمِن ذَلِكَ هَذِه المُعجِرَةٌ: «أَشْرَفَ 
لني کل عَلَى أظم» ؛ عضي علي قَضْرٍ مُرتفع من آطام المَذِيئَةِ» كانت 
فِيهًا آظام» وَهِي أَبْرَاجٌ قَوِيَةٌ؛ يَرقُبُون فِيهًا أحوَالَ العَدُرٌ يَصعَدُون 
عَلِيَا وي رتفعون عَلَْيْهًا ؛ ون الْعَدد المقبل عليهم . 

صَعدَ بل عَلَى وَاحَدٍ مِنْهَاء فَقَال: « هَل تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ »» قَالُوا : 
لا. لأَنهُم لا يَرَوْنَ اير الرَسُولُ اء هَذاً مِن خَصَائِصِه ومُعجِرَاتِ 
وَهَذَّا مِن بَابٍ التحذٍير 


.)5886( أخرجه: البخاري رقم (۱۸۷۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)2( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


[ باب الفِتّن ] 


قَالَ: ١‏ إِنّي لأرَى موَاقع لفن خلال بُو م)؛ عند أو قريبًا مِن 
9 يُويكم؛ لأنّ الفِتئّة سَتَعْشَى النَّامنَ في 00 وَهَذا تَحذِيرٌ مِنْهُ يك؛ أنه 
سَيكُونْ هنَاكَ فن تَصِل إِلَى التاس. 

العَادَةٌ أن الاس إِذَا بَقُوا في بيُوتهم» يَسَلَمُون مِن الفِئَنء إا حَرَجُوا 
ِنْهَا وتَعَرَضُوا لِلفئنء تَصِيبْهُمء لكنَّ هَذِه لا تَقِي مِنْهَا البْيُوتُء هَذِه فِتَن 
صل إلى الاس في بُيُوتِهم» وهُم سَاكْنُونَ فیا هذ - والله أَعلَم - 

في آخرٍ 5 إِذَا تَطَجَّرَ وَسَائِلَ الإعلام وَالبَتُْ المَضَائِنُ والأَفْمَارُ 
الاو يوون -» قان الشرّ يَعقِلُ مَعَهَا بِسُهُولةٍء وَيَصل إلى 
البيُوتِ n‏ الشَّاضَاتِء بوَاسطة المُعِدَاتِ التي نَل الأخدّات» ينْظرٌ 
إلَيهَّا الإنسَان وهُوَ في بَيتَِهِ» وهِيّ في أقصّى الأزض ؛ كأنّهُ مَوجُودٌ 


r0 


عندها . 
والرَّسُولُ ب لا ينطق عَن الهَوّىء وإِن هَذَا شَيءٌ سَيَحصْل» وإنَ 
الفِتنَ سَتَعْرُو البُيُوتَء تَدخُلَ عَلَيهَاء وَهَذَا من باب الْتَحِذِيرِء هذا إخبَارٌ 
مله ل؛ حدر النّاسَء وعند وُجُودِ هذه الفِتن المُنتَشِرّة يَأَحَذْ الإنسَانُ 
حِذْرَه ويَصُونْ بيه ِن وُصُولٍ هَذِه الفِئّن إِلَيهه وهَذَا فيه صُعْوبَةٌ» وَلَكنْ 
مَعَ الصَّبْرِ والاحيِسَابٍ يُعِينْهُ الله 8#. 
42 22 2 2 


ولمسلم: عن سَالِم بن عبد اللو قالّ: ڀا أهل العِرافق 
o bo04 «©‏ 7 - د 6س م امع 4 م و > 0 
ما أسألكم عَن الصغِيرةء وأركبكم للكبيرة. سَمِعت أبي ڪَبد اللو بن 
سے م 7م و - 0 - 3 e‏ 37 3 2 و2 ل 
عَمَرَ يَقَول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َيل يَقَول: ( إن الفتنة نجيءٌ من 
ت 0‰ > ور ® ص مس20 cof gio‏ آ مس 
هاهنا - وَأُوْمَأ بيو نخوّ المَشرق - مِنْ حيث د م قرنا الشيطان. 
22 ه 6 IE‏ ل ر ےب بير و 0 اء o‏ 
وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعص. وإنما قتل موسى الذي قتل › من 
Ait f e2‏ 0 ل مده سج سو و م r‏ 
آل فِرْعَوْنْء ححظأ. فَقَالَ الله كك له: 8 وقئلت نفسا فتجنك من الَو 


© e 


2 مه و 


وفنتك فنا 4 زلنه: مع 6 207 [ه] 


[5] هذا سَالِمُ بِنُ عَبِدٍ الله بن عُمَّر بن الحَطّاب كه يُنكرٌ عَلَى أهل 
العِرَاقٍ ما يَحدّتُ مِنْهُم من الفِتنٍ والشُرُورِ فِيمًا بَيتَهُم» وَقَتلٍ بَعضِهم 
لبعض وَسَفْك الْدمَاء . 

قله : «مَا أَسْأَلَكُمْ عن الصَّغِيرَة وأَرْكُبَكُم لِلكَبيرَةٍ»» طبِيعَةُ عض 
الاس المُتَحَذْلِقِين وَالمُتَضَدّوِين أَنّهُم يَسْأَلُونَ عَن الأمُورٍ الصَّغِيرَة 
وَيََرَكُونَ الكبَائْرٌ؛ لجَهْلِهمء وَلِمَحَبيِهم لِلفتتة. 

کان الأَوْلَى العكسٌ؛ أن الإِنْسَانَ يسال عَن الأمُور الکہائر؛ لأجل أنْ 
يَجِتَنْبَهَاء أما الصَعَائِر» ا سَهل. وَهَذا من التَّسَدُد الال عن 
الصعائر هذا من العشَّددء والتشدد يجلِبٰ إلى التَسَاهْلٍ والانفلات 
- والعِيادٌ بالله -. 

هَذَا فيه: أن المُسِلِمَ وَطَالِبَ العلم يَعتَنِي بالأمُورٍ الكبيرّة الحُطرَة 
وسال عَنْهَاء وَلَا يَشَغْلُ بالأمُورٍ الصَّغيرَة. 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (59:60). 


ا ٠١‏ ا 

2 . ل يت 

ساف لج دت [ باب الفِتنٍ ] 

س ب س س ج ص ل ي 2 2 2222222 س سس وس س ج س س ا قاد ات 523222 ي ي د ي و ڪس اي ا ج ڪي 


أهْلٌ العِرَاقٍ يََشدَذُونَ لِمَادًا؟ لأن أكْثَرَهُم مِن الحَرُورِيّة وَمِنَّ 
الخُوّارج» فَهُم يَسأَلُونَ عَن الأمُورٍ الصَغِيرَةء ويَترُكُونَ الأمُورَ الكبيرة 
الحَطِيرَة» لا يَسأَلُونَ عَنْهَاه ويَرتَكبُوتهَا. 

في واي يمول ابنُ عُمّر #ا: «انْظرٌوا إلى هَذاء يَسأَلنِي قن دم 
البَعُوض» و قد كَتَلُوا ابْنَ النبِيٌّ كاه  »‏ الذي قَتَلُوه هُم اهل العِرَاقٍ 
تَلُوا سيط رَسُولٍ الله كلا . 

التَبً! يَسألُونَ عن الصَّغِيرَةِ؟ عَن دم البعرض» يَفُولُونَ: هَل هُو نجس 
3 المعو ؟! يَسألونَ : هَل دم البَعُوضٍ تَحِسٌ؛ يَحتَاج إلى غُسْل؟ 
وهم يَرتَكبُون الكبيرة؛ بو د الكت من علق ق 
الرَسُولٍ لا اسْتَدْعُوهُ مِن المَدِيئَة» وَحَرَجَ إِلَيهم» هَحَذَلُوه وَتَرَكُوه حبَّى 
يل 4ه وَمَنْ مَعَه» ولم يُسَاعِدُوهء هَذِه طَبِيعَتُهُم . 

ثم ذَكَرَ حَدِيتٌ الرَّسُولٍ كل وأن الفِتنّ تأي مِن قِبَلِهم» مِن قِبَلٍ 
المَشرقٍ؛ مَشرق المَدِيئةٍ. 

مَشرق المَدِيئَةٍ مَا هُو؟ العِرَاقٌء ألَيْس كَذَلِكَ؟! الَّذِي يَقعٌ شَرفَ 
المَدِيئَةٍ هو العِرَاق. 

أشَارَ كله إلى الممشرقء «إن الْفِتَْةَ تيء مِنْ هَهُنَا ». وَأَوْمَأ بِيَدِهِ نحو 
الْمَغْرِقٍ مِنْ حَيْتُ يَطْلُمُ قَرْنَا الان وهُو المَشرق» فَالفِتنُ 
- وَالعِيَاذُ بالله - تأي مِن المَشْرِقٍ؛ مَشرق الْمَدِيئَةِ. 


.)٥۹۹٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۹۰۵( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


باب الفقن] 2 


فهّذًا فيه : الإِنْكَارُ عَلّى التَسَّددِ فِي الأمُور الصَّغِيرَة والتَسَاهْلٍ في 
وَمِنْ دَلِكَّ: ال ٠‏ ل النفُوسٍ هله گبيرة؛ فأكثَرٌ 

رق قَعَ القتل في العِرَاقِ ؛ حَيثٌ حَرَجّ الحُرّارج يقتلون المسلمين. 

ومن ذلك و الَتْهْرَوَانِ بَيْنَ المسلمين بِقِيَادةٍ أمير المؤمِنِين عَلِي بن 
أبي طالب 4 وبين الخوارج»› ِل مِنهُم مَقتلةً عَظِيمَة ؛ سِنّة آلافٍ أو 
أكثر مِن الحَوَارِجٍ قَتلَّهُم أُمِيرٌ المُؤْمِنِين ##: كف الله بِذَلِكِ سرهم عَنْ 
اله 2 

فهُم مَعَ أنّهُم يَسأَلُونَ تمن الصّعَائر لا يَُانُونَ يالكبائِر؛ الوت 
دم البتعوض » وَيَستََحِلُونَ دم ل کا لخدن وغيّره . 

فهذًا فيه فيه فيو: التحِذِيرٌ من م التَشْدَُد وأنة من الْفَِنء وان عَلامَةٌ مَةَ عَلَى 
الخوارج. هذا َأَبْهُمٍ؛ ا عن الصَّعَايِرِء ويَنْتَهِكُون الكبائر 
- وَالِعِيَادُ بالل 1 هذا من الفكن التي تَحصّلْ في المسلمين من بَعضِهم 
م عض . 

بين 4 شِدَة قتل النفوس بير حَقّء هَذَا شَيِءٌ حَصَلَ لِمُوسَى اها ؛ 

كما ذَكَرَ الله في قِصِيَهء مُوسَى اة تَربّى فِي بيت فِرعَونَ» وكَانَ رجلا 
قَوِيّا مُهَابَاء هَيّأهُ الله # لحمل الْرسَالَةَ ا 5 

في ذَاتٍ يوم جَاءً يَمْشِيء فُوَجَد فِي المَدِيئَةٍ رَجُلَيْن يَقَتَتِلَا 
- يَتَضَارَبَانَ -؛ وَاحدٌ مِن بني إِسْرَائِيلَ مِن جَمَاعة مُوسَى التاق اا 
مِن القِبّْط جَمَاعة فِرْعَونَ. 


<« هدذًا من من شيعده 4 [القصص: 6١1]؟‏ أ : من بي إِسْرَائِيل . 


باب الفِينٍ] 


< وما » من عدو 4 [القصص: : ۰ يعني : : من آل فِرَعَونَ. 


9 فاستغلئه اَی من يعزو 4 [القصص: 6 اسْتَعْاتَ بموسّى» وهذا فيه 


َلِيلٌ عَلَى أنَّ الاستَعّائة بالمَخلُوقٍ فيمَا يقر عَلَيهِ جَائْةٌ. 

وَالاسْتِعَانَة: طَلبٌ العَوثِ عند السَّدَة. 

من عَادة مُوسَى الكت وكرّمه وَرجُولتِه أنه يُسَاعِدُ المُحتَاجَّء ويفرج عَن 
المَكروب فهذا مِن شَمَائلِه اة فَمُوسَى اة تدَخَلَء وور الرّجل 
العدرٌ بِيّدِهء ضَرَبّه بيد لم يتعمد قَتَلَه إِنَمَا أرَادَ رَدْعَه وَكَرَّه 
مُوسَى اګ لكنّه گان قَوّاء تَسبِّبَ عَن هَذِهِ الوكرّةٍ أن القبطيّ مَاتَ 
قَضَى عَليْهِء لم يَقصِد هَذَاء هذا قَتَلُّ خَطأء ثم اعترف الت أن هَذَا 
حَطأء وأنّه ِن عَمَلٍ الشَّيِطَانِء َاسْتَعْفَرَ Ee‏ لقه لكرة أضات 

سى ك8 بَعْدَ ذلك عُقوبَة؛ وفك فون ] € الله ]. 

ل حَائِمًا في المَدِيئَةِ يترَفَبُء وَخرّجٌ هَارِبَاء دَهَّب إِلَى أرض مَذْيَن 
من مِصَرء وقي في مَديّن عشر سَنْوَاتٍ» يَرعَى الغنْمَ - كما ذَكَرَ الله القضة 
في ذلك -» كل هدا م من التربية لعو ا وأيضًا لِيَدُوقٌ شَيئًا من عُقُوبة 
قتل التفس بعَيرِ حى مع أنه خَطأء فَكيف بِالتَعَمْدٍ - a‏ ؟! 

قثل النفس تَعِمُنًا: و من قشل م ماما فة 
جهنم # [النساء : Cr‏ وَحَتَّى س ر قله إِذا كَانَ لَه عَهِدَ 

أو مستَأمَن ؛ لأه مِن التفس التي حر 

او ير ٠‏ وف تیم خطر عل الوسر 
عير حَقُء هَذَا فيه التََحذِيرٌ مِن سَفَكِ الدّماء؛ سَفك ومَاءِ المُسلِمِين 


[بَابُ الف ] تسوج انال 
وله عن مَعْقِلٍ 3 يسار ظ4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكئه: ١‏ الْعِبَادَةٌ 
في الهَرْجٍ گوجرة إليّ » ]٠1.‏ 


التسلوين؛ 9 أمرٌ خَطِيرٌ - وَالَعِيّادُ يالله -. 
2 2 2 © 

]1[ قوله يله : « الْمِبَادةُ في الْهَرْج»؛ يعني : وقت الفَِْنِ وَسَفكِ 
الدَّمَاءِ الإنسَانُ يَعتَرلّهاء وَيشْتَغِلٌ بالعبادة؟ عِبادَة ره . 

هذا فيه الح للمُسلم عنما نَحدتُ فتن بَيْنَ المُسلِمِين ألا دشل 
فيهاء وَأ يَسْتَغْلَ بعبادة رَبّه وهَذِه هجرة. 

الهجرّةٌ في اللْعَة: هي الئَّركُ وَالانْتِقَالُ مِن حَالةٍ إلى حالةء فَهُو يرك 
الول في الهَرْج وَالقَتل» وَيَشتخل بعبادة رَبه» هَذِهِ هِجرَةٌ كالهجرَة إلى 
الال كله الج من الهَرْج إِلَى البادةٍ گالهجرَة إِلّى الرّسُولٍ يكل في 
حيَّاتَه؛ الهجرة المَعرُوفة N‏ 4 لما اشاح الكحانة E‏ 
المَدينة؛ لنصرة دين الله كك . 

والهجرَةٌ في الاضطلاح: التَّرَكُء مِنهَا ترك الوَطن فِرَارًا بالدّينء 
وَمِنهًا ترك الفتن إلى السنَةء فرك القتل بَينَ الناس إلى العبادةء هَذَا نوع 

من الهجرة. 


يد ينا يا نا 


)غ0( أخر جه : مسلم رقم (554). 


(I‏ باب الفئنٍ] 


وَلِمَسلم عَن ابْنِ مرو بن العَاصٍ اء ن رَسُولٍ الله يله أنه 
0 د فُتَحَتٌ عَلَيْكُمْ فارس وَالرُومٌء أي توم أنْهُمْ؟ ») قَالَ 
عبد الرَّحْمَن بن عَوْفيِ: قول گا أمر ر الله فقا ر سول الله كلل : 
1 ف عَيْرَ َلك تَتَتَافْسُونءٍ 3 تَتَحَاسَدُونء 4 تَتَدَابَرُونَء 
201 أو تَحْوَ ذَلِكَ ث م تَنَطْلِقُونَ في مساګين الْمُهَاجِرِينٌ: 


و > 


فُتَحَعَلون بَعَد بَعْصهُم على رقاب / عضر « [V1].‏ 


[۷] من الأخبار التي أخبَرَ بر ِا الي يل في المُستقبّل أن الله 
يَنَشُرٌ هذا الدَّينَ في مَشارقٍ الأرضٍ وَمَعْارِيها. أنه يتوسع E‏ 
اله عو 

وكَانَتٌ فِي ڪه التي 6 يلل دَولْتَانِ عَظِيمَتَانِ : 

دولةٌ الفرس في المَشرقء ت ل فارس» وھ هم المُجوس . 

ودوَلَة الروم في المغرب. وهم أهل الكتاب من اللضارى: 

دَولتَانٍ عَظِيمَتَان من الذي بكر أن المُسلمين يتبون على انين 
الدَّولَتَيْنَء إلا أن الله # يَنِصُرٌ ديه ويعلي گلمته» ويظهر دينه ء 
الدين كُلَّه هَذَا وعد الله © به وعد الحقٌ» حصّل هَذَاء فَجَاهَدَ 
امس ايوق ا ن عرو فَارِسَ». يحدى اا 
وَغَرُوا الرُومَء حَتََى أُسقَطوهُم اسْتَولُوا عَلَى بِلَادِهم وَعَلَى أموَالِهم . 
لكن سال التب يكل أصحَابّه: كَيْف تَكُونُونَ في هَذَا الوّقتِ؟ 


.)59157( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


صر 8 ٠‏ 
باب الئن] زر ۲۰ ) شک شنج 
و 
وچو و و ڪڪ و چ و ڪڪ ڪي و م ڪچ و ن و و ڪڪ و و ر و ص E‏ 


وهَذا فيه فيه التّحذِيرٌ مِن انفتاح | لدنًا ؛ 53 ا هله الفتوح أن 

الأموال علد اللي إذ ذ فاضَ 5 ” 
فيصر ملك م Bl‏ 

مَلِكِ الرس وكُنُوزٍ قَيَصَرَّ مَلكِ الرُوم > لما أمولكم وأ ردك د » 


.]١6 : [التغابن‎ 


كيف تگوئون في هَذَا الوقت؟ يسال المُسلِمِين؛ ؛ يَعيِي: هَل تَبِقَونَ 
على دینک أمْ تنْحَرِفُونَ عَنه مََ الدّنيًا . 

قال عَبدُ الرَّحمَنِ بن توي ك - يحنٌ الظنّ - : نون عَلَى حير . 

يعني : نَستَعِينُ بِهَذِه الأمُوَالٍ عَلى طاعة الله وَعَلَى الجهّادٍ في سَبيل 
الله هَذَا الَِّي گان يومله َب الرَّحمَنِ بن توف الصَّحَابِيُ الجَلِيل. ْ 

« قال رَسُولُ الله 4: أو عَيْرٌ ذلِكَ؛؛ أئ: الأَمْرُ سَيَكُونْ غَيرَ 
ما تَقُولُء مَا هُوَ؟ أنه سيون هُنَاكَ فِتئةٌ بَيْنَ المُسلمين» يَتَنَافَسُونَ الدَّنْيَا 
نا بح مليهم التب ارتا کل يُرِيدٌ أن ادها عَن الآخَرٍ 
يَستَوْلِي عَلَيهَاء ثم al CLT‏ 
أجل الدنياء ثم ر الأمْرٌ إلى القَتلٍء َتَقَائَلُونَ عَلَى الدّنيّاء فَهَذَا فيه 
520111 

وفِيه: عَلَمّ ِن اغلام نبرته يكلل؛ آنها سَتَسْقُط وله الرس ووا 
اروم ORR‏ من الَذِي گان يُوَمّلَ هَذَا - المُسِلِمُون كَاُوا أَكَلَيَةَ 
س في الأرض -؛ اتم في وَقَتٍ سَيَظَهَرُون من يمل هَذَا؟! 
حبر ل أنه سكن وَكَانَء وَهَذَا من عَلَامَاتِ ٤ e‏ 
EY‏ سيت ين التحَاشد مِن التتافس 


[يَابُ الفِئن ] 


على الدّنيَاء مِن الانْشِعَالٍ بهّاء مِن التَّحاسّدٍ فِيمًا بَبْنهم» حنّى يَزُولُ 
الآمرٌ إلى سَفَكِ الما فيا َينّهُم 

الصَسُولُ يلل حَذَرَ أمته عِنْدَ ذلك حَذَّرَهم مِن هَذَا الخطر في 
المُستقبل» وقد حَصَلَ مَا توفع فَعَهِ يللِ؛ لاله لا يَنطنُ ء عن الْهَوَى . 

وقد بين لأميه كل شَيءِ - كمًا ياي فِي الحَدِيثِ لم تيرك شيا 7 
إلا بيّّه؛ الشرٌ حَذرَهم مِنّْه والير رَعْبَهُم فيد ا 
أمته عَلَى حير يَْلَمُهُ لَه وحَذَرَهم من شر ما يَعلمُه لَهُمء وَهَذا مِن 
النصح للا من نضحه يكلل. 
َه أوَلا : الإخبار بشيءِ من المعَيبَاتِ» وڏا من مُعچراته 4ل. 


ل جاده لتر 


ود فيه انا : التَّحِذِيرٌ مِن الفِتَنَةٍ؛ فتنّةٌ د توسع الدنيًا عَلَى الناس» 
7 عَطه عَلَ الدين. 
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و 
و ممه عل 


وله : ا : أن رَسُولَ الله كله بَعَتَ أب 
إلى الْبَخْريْنء ياي برها گان رَسُولٌ الله يه هُوَ 9 آل 
الْبَحْرَيْن. ال عَلَيْهِمُ الْعَلَا لعَلاءَ بر بن الْحَضْرَمِيّ ؛ أبُو ع عبيدة يمال 

مِنَ الْبَحْرَيْرٍ ٣‏ فُسَمِعَتِ الأنْصاءُ ددم أبي عبيدة» واا صلا 
لْمَجْر مَعَ رَسُولٍ اللو كلف لیا صَلَّى ر سول الله له انْصَرَفَ. 
فَتَعَرضُوا لَه فْتَبَسَمَ رَسُولٌ 0 م قَالَ: 
« أظتك سَمِعْتُمْ أن با عبيدة قم بشي من ماع قل : أجل 
يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «كَأَبْشِروا ا تا رگم فو ما الْمَمُرَ 
أَخْشَى ليحن ولتي أَحْنَى عَلَبْكُمْ أن 6 E‏ يا ی 
گما بیت عَلَى ٤‏ تن گان یلم تاوما گما تَاكسُومَاء ولگ 


كما أَمْلَكَتْهُمْ » . وَفِي روايةٍ: « هيکم گمَا لْهَنْهُمْ » ”.۸1] 


[4] فهّذا الْحَدِيتُ فيه ذكر شَيءِ ٠‏ من الفتن» وهي فِتنَةٌ الدّنيّاء فتن 
سط الدنيًا على الناس . 
وف سل بيني عَبَيدَةَ عَامِرَ بن الجَرّاح #5 إلى البحرَيْن 
الجر هي قداث و من 5 يدفعه الكتابيّ للمسلمين على أن 
يتركوة» وَيَكْمُوا عَنْهِ القِتَالَ. 
فبَعَتٌ النَّبِئْ بي هَذَا الصَّحَابِيُ الجَليل الأَمِينُ - أمِينُ الأمَّةِ- 
أيَا 2 بن الجراح #ه؛ لِياټِي بهذا المَالٍ الذي 0 إلى المسلمين 
بموجب الصَلحء 1 عليها العَلاء بن نّ الحَضْرَمِيَ طب 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (4015).: ومسلم رقم (5951). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (2)5476 ومسلم رقم .)195١(‏ 


الف الجئادت باب الفِئن] 


والبَحْرَيُن: يُرَادُ بها الإِحْسَاءء جهّة الإِحْسَاءِء انث فِي الأوَّلٍ تُسَمَى 
الْبَحْرَيْنَء أمّا الآ فَصَارَ اسم البَحْرَيْن ححاصًا بِمَملكَةٍ البَحْرَيْن بدَاخل الْبَخْرٍ. 

الشَاحِدٌ يِن هَذًا: أنه أَرسَلَ أبَا عُبَيدَةَ 5 لاستلام الجزيّةٍ الْتِي 
يَدفَعَهًَا آهل الْبَحَرَيْنِء اسْتلْمّها #. وَجَاءَ بها 

3 سَمِع م الأنصار ن بمقديه» انوا في خاجة فرځوا بڌلك» 


وَبَادَرُوا إلى e‏ الله كلل وَصَلُوا مَعَهُ مَعَه الْفَجرَ. 

ولما رآهُم يل تَبَسَّمَ؛ تَحَجبًا مِنْهُ يل لسرعَة َة الاس في لب الدنياء 
وحِرْص الناس عَلَى طَلب ليا مضل وَشَرَفِهمء لكنّ المَالَ فِتنة 
وهم بحَاجةٍ - أَيْضًا - إلى الَمَالٍ. 

فقًال: «أظنكم سَمِعْتُم آن أبَا عُبَِيدَةَ َم بشِيْءِ مِنّ الْبَحْرَيْنِ؟». 
قَانُوا : أجل RA‏ ل ِن أجل هَذًا. 
قَالَ: « كَأَبْشِرُوا وَأَمُلُوا ما يُسركم »» هذا مِن کرم أخلاقِه ية مع الئاس 
عُمُومّاء وَمَعَ أصححايه خْصُوصًا ٠‏ «وَأَمُُوا ما يسوم »؛ الرَسُول كك لن 
يَذَخْرَ شَيئًا عَنهُم» لا تَحَاقُوا من آلا يَصِلْكُم شَيِءٌ أملوا ما يسرکم» 
وله تفلو هد دللك: 

نم ال ككل وَهَذا وضع الشَّاهِدٍ يِن الحَدِيثِ: «مَا الْمَفْرَ ان 
م لان الفَقَرَ لَيِسَ م ته الا ولَيْسَ مَعَهُ تحَاسّدٌء ولَيْسَ معَهُ 

مِن الحَرَارَاتِ فِي النفوس» الفُقَرَاءُ لِيْسَ بَينَهُم شَيءٌ؛ لأنه لَِيِسَ 


متا بمُوجب لِلنّحَاسدٍ ولِلتّنَافْسِ؛ لِعَدَم الالء المَالُ هُو الفِتنةٌُ: < إنَما 


رلک وكشي فكنة 4 [التغاين: ]٠١‏ . 
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[يَابُ الفئّن ] قر كاب ال 
باب الفِتنٍ مر ed aE‏ 
ا ل تت ا ا ا ا ل س ا اا س ا ا ا ي ل جص 2 ج < ر و ام س د ص ا 


ما الْمَفْرَ حى عَلَيْكُم»؛ أي: لا أحَافُ عَليكُم من المَقر؛ لأن 
امقر لا يَحصّل مَعَهُ شَيِءٌ مِمّا يَحصّل مَعَْ الغِنى . 

ون أشقى كليم أن سط الا يكم ؛ الك ليك 
المَالَ وَالعِنَى والثَّروّة» فَحِينيِذٍ يَحصّلْ تتاف عَليّْمَاء ٠‏ كل یرید أنْ يَحُورّها 
عَن الآخَرِء فيَحْصّل تنَافْسٌ بَيئَكُمء يُؤْدي إلى تَحَاسُّدِء يُؤْدي إلى 
البغضاءء يودي إلى أمُور لا تحمد. 

طبِيعةٌ الإِنْسَانٍ مَكَذَاء حٌى وَلّو گان من أهل المَضل : « وغوت 
Er‏ 


شيءُ مها 0 بَعض » َالمفدُوضُ ف في الايد لوال ل 
فيمًا بَيَهُم وَالتّعَاونُء وَلكنّ المَالَ يَحملُهُّم عَلَى شَيءِ ۶ يمن التنافُس. 
« فْتَنَافْسُوها كما تَنَافْسُوهًا ¢ يعي : “من گان ہکم من الأمَمِ؛ تَتَنَافْسُون 
فِيهَاء وتََسَابقّون إلَيهّا» كل یرید أن يَحُورّها عن الآخَر. 

وفِي روايةٍ: ١‏ لويم › ؛ هيکم ڪن الجر وَعَنْ العمل الصّالحء 
شَيءٌ ع ها أن الأثريّاء يَنَشَعْلونَ بأموالهم. ولتوية رَوَاتهِم ؛ 
فاون عن العمل لِلآخِرَق يَعسجرُون تن الجَمْع بَيْنَ العمل لِلدّنيًا 
والعَمَل للآخرةٍ على الوجو المَطْلُوبء ولا يُمكنُ الجَمعٌ» لكِنْ عَلَى 
الوّجه المَطلوب» ا يمكِنْ هذا . 

هما ضُرَّنَانَء الدنيا وَالآخِرَةُ ضرَتَانِ؛ يعني : مل الرَوْجتين» ضرّان؛ 
إِذًا ملت إلى إخذاهماء أَغعْضَبْتَ الأخرّى» فُمَن مَالَ م ا ا 
بِآخِرَتِه» وَمَن مَالَ مَعَ آخِرَتِه اضر يدياه . 


فاج دت اب الف ] 
وای لبت ام باب الْفِتنٍ 
و 
حي حي س ص س س س س ا لص ص س ص س ج س ا ا يم تتشت س ا ا ا ا ص ج ڪڪ ي ڪا 


- و 


وَلَهُما عن أَسَامَةٌ بن ري ڪا ٤‏ تَنْ النّبِيَ بل قَالَ: «مَا تَرَكْتُ 
بَعْدِي فة صر عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النْسَاءِ »4[1.20] 


قول لار : وَتُلْهِيكم)؛ قَالَ خخ : « أَلْهدم لکا © (الععائر: [١‏ 
ا KESE‏ الذنيا ولا ولاك فَدلّ عَلَى أن المَالَ يلهيء 
والأؤلاد يُلَهُونَ عَن ذكر الله. 

وَتَهْلِكَكُمْ»: هَذِه النْتِيِجَةُ في النْهَايةِ يَحصّلٌ الهّلاكُ لِلأمّةِء إا 
وَصَلتٌ إلى هَذَا الحَدّء فإنّها تُعَاقَبُ؛ فصَّارَ المَالُ سَبَبَاء فَالانْشِعَالُ 
بِالمَالٍ وَالتَلْهّي به والتّئافسٌ فيه سَببٌ لِهَلَاكِ الامَةَ ل العقوبة فيهاء 
وهَذَا مَا حَصَلء هَذا ما تَحَوَّقَه الرّسُولُ كَلِل. 


فدَلّ عَلَّى أنَّ المَالَ فِتنةٌ ياف منه م حَنّى عَلَى أَضْلّح النَّاسِء 
الأَنْصَارٌ هم لح الأمَةِ يَعَْدَ بَعْدَ المُهَاجِرِينَء وَمَعَ ا اف عَلَيْهم 


الرَسُولٌ كلل مِن فِتَةٍ المَالٍ. 


2 4 4 7 © 
[4] وَهَذا ا الفتنء وَهِي فِتنَةٌ النْسَاءِ : « ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِتْنَة 


ضر عَلّى لجال مِنَ النَّاِ» الكْسَاء إا لم ُضبَظ بضَوَاب ال 
يت فَإِنْهًا تَكُونُ فتن تَفْتِنُ ن الْرّجَالَ بِجَمَالِهَاء بزينتِها› 
ا LENIN‏ 
الْنْسَاءٌ. 

>. وى Seg‏ ربعم ل هوس كام وعدي ر و 

لا بد أولا: کون عند النّسَاءِ إِيمَانَ يجيزهنٌ من هذه الأمور. 


(۱) أخر جه : البخاري رقم .)»6٠95(‏ ومسلم رقم (٠/3؟).‏ 


صر 2 2 يا ت 
اي لقو جر كدان 
- 
ا ج م ببس سس سسسب سسس س ا ا ا ا ب لي 3 ماخ رها ا جر جل هي ل س ل فيكت اه زا ا ل ا ا 


ولا بد - أيْضًا -: ان يَكُونَ هُتَاكَ مَن يَضْبِطها مِن أوْلِيَائِها؛ رَوْجُها 
وأوْلِيّائُهاء فِتُضْبَظ المَرآةٌء ولا فَإِنّها تَكُونْ سَببًا في هَلَاكِ الأَمَةِ؛ لأنّ 
المَرأةَ فتنةٌء وهي أضَرٌ علّى الرّجَالٍ مِن غَيرهَا ؛ فِتنَ السَّهِوَةٍ. 

فَالمَرْأةٌ ا يد أنْ تضبَطء وتَلتَرِم ب بالآدَاب الشْرعِيّ التي فِيهًا حِمْظْها 
: حِفْظ نْيهاء وَحِفْظ كَرَامَيهَ عن ورلا ذا ترك يدون زافق قر 
المَرأَةَ ضَعِيفَة والشَّيْطَانُ حريصٌ عَلَيْهًا؛ يَوُزْهاء وتُرِيدُ أنْ تَكُونَ أحسَنَ 
ِن غيرِهَاء وتريدٌ أن تَكُونَ مَحَط أنْظار الرّجَالٍء وَأنْ يَمْتَحُوهاء وأَنْ 
يتَعَلّقُوا بها » هذا a‏ اراق قَهَذا فيه التَحذِيرٌ مِن فة الاه 

5 ا نها تَكُونُ سَببًا لِهَلَاكِ المُجِتَمَع؛ لأنَّ الرّنَا - وَالَعِيَادُ 
يالله - هُو سبّبٌ كمَارٍ المُجِتَمَع: © إِنَّهم كن فحِمَهُ وسا ې 


[الإإسراء: E ¢ [YY‏ ا و يُضَيّعُ النسل› يذهب الخّاءَء r‏ 


ERE 


الأَمْرَاضَ ة في المُجتمَع» يسبب يسبب عضب الله 38 وخلول النَقْمَاتْءْ فلا بد 
أن تبط المرأة ل ب من هَذا. 

وهناكَ الان مَن يادي بحريّة المرأة؛ حرية ية المَرأًة ِمَعنَى خرُوجها 
عَلّى الاداب الشرعية هذه حريتها 200 م أن حريتها الصَجيحَة هي 

في لرام الآداب الشُرعيّة؛ و الشَّهَوَاتِ ل 
رغبة الفُسَّاقٍ فييَاء هي ذَلِيلةٌ يَستَعْبدها أُضْحَابٌ الشهرّات» قلا تَكونُ 
حر إلا ا الأحكام الشَّرعِيَِ الشّرِعٌ حرّرَها من الهّوَانِء حَرَّرَهَا مِن 
المَسَادِء حَرَّرَها من كل ذيلا ای كَرَمَهاء عَرَّرّهاء صَانَهَاء المرأةٌ 
المُسِلِمَةٌ عَرَرّها الله ل حَفِظَهَاء وَضَبَطَهاء وَلِهَذَا وَضِعَتْ ضَوَابط 


] بَابُ لفن‎ SS 


١ 
أي‎ 


للكراء: ND‏ بدونِ لخر 
لجل الي لئس روجا أذ مَحْرَمَا لاء لا تبڍي زيئتهاء لا تَسْفِرٌ عن 
0 ومَحَاسِيِهاء لا تَتَطيِّبُ عِنْدَ عند الخروجء إلى غير ذَلِكء هه ضَوّابط 

عه اهيا هن من صَائِجِها: لأّها : يها A‏ ذا انْمَلَتَتْ 
ین مه الاب الشَّرعِيّة صل السا في المُجتمع؛ N‏ 
الكثير في المَجِتَمَع أولاد الرْنًا يَكثْرُون في المُجِتّمَع» إلى غير ذلك مِن 


فَالمَرأَةٌ تَحْنَا ج إلى عنايَة» تختاج إلى اا لرام بالآدَاب» التي 
وها ولحنها جي Î‏ وت المجتمَعَ من حرا . 
ا بَالَّحُم إذا تضافرَت النْسَاءٌ عَلَى م الحياء ء وعدم العمَة؟! إِذَا 


ارخ يم ىه ه o£‏ 


المع وتضافرن فلت الأمْرُه المَرَأةٌ الواحدةإذ ترگ أَفْسَدَتْي 
فَكَيْفَ إِذَا تَركَتِ الْنْسَاعٌ بالمجتمّع والشَّابَاتٌ بڏونِ ضوّابظ› ويَفعَلنَ 
ما تا يملي ليون شَيطاَُنَ؛ ين الترينِء 0 والتجرجء e‏ 


© 2 22 4 2 


يبلقو 2 


ولمسلم ِن حر حَدِيثِ أبِي سَعِبدٍ الْخُْرِيَ خ4 عَنِ التي ل قَالَ: 
« إن الدنيا حُلَوَة او سيم ٠ e‏ تقر گت 
لون فاقوا الدّنًا وَاتقَّوا | أ النْسَاء قن أوَلَ فثتة بني إِسْرَائِيل 
گانث فِي النْسَاءِ » ]٠١[.‏ 


]٠١[‏ قَالَ ا «إِن الدَنْيًا حُلْوَةٌ ححضِرَةٌ». هذه - أيضًا - فِتنَدّء مِن 
أنواع الفِتنٍ تنه الذنياء الدّنيًا بما فيها من الرينة بما فيها من الأَمْوَالٍء 
ما فيا ين الجا فت حر على الذين. 

قَوله كلل : « حَلْوَةٌ »: حَلوَة المَدَاقٍ. 

OA EA N SRA ا ل عي‎ 

قوله 2 : ( حضرة): حلوّة في طعيهاء وخضرة في لوَنِها؛ فهي 
تَجِذِبٌ الإنسَانَ فِي طَعْمِها وحَلَاوَتِهاء تَجِدِبُه في مَنْظرهاء وَحُْضْرَتها 
تَجِذِبُ الإنْسَانَء هَذَا سب الفتئة. 

وله ل : وان الله مُسْتَحْلِكُمٍ فيه » : الخطات الاين 


و 


وله كله : إن الله مُسْتَحِْفَكُمْ ؛ : الاشتخلاف : أن يَجعَلكُم بَعْدَ 


قوم مَضُوا؛ٍ لأنَّ البَقَّاءَ لله كك: وک م من علا فان [الرحمن: 255 فَيَذْهَبٌ 
جيل وَيَاټي جيل مَا مِن أحدٍ يَسكَمِرٌ فِي هَذِه الحيَاة إِنّمَا يَأخُذَ مِن 
الاةمافرل من العمر فَقَظْء وَتَذْمَّتُ الأجيّال» وتاټِي حدما اخال: 
ِلَى أنْ تَقُومَ السَاعَه٬‏ تنتهي الدنياء وهو الى بَعَلَحُمْ ليت الرض » 
[الأنعام: 158] ؟ يَخْلفٌ بَعْضْكُم بَعضًا . 


010 أخر جه : مسلم رقم (۷۲). 


SB‏ باب الفِئن] 


عرو 


الرَسُولُ يل يُحَاطِبُ هله الأمَدَ كَيَقُولُ: ١‏ وإن موي ' 
يْظرٌ كيت تَعْمَلُونَ 2؟ »ء الله # رَقِيتٌ قِيبٌ عَلَيكُمء يُعطيكم الدّنيّاء وَيَنظرٌ 
اذا لرن فا طط اا صل لسم مُهْمَلِينَ؛ 0 
الذي يَنظر اليم ويرقبكم في تَصَرَفَاتِكم مَعَ ادنيا : هَل تَنْسَاقُونَ مَعَهَاء 
وَتُقدّمُونَها عَلَى الآخرةء أو أَنَكّم تَأحُذون مِنْهَا ما يَكْفِيكُمء وتَنْصَرِقُونَ 
إلى الآخِرَةٍ؛ تُحسِئونَ التَصَرّفَ فِي هَذِه الدّنيًا؟ 

لا يُظْلَبُ مِن الإِنْسَانِ أنْ يرك الدّنيّاء لاء لَكن يَأحُذ مِنهَا بِقَدْرِ 
حَاجټه» بقدر م ا ا ِقَدْرِ ما يَحتَاج لِتَصَدّقِه وَإِحْسَانِه . 

المَالُ حير إِذَا أَحْسَّنَّ الإِنْسَانُ فيه عور وَعَوْنّا عَلَى طَاعَدَ 
اللو کل ِن َل من يحي الصف فيه فيه 

قوله 5: ١‏ كنظ گت تَعْمَلُونَ' ١‏ کل ليكو نُصَرَفَكم في هَل 
الدَنيًا؛ تأخُذوتها من حَلَالٍ: َتِقُونّها في حََالوء أ أمْ العَكسٌ؛ تَأَحَذُوئَها 
من كَسْبٍ حرام - من راء مِن رِشْوَوٍ من حر يعَة» مِن سَرِقَةَء مِن 
غشٌ» قُمَارٍ إلى عير دك - أ تَأخُذوتها تجار مُبَاحَةٍ تحن تَرَاض 
0 وَعَنْ عُقُودٍ شَرْعِيّة؟ هذا مِن جهة اكتسّابها . 

جهة التَّصَرّفٍِ فِيهًا: إِذّا حَصّلْتٌ عَلَيهَاء مَاذَا ر فِيهًا؟ افيد 

0 ؛ َع شَهوَ شهرَاتك› افر فيها إلى البلاد الإبَاجِيّةِ أَنْتَ وَأْمُنّك 
وأَوْلَادْكَء فتَعْرَقُونَ فِي مُستَْمَعَاتِ العُرب» تَتَكبّرٌُ فِيهًا لى الّاس» تَمِنَعٌ 
الرّكاةٌ تَمنَعٌ التق الواجبة عليّكَ؟ 


سے 
باب ال 2 
- 


م 1 له هغ 0 iS E‏ أ 3 2 

إنفاقك ما نوعِيّته؟ انظر إلى إنفاقِكَ؛ فَإِنْكَ مَسؤُولٌ عن هذا المّالٍء 
go‏ د 2 َه م ر ام عبر م 2 5 ٠‏ 409 و 8 
مسؤّول: من اين جَاءَك هدا المال؟ وَمُسؤّول: فيم انفقته؟ كما فِي 
َه 7 م ت ha TT‏ ےر ع 
الحديث”''» فلا سك أن المَالَ مَسؤُولة؛ المَال فتنة. 

3 7 م أ ص ا م أ و et‏ بز 5 ت 

وكذلك النساء؛ كما سبق فى الخديث الذى قبله. فذكرَ فى هذا 
2 اا - م >8 5 و 2 5 وو 7220 EE‏ ع ه 
الحديث فتنتين خطيرتين: فتئة الدنياء وفتئة النسَاء»ء فعَلى المسلمين أن 
َه و > ٠ o1‏ دسق 

© 72 72 47 4 


.)۹۷۷۲( أخرجه: الترمذي رقم (5517)» والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 


اب الفِئنِ ] 


وله عن حذَيْمَةَ 4 انه قَالَ: وَاللهِ إد ي لأعلَمْ الاس بل فة هي 
كَائِنَةٌ فيما بيني وَبَيْنَ السَاعَةَء وَمَا بي إِلّا اَن يَكُونَ رَسُولُ الله کله 
3 عدار لعي ٠‏ لَمْ يُحَدَنْهُ َيْرِيء وَلَكِنْ رَسُولُ الله بف 
8 وَهُوَ يُحَدَّتُ مَجْلِسًا آنا فيه عَن الْفِتَنَء كَقَالَ رَسُولُ الله كل : 

وَهُوَ يَعُذٌ الْفِتَنّ: ١‏ و مهن لات لا يَكَدْنَ يَذَرْنَ ضَيْكَاء وَمِنْهُنَ فت 
گریاح الصّيْفٍ ونما تا وَِنْهَا كار » قال حُذَيْقَةُ: كَدَمَبَ اولك 
الدَظ كلهم َير ی ".[۱۱] 


1 مَڌا حَُدَيْمَةٌ بْنُ الْيَمَانِ 4 صَاحِبُ سِرٌ رَسُولٍ الله کلف 
صَحَاِيّ تيل ؛ > يقولٌ عَن الفتن؛ لأنّه كَانَ أحرّص النّاسٍ عَلَى السَّوَالٍ 
تمن الفَِنِ؛ حََوْفًا منهاء فا من الفِئَنِ. 
00 «كَانَ النَامنٌ يَسْألُون رَسُولَ الله يكل ء تمن الخيرء وَكُنْتٌ 
له عن الشَرٌ مَحَافة أن پُذرگني“ "“؛ الإِنْسَانْ لا بُدَّ أن يَعرف الحَيْنَ 
صب سيو لا بد أنْ يَعرِفَ الحَيرَ مِن أجل أن يَأْتِيَهُ 
ويعرفٌ الشّرّ من أجل أن يَجِتَيْبّه . 
رت ال لا يِل لن إتوأيو ومن لا فرت الق ين الاس بقع ذه 


و 
0 


اللي لا دري عَنْ الشر بقع فيد تمعد أنه خير طن أنه ځير؛ 


ولا يَكْل : ا مِثلَمَا 7 
عض الجهَّالٍ. لا بذ تَعرف الشّرْكَ ما یی أجل ان تحب 


ٍِ مه 


لا بد أن عرف المُحرَّمَاتِ؛ من , أجل أن كي اء بَْدَ معرة الكير؛ ون 


.)۲۸۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١1851( أخرجه: البخاري رقم (7”505). ومسلم رقم‎ )۲( 


0 ا 

باب القن ] روچ افر 
و 

ا تاي حي يي م ل + س س س س ا ك اسل ا ص ا لشت 22222 ىلسىءئ تي هه س س ا ا 2223 ا س 


أجل أنْ تقَعَلَه» اد بْدّ ِن تَعَلّم الكَيرِء وتَعلّم ضِدَ الخُيرٍ. لعل ر 
لِتفْعَلَهُ وتَعَلّم الشّرّ؛ تَتَجَيَّبّهء وإلا مَن لا يَغرف الشّرّء يق فيه» وهو 
لا يدري“ وگان حُدَيمَةٌ 5ه يسال الى يد . 

وي هذا الحَدِيثِ: أن هَذَا لَيْسَ يما أسرَّهُ النبي يلل إِلَيوء وإنَمَا هُو 
شي ۶ قَالّه 00 خير عَن ا وخر ن انها 0 

و ل 5 

فيهمء وش بلاس ؛ الف مارت شيا عد مه بعض ١»‏ وَهَذَا 
الحَدِيتُ من بَابٍ التَحِذِيرٍ مِنْهًا . 

لم قال : إن هَذَا الل ب انوا ولم ي يَبْنّ إلا أناء وَلِذَلِكَ 
هُو الَذِي حَدَّتَ عَن هَذَا المَجَلِس؛ لهل تن معن عضن خب 
وَهُو كَانَ #ه لا يتم العلمء بل بين للا 

وله كلل : ( لا يَكَذْن يَدْرْنَ شَيْكًا »: ٤‏ ثلاثٌ من الفِئّن لا يَذَرْنَ 
سيا ؛ يعني لا يركن شيا من الشّرٌ وَمِن الفِتئة. 

وله 4 « وَمِنْهُنَ يِن گرياح الصَّيْفٍِ». وَمِنهُنَّ فتن سَرِيعَة» لا تُؤثْر 
كيرا 

وله بكو : ١‏ ينها صِكَارٌ ونا كبَارٌه؛ ينها فتن صِكَارٌ هبق ونه 
تن كار تق لها سَرِيعة» تَر تَنتهِي . لكنْ هناك فتتا لا تَنْتَهِي. 

قَولّه له : «كَذَمَبَ أُولَيِكَ الرّمْظ كُلّهُمْ خَبْرِي»؛ الْذِينَ حَضَرُوا في 
المجلس . 

وَهَذَا فيه : : فضل تشر العلم وعدم كثَمَانٍ العلم. 


2 2 2 2 0 


باب الفئنٍ] 


آهل ال E‏ 0 .141[ 
الي او مَعَ الرَسُولٍ لل : 
وَلّا: لأنّه كان أمِينَ سر الرَسُولٍ يكلل. 
ثَائًا: لان ُذَيفة 4 كان حَريصًا على الشؤال؛ ينأل الرسول يكذ 
عَن الفِتَنء فکان من أكثر الئاس مَعرفة بالفِتن› إل وَاجِدَة لم يسال 
الرَسُولَ عَنْهَا وَهِيَ: ما سَبَبُ خُرُوجهم من المَدِيئة؟ لأنّه احبر لل أنْهُم 
سَيَحْرُجُونَ مِن المَدِيئَةِ وَيَسْكُنُونَ غَيْرَهاء مَعَ أن لبت ين أنْصَل 
اتابن بخ خين ا ومن ي - أيْضًا - فِيهًا المسجد 
النْبْويّء الصَّلَاةٌ فيه بالف صلاقء دَعَا لها انب عله حَرَّمُها ؛ كما حرم 
رايم مكذ المَدِينة لها فَضَائِلٌَء فَيَنبَغِي سكنَاهًَا؛ لِمَا فيهًا مِن الحُيرء 
لکن يخر ج التاس منهًا؟! وقد حَرَجِوا منهّاء وا ستوطئوا ِالأَمْصَار: قق 
الشام» في مص › في في العِرَاق» فِي المشرق› حَرَجوا : وَاحَد خرچ ج لمال 
وَالتَجَارَة وروا خرج بلجهادء وواتخل حرج للم خرجوا منهاء 
لني يكلله يَقُولُ: ١‏ الْمَدِيئَةُ َير لَهُمْ لو كان لوا لفون ا فهو لم يَسَأَلُ 


َه 7 35 و 
عن السبب في خروجهم. 
4 ¢ ¢ ¢ ¢ 


.)۲۸۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1757( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


باب لفن ] يروي كا بالف 
وله عَنْ أبي رَيْدٍ ظ4 انه قَالَ: «صَلَى پا يتا رَسُولُ الله يكل الْمَجْرَء 


وَصَهِدَ الْوْبْرَ َحَطبَنَا حَتّى حَضصَرَتٍ الظهْرُ: تر مَصَلَى ؛ + ثم صو 
امبر فَحَطَبَنَا حَنّى حَضَرَتٍ الْعَضْرٌ 2 ثم نَرَكَ كَصَلَّى» ' نَم َد 
الْمنْبَىَ فُحَطَبَنا حَنّى غَرَبَتِ الشْمْسٌء ارتا بمَا كان وَيِمَا هو 


رک ص 


كَايْنٌّ» فَأَعْلَّمْنَا أحفظتا » .۱۳1] 

[/] فن صخري لِأَمَتِه م ما أَرْسَلَ الله يه؛ كما قَالَ تَعَالّى: 
یا السو ب ما أ الك ين ريك وين لد تفل فا بلقت رساد 4 
[المائدة: 6151 وقد ا بالبتلاغ وَالبِيَانِ الام في خطبه وَفِي أحادیثه› 
رَفي ارا وَقَضَائِه وَجَِيعٍ م قَامَ به يكل من أنْوَاع اليَانِ؛ فلم يرك 
ياء مَا توفي إلا وَقَدْ أكمَلٌ الله به الدّينَء وأتمّ به النغمة» ولم يكنم 
> أو ز بضر في بلاغ شيء أنؤله الل عليه من دلِكَ. 

گان من ته کل تق ” ر الخطبَة؛ a‏ م 
ستته کا قد حك على صر الخطية. وَإِطَالَةٍ الصلاة فى الجمعة”''. 

وأمًا هله المَرٍّء انه ل قد اال الخُطبَة؛ٍ تحت يَوْمَا املا 
ا be‏ إل لِصَلاةٍ من الصّلّوَاتِ الخمس» ثم يَعُودُء وبين 
ولا يكرر شَيْنَاء فمَا تَر شَيْئَا مها گان ذ في الزّمَاذٍ الْمَاضِي وقِصّصٍ 
الرَمَانِ المَاضِيء ولا شَيْئَا يَحدّتُ فِي المُستقبلء إلا بيه يل في خظبته 
کی نزخ هذا عن قزق ریا تن چ اک راس كز ق 
بحاجةٍ اله . 


RE بي‎ 


.)۲۸۹۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)859( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


نالج اديت يب لفن ] 


وله عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ 46: ان رَسُولَ اللو 4ل 
قال : ال ت یکن تي لي إلا کان ع عل أذ دل آم عَلَى َير 
ما يَعْلّمُهُ لهم رُم شر م يَعْلَّمُهُ لَهُمْ ون متك هَذِهِ جيل 
افيا في ألا و ص يي آرم بَلَاءٌ وَأمُور تَنْكِرُونَهَاء وتجيءُ 
نة كيُرَقَقُ بَعْضُهًا بَعْضَاء ٠‏ وَنَحِيءٌ م الْفِيْتَةَ فْيَقَولُ الْمُؤْمِنٌ: هَذْهِ 
مُهِْكَتِي : م نشف تيء م الفئئة2 ية يول الْمُؤِْنُ : هو هلو فُمَنْ 
حب ان يُرَحْرّحَ عَنِ النَارِء وَيُدْخَلَ الْجَنةَ ا وم این 
بالله ي وَاليَوْم الآخِر. وَلَْأْتِ إلى الئاس الذي ب e‏ يُؤْنَى اليه 
كاد َع ماما كَأَعْطَاءٌ صَفْقَةَ يدو ومر كبو لبوغ إن استطاع. 


6 
قان جَاءَ ا ازع قاضربوا عق الآخر »141.2] 


ا 


هذه الخُطبة فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى آنه ب لم ير شیا لم بيه وَمِن ذَلِكَ 
بيان ما يَحدِّتُ من القن في آخِر الرَّمَانِء قد ينه يكل في هَذِه الحُطبةٍ . 
وله ضيك : « قَأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا ؛؛ تَأَعْلمّتا أَحْفَظنًا لِهَذِهِ الحُطبَّةَء الَّذِينَ 
حَفِظُوهًا صَارَ عِندَهُم عِلمْ أكثّرٌ ِن غيرهِم. 
4 42 2 2 2 
]١5[‏ هذا الحَدِيتُ فب قَوَائدٌ عَظيمة وجَوَامِعٌ من كله يكلل: 
أولا : ين يك آنه ما ِن نَِيّ من الأنبيَاء - عَليْهم الصَّلاةٌ والسَّلام 35 
إلا دَلَّ أمّتَهِ عَلَى یر م ما يَعلَّمُّه لهم وَحَذْرَها مِن شر م ا يَعلَمُه لهُم» هَذَا 
ِن النصح لِلأَمَمٍ من الانيا : عَليهم الصَّلاةٌ وَالْسَلامُ -» ون الأنبيّاء لم 
افا هنا | رشلؤع الله وو يُقصّرُوا في شيءِ من البلاغ . هذه 
س الا ا عليهم الصلاة والسلام -. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)۱۸٤٤(‏ 


ايب قو رج 


e 8‏ الأنبيَاءِء يجب عَلَى العَالِم أن 
يبيْنَ لِلناس ما يِن العلمء 0007 ؛ فيتَحمِّلُ الوَعِيدَ 
ا إن ألَدِينَ يكْتْمُونَ مآ ارلا من الكت وآلمُدَئ من 
عونا به لو لي ال اراي 0101 13 وعم للت © إل 
الي ابوا وَأسْلحوأ وَيَيْا كأؤتيك انوب ليم و 
[البقرة: 66١6١ - 1١4‏ فمسۇول 7 العلمّاء ابع لمسؤولية الأنبيَاء . 

ولَيّسَ المقصود دو أن الإنسَان يون عَالِمًا في تَفسِدء ولا ين 
لِلناس؛ العلم مشت بم E‏ ا ا 
وَأَنْ يعمل په» ملف سال اول 

المسَألَةٌ الثانية: فإِذًا گان الأنبِيَاءُ - عَليهم الصَّلاةٌ والسَّلام - 

ثوا لمهم الكَيرَ ليسلكُوه. وال تنوه فد أ 

وَنْضْحًا هُو ينا مُحَمَلٌ با . 

وال من Ni‏ ء السَابِقِينَ ي ea‏ يبَعَتُ إلى ا حَاصَّةَء أمَا هَذَا 
النبيُ ا › HE‏ 35 إلى الاس HE‏ إلى أن د تقوم السَّاعَةٌ وحمّله الله 
أن يبع بلغ يلل البَلاعّ المُبِينَ ول بغي فيا من بخ قن ان 
وأرَادَ الحَقَّ؛ لم ترك با شَيئَاء إلا بيه دل الام مه عَلَى یر مَا يَعَلَمُه 
مء وحَدَرَهم ون شر ما يَعلَمُه لَهُم . 

المَسألَةٌ الك : بيان حال هَذِه الأمّةِ؛ أن حَيِرَهَا في أوَّلِهاء وَهَذَا في 
السَّلفِ الصًالح يِن ¿ الصحابة والتابعين وأتباع الّابعين - القُرونْ المُمَصلهُ 


التي الى قلا ول الله ب باليلم والعَمّل -. وكذَلِك مَن تَبِعَهُم 


؛ أن 


لج ودوت [بَابُ الفِئَنِ ] 


خَيرُها فى أَوَلِها؛ لأنه وَقتٌ القَرُونِ المُفضّلةٍ؛ صَدْرُ هَذِه الأمَّقَ 
و ا د و e a‏ 
سلف هذه الامّق وخَيرَ هله الأمَة سَلْفها أولها. 


وده 


هناك الان بَعض المُتَقَفِينَ أو المَفَكْرِينَ 5 يوه اسهم - 
من يَتَنَقَصُ السَّلفَء يتنقص عِلمَهُم وفص سن وهَذا إِمّا مِن 
جَهِلِهِ بحَالةٍ السَّلِفٍِء 7 من ضَلَالِهِ - والعيَاذ بالله - 

السَّلفُ لهم قِيمَتّهم 1 ولَّهُم بكي ند ارت بالاقِدَاءِ بهم 
واتبَاعِهِم راما من يدهي أن الخَلّف أُدرَكُوا د شَيْنَا لم يُدرِكْهُ السَّلفُء 


د 


فهذا إِمّا جَاهِلُء وإمًا مُغَالِطَء ولا يه يتتقص السّلفٌ في عِليهم» ولا في 


عملهم› ولا في جِهَادِهِمء لا يَتَتَفّصُّهم إلا مَن في قَلبهِ شك وَرَيبُ 
ِمَاقٍ . 


ا 


وتَحيرٌ هَذِه الأمَّةٍ أَوّلّهاء عَافِيبُها في أوَلِها؛ قروم من رمن 
الرسول ل . وأمًا في أخرهاء ا وفتنْ شرُور» ل من يَسلَمُ 
مِنهُم - مُقِل ومُسْتَكيِر -. والفتنٌُ تَكُونَ فِي الڏينء وتَكُونُ فِي الدنيا 
الفِتنُ كَثِيرةٌ ومُتتوَّعةٌء ينها مَا هُو فِي الدين - كفتتة الخَوَارِجء والقَدَرِيَ 
وكير ذلك يِن الفِرَّقٍ -» هذه فِتنةٌ با شَكُء والاليَلاف شر 
وَالاجْيَمَاعَ رَحَمَةُ 

تأي على المُتَأخْرِين فتن مُتفَّاوتةٌ ومُتتَابِعةٌ» مُتفَاوِتَة في الخظورة 
ومُتتَابعةٌ - أيْضًا -» يَردُفُ بَعضُهًا بَعْضَاء كُلَّما تَحدُتُ فِتنةٌ» يقُولُ 
المُؤْمِنُ: هَذِه مُهلِكَةٌ. عِندَهُ حَوفٌ من الله ي؛ فياف من الفتن» أمَّا 
من أَمِنَ الفَِئةٌء فإنَّهَا تأده لكنْ مَن حاف مِنْهَاء قله - بإِذْنِ الله - 


باب القن ] 


ينجو منهاء هذا فيه التَحِذِير م مِن الفِْتَنء وأنّ الإنْسَا ر يَخَافٌ منهاء 

قوله عله : ١فيرَقُقُ‏ بَعْضُهًا ب ا ا؛ يَعنِي: ن ھا ا > كل 
فتتة اشد مِن التي قَبْلَهاء تسِي الفتتة التي قَبْلّهاء E‏ وَيْتَعَاظْمُ 
الخطرء ويتَعَاظم الخوف عند المؤمنين. 

وهڌا تَعِلِيمٌ لتا في أن نَستَعِدٌ وَتَحذَرَ مِن هَذِه الفِئّنء وَلَا يُمكنُ ذَلِكِ 
إل بِالاعْتِصَام بِتَلانَةِ أمُورٍ 

* الاعتصًا عْتِصَامَ بکتاب 

* الاْتِصَامٌُ بِسْنَةٍ رَسُولٍ اللو كلا: فإ مَنْ وشن ا 

ا خحتلافا كَثِيرَاء لعليق ی و الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا ِالنْوَاجِذٍ. وَليَاكُمْ وَمُحَدَنْاتِ الأمُو ر فَإِنَ ل بذ صَلَالَةَ » “. 

# الاغْتِصًام بِجَمَاعَةٍ ا تام المسلمين؛ يون مَعّ الجِماعَةَ 
مَعَ إِمَام لولم ٠‏ ولا يذ عَنهُم؛ هلك مَحَ الهَالِكِينَ . 

فَهَّذِهِ هي ضَوَابِظ النّجَاةٍ - بِاِدْنٍ الله - من الفِئّن. 

قوله عد : «كَمَنْ أَحَّ/ل وكل يُحَبٌ هَذَاء لکن ل كر ف 
ا سي 3 2 و ج ل دتو مي و ا وم موو م 
ما هو السبيل الصجيح › كثير يرين لهم سبل السوءِ وسبل الضلالٍ. 

n -‏ ا“ سه #س وم هم مد - SET‏ 

قوله اا : «فْمَنْ أحبٌ أن الاجم تعن رة بعئي . : يبعد عنهاء 
وَيَنجُو مِنهَاء وَيَدحُلُ الجن كل يُرِيدٌ هَذَاء لكنّ الشَّأنَ فِي الطّرِيقٍ الَذِي 
يسلّكُهُ الإنسَانُ لیس هَذَا مَوكُولًا إِلَى اجْتَهَادِِ وَإِلَى رَأيهِ. 


010( أخرجه : أبو داود رقم (۷ €( وابن ماجه رقم 0 وأحمد رقم (7,158 .)١‏ 


باب ليشن 


و 


بو ازاة أن اسح كن و ويَدخل ألجَنّة فان لا د أن باخ يا 
أوصَى به الرَّسُولُ ا قال د ا ومن يمح عَنٍ لكر وَأَديْلَ 
عن 


کک 


م 


الجكة کد ا هسرد دم لا يَقُودُ إلا هذا ققظ: «كمن ن 
آلګار وَأدَلَ الجكة فق مد َا ومن لم يرَخرَڂ عَن الثارِء ولم يدل 


الْجَنْةَ فقَذ هلك . 


لکن ما الطريق إِلَى هَذا؟ 
قال لا : 0 ميته ٠‏ يعني : يَأَتِيهِ المَوتُء وَهُو مُتمسَكٌ بدينه. 


قُوله تكله : ‹ اه مني وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيوْم م الآخر )؛ يتمسّكُ يدينه 
وَالإِيمَانٍ پالله َالَو الآخر إلى أنْ يَمُوتَء أمّا إِذًا زَاعٌَ وَضَلَء 
وانْحَرّفء وَمَاتَ عَلى غير الإيمَانِء فإنه هلك = والعياذ بالله - 

والإيقتان ليس بالتغلي» ولا بالكمني» كنا ب ول الحم 
بعر وسو سيت بيات ءامنا 
يوو لآ وَمَا هُم ما € البقرة: )» لمْسّ كل من قَالَ: آنا مُؤْمِنٌّ. 
کون ال يُحقَقَ هذا الإِيمَانَ. 

والإيمان - كما بَينّه عَلْمَاءُ الامَّةَ وَالأَئْمَة -: «قَولُ باللسانء 
وَاعْتِقَادْ بالقلب وَعَمَلُ بالجوارح. يزيد بالطاعَة› ريفص بالمعصية ». 

دعك مِن ل المرجِكَةٍ وقول الضلالء» اتركهمء خُذ هذا التتعريت, 
رامش عَلَيوِء وَلَا تَنظْر إِلَى أقوّالٍ الآخَرِينَ؛ تحن نَسيرٌ عَلَى جَادَةٍ 
ا عَنَدَنا كس سليفة E‏ مُتَدَاوَلةٌ , من كليم سَارَ عَليها مَن 
قبلا فِي الإيمَانِ وَفِي غيره. لمَادًا لا تَأُْلْ «كَالَ قُلَانُ» و َال عِلّان»ى 


م م 0 4 e‏ چ م مہ ٠.‏ ر 
«قال»» «قَالَ»؟ لم نكلف بهذاء لخصّه عَلمَاءُ الأمّةِ بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ: 
كه 


« قول بِاللسَانِء وَاعْيِقَادٌ بالقَلب وَعَمَل بالجَوَارح» يزيد بِالطَاعَةَء وينْقض 


وشَرْحٌ ذَلِكَ د ل رم كي وَفِي كلام 
أهل العام اقات فَلِمَاذًا تاڏ 5 وَشِمَالَاء و قَالَ قُلَان»»ء و« قَالَ 
عِلَانْ)ء ويرك «قَالَ الله » و« قال الرَّسُولُ»» وَمَا قَالّه سَلَفُ هَذِه الأمَةٍ 
وَالإِيمَانْ بالله ڳڭ؟! 

بعر ا ا بالجدّالٍ - والعِيّاذُ بالله -» انْشَعَنُوا بالجدّالٍ 

في المَسَائلٍ المُهِمّةِ» وَلَيْسَتَ بالمَسَائل الحَفِيمَةء الْمَعَلُوا بالجدَّالٍ في 
سانل الْمَهِمَةٍ وَالقَضَابَ الاس الْشَعَلُوا با وتركوا العمل» تَعَادُواء 
تقاطعواء تدابرٌوا. 

يَا عِبَادَ الله! لا ر IS EE‏ أن قرخ قن الثار 
وَتَدخْلَ الجَنَّدَّء فكن ونا أ هناك طريق ی إلا هَذَاء كيت کون 
مَوْمِئًا؟ هذا موجود - وَالحَمد لله -. مَوجودٌ ومُوضحٌ. ولاحاحة جه إلى 
جِدَالٍء وَلَا البَحث يَمِيئًا وَشِمَالَاء وَانْشِعَال الوّقتِ إِمّا يُورِتُ العدَاوَةٌ 
وتقطع المسلمين بينهم› هَذَا الي بريه شيا طِينُ الإنس وَالْجِن , يُرِيدُونَ 
الفِتتةء وَيُوَججُونَ الخلاف. 

الخلاف مَوجُودٌ طبِيعَةٌ في البَمَرِهِ لكنّ - الحَمدٌ لله - هتاك طَرِيقٌ 
تنجو به مِن الخلافِ» وَهُو التمسك كاب الله وَبِسْنَة رَسُولٍ الله لاء 
ويمًا كَانَ عَلَيهِ سلف الأمَّةَء هَذا مو النَّجَاةٌ ِن الخِلَافي وَمَا يَتَّبِعْه 


[ باب الفئّن ] 


ت 


2 
٠ 


( اا“ 5 م 2ه 2 ل ءَ- 
ا الثاني : « وَلياتِ إلى النا الي يحب أن ۾ تی إليه »؛ يعر 
يَتعَامل مّع الئاس بِمَا ُب أن يَتَعَامَلُوا به مَعَه؛ « لا يُؤْمِنُ أحذكم حت 


e‏ صم ٠‏ و‌ سس Qe‏ و 


ع6 م 
يب 


انت ا أك کرم أَنْكَ لا تَؤذّى » ولا يُعتَدَى عَليْك› ولا 0 
ا اا ا ا ی 
يَصدرَ إِلِيكَ - هذا مقيّاسٌ وَاضِحٌ -» عَامِلٍ النّاسَ يما تُحِبّ أن تُعَامَلَ 
بهء إن كُنْتَ ترد النّجَاَء أمّا الإنسَان الَّذِي يُرِيدُ الخَيْرَ لِتَفسِوء وَلَكنْ 
لا يَرْضَاهُ لِلآحَرِينَ» فَهَذا غِسْنُ - والعيّادُ بالل -» ولا يوقي صَاحِبّهِ. 

فَالكَلِمَئَان هَاتَانِ مِن الرَّسُولٍ ب فِيِهمًا وَصفُ النجاة مِن الفتن؛ أن 
تَؤْمِنَ باللو وَاليّوم الآخِرء تَعرِف الإيمَانَ» وَتَدرْسُ الإِيمَانَ دراسة 
صَحِيحةٌ وتَتَمَسَّكُ په مَأْحُودًا ِن اب الله وَسُنَةٍ رَسُولوء لا مِن گلام 
فُلَانٍ وَعِلانَء بنرك الجدَالَ والتّقَاشَ وَالأمُورَ التي لست بحاجة إِلَيهَاء 
وَلَيْسَ الثَامنُ يبحاجة إِلَيها . 

فلا مِرَاءَ وَمَا فِي الدين من جَدَلٍِ وَل يُجَاوِلُ إلا كل من كَمَرًَا 

الجِدَالٌَ فِي الدَّينٍ وَالجِدَال فِي المسّائل الدَييِيّة لا يَجُورُ؛ 

الأمُورٌ وَاضحة» لَيْسَ فِيهًا لبس . 


)۱( أخر جه : البخاري رقم (1۳()› ومسلم رقم (56). 


سے ٠‏ ل 
باب لفقي جروج كب الف 
و 
اس ص س ا ا ا س س ا ل يهد ا ل ا جص ص ها ات ا ج اداي به ج ي يي ده 


هذًا الأمْرٌ الأوّلُ: الإِيمَانُ بالله والإيمَان باليّوم الآخِر؛ من ءام 

أله وَالْيْوْرٍ الْآخ > (البقرة: ٦۲‏ . ۰ 
م ا الإيمَانَ الضّحِيمٌ ؛ بأسمَائَهِ وَصِمَاتِهء وأطاعهء وَامبَكَلَ 

أمره» ودل هه هذا الإيمان بالله كيك . 

تومن باليوم الآخر؛ أنه لا بُ ِن البَعثِ وَالنْشُورٍ وَالجسّابء والجَنَة 
والتار؛ فتعمَل لِهَذَا اليَومء سعد لهذا اليّوم. 

فإِذًا آمَنَ بالله الإيمَانَ الصَّحيحَ» وآمَنَ باليوم الآخر» وعَمِلَ صَالِحَا 
نَجَاء وَإِذَا تَعَاملَ مَحَ الاس يما يُحِبّ أ ن يَتَعَامَلُوا به مَعَهء قَاسَهُم عَلَى 
تفسه»› aR‏ ضا - من شَرْهِم وَمْن إِنْمِهم فَهَذا 
سيل الجا لِمَنْ يُرِيدُ النجَاةً . 

كله كلل : عن اب تن : رَغِبَ. من رَغْبَ «آن يُرَخْرّحَ عَن 
التارء يذل الحَكَةّ٤»‏ فَلياخذ دين ا : يُوْمِنُ يالله وَاليوم 
الآخِرِء وَلْيَأْتِ إلى الاس الْذِي يحب أنْ يُوْتَى إِلَيهِ»» فَهَذا مِن جرامي 
0 البو رغیر هذا لا تحت قاش م م فلان» مع م عِلانِء 
قَالَ فلان» لا ت تَبْحَتُ؛ هَذَا يَشْعَلْكَء وَلَا تَحصُلُ على طائل» تعيش شن عَلَى 
الجَدَل. 
وله يكل : من بای 1 ماما تَأَعَْاءُ صَفقَةَ يو وَثَمَرَة قَلبوء كَلْبْطِعْهُ إن 
عه فاضربوا مُق الآخَر). كذَلِكَ ل وم الجمَاعَة. 
سیل التجاة: و بالل واليوم الآخِرء وَيُحِبٌ أن يَأتِي إلى الاس 
ما يُوْتَّى إِلَّيهوء كذلك 3 جَماعَة المسلمين وَإِمَامَهَم . 


ياب الفِن ] 


ا دام لَهُم جَمَاعَةٌ وإِمَامٌّء ابق مِعَهُم؛ تنج مَعَهُم؛ الاجْتِمَاءُ رَحمةٌ 
: ب ر يمكن خاد إلا بإمام» جماعة بدول إِمام 


الخَطّاب ا لا 0 هذا حسد حَسْبُ الإمگان و گان عِندّه تقض › 
ولو گان عِندّه ظلمٌء لا يُشترط أن كود مل الخلقَاء الرَاشِدِينَ» مَا لم 
يَصِلْ إلى حَدّ الكفرء 1م ا و وإ گان عند نَقَائْصَ في 
العمل او بالتّعدّي» أو بالظلم» > فالمَصلحة في لرُوم طاعَتِه أكثرٌ مِن 
المَصلحة الى تحصل في الشقّاق والانشقًاق عليه . 

قَلْرُومُ طاعته َالانْضِمَام مَعَ الجمَاعَة فيه الأمنُء فيه الاستِقرَارٌ» فيه 
المَوَهٌء فيه السَّلامَةٌء وأما الحُرُوجُ عليه فيُسبّبُ المَوضَىء والضّياعَ 
وسَّفَكٌ الدّماء؛ كما تَعلْمُون الآنَ مِن الحَوَادثِء فَتَلرّمُ جَمَاعةً الْمُؤْمِنِي 
وَِمَامَهُمء هذا هُو طريقٌ النَّجاةٍ. ولهذَا لما سَأَلَ حُدَّيمَةُ بِنُ الِيَمَانِ ظه 
رسول الله ب عن الفتن وأخبرّه عَنْهَا قَالَ: ما المَخرّجٌ ينها يَا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: «أن تَلرّمَ جماعَةَ المُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم ). هَذَا هُو سبيل 
التجاة* حَمَاغة المسَلِمِين وَإِمَامُ المُسلِمين. 

قال : فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ جَمَاعَةَ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: «كَاعْتَرْلَ يَلْكَ الفِرَقَ 
كُلَّهَا »؛ اعنَزِل» ابق وَحدكَ لا تَدحُلْ مَعَهُم في صِراع وَفِي نِقَاشٍِء 
و أن أنصّرَ الحنّ. لاء اعتَزْلٌ الفِتنّء طالَمَا لَيْسَ مُنَاكَ 
جمَاعة ولا إِمَامّء لا تَدخْلَ مَعَ القوضى ومع الاس . 


باب الفن] SS‏ 


لف 


وَلَهُمَا عن ابن عباس ها أن رَسولٌ الله كلل قال : « مَنْ رَأى مِنْ 
ويره شَيْكَا يَكْرَهُهُ فَلْمَضْبر ٠‏ إن مَنْ فار ق الْجَمَاعَةَ شِبْرَاء فُمَاتَ 
مه اة » ٠١1.‏ 


«كَامْتَزِلُ يَلْكَ الفِرّقٌ كُلْهَاء وَلَوْ أن تَعَضٌ عَلَى أضل شَّجَرَةٍ حَنّى 
يتيك الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى دَلِكَ»”". هَذَا طريق النّجاةٍ. 

فإذًا گان لِلمُسلِمِين 9 مُسِلِمٌء طَالَمَا أنّه مُسِلِمٌ مِنهُم؛ « ييا لَه 
راطيا ر ويل الأ منک (الساء: .م . 

« يك 44 م من المسلمين› طالَمَا أنه مسلِم . 

جاءَ وَاحد يريد أن يتازعَه› يريك أن يَنْتَرعَ الملك منهء فَهَذَا صَاحبٰ 
فتتَةء هذا يَشُقٌ عَصَا الظَاعَة؛ فيَجبُ عَلى المُسلِمِين أنْ يَردَعُوهُ أنْ 
يَقتلُوهُ؛ لأنه لو بقي سَيْفْسِدُ عَلَى المُسلمين» برق جَمَاعِتَهُم . 

© © 7 7 

[15] وهَڏا حَدِيتٌ - أيْضًا - في الموضوع تَفسِوء كرَرَ الرَسِولٌ ككل 
هذاء وأعاد فيه وأبدى؛ لحاجة الناس إليه ولخطورته. 

قوله كله : ١‏ مَنْ رَأَىَ مِنْ أَمِيْرهِ شَيْعَا يَكْرَهْهُ »؛ لا بد أن يَحَصل منه 
ی رهه لم يَأتٍ الأمِيرٌ عَلَى كل ما تَرِيدُء لکن سدوا وَقَارِبُوا؛ 
شيءُ م هرن من شيءٍء ما دام هناك م مون قَالْرّمَه ولو گرهت منه 

بَعْضٌ التَّصَرَفَاتِء فاد عم لأنَ مَا يُفضى إِلَيِهِ السّقَاقٌ وَالْرَاعَ 6 

ما أَنْتَ فيه الآ مم ما تكره بون الا بر؛ كَازيكَاتُ حك الصَّرَرين لدم 
أَعْلَاهُمَاء وَدَرْءِ SS‏ ا ۰ 


.)۱۸٤۹( ومسلم رقم‎ »)۷۰٥٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (7505), ومسلم رقم‎ )۲( 


او بات القن ] 


« كُلْيَصْيِرُ »: يَضْبِرٌ عَلَيه» وَلّو كَانَ عليه عض الضّررِء فَإنَّ هُنَاكَ ضَرَّرًا 

أمّا إذَا لّم يَصْبِرٌ عَليْهِ فَهَذًا مَعنَاهُ أنه شق الجمَاعَةَ خَرَجَ عَلَيهِم 
ولم يَلرَمْ جمّاعة المُسِلِوِين وَإِمَامَهِمء فإذًا مَاتَ عَلَى هَذَاء وَلْم يَعتَقدُ 
إمَامَةَ المُسِلِمء المَوجُود في وَقتّهء فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَء مَاتَ عَلَى أمر من 
مُورٍ الجَاهِلِيّةء مِيتَثّه جَاجِلِيَةٌ؛ لأنَّ آهل الجَاهِليَةٍ هُم الَّذِينَ 
يْسَ لَهُم إِمَامُ. 

أنثّم تَعرِفُونَ العرّبٌ قبل البعنّة لَيِسَ لَهُم إِمَامٌ ولا يَخضَعٌ بَعْضْهُم 
لِبَعض ١»‏ ويَتَعْايَرُونَء وَيَضْرِبٌ بَعضهُم بَعْضَاء ويَتَقَائَلُونَء فَهذَا يون 
مثلَهُمء يَمُوتُ عَلَى مَا هُم عليه في الجَاهِلِيّة . 

هذًا تَهدِيدٌ ورَعِيدٌ شَّدِيدٌ؛ أن الإِنْسَانَ يحرج مِن الإِسْلام إِلَى 
الجَاهِلِيِ ولا حَوْلَ ولا َه إلا باللو» ولیس مَعنَى ذلك أله يَكفُرُء لكنّ 
مَعَنَاهُ آنه يَكونُ عنْدّه حَضصْلَةٌ من خِصَالٍ الجَاهِلِيّة» وهي عَدَمُ الاغْتِرَافٍ 
ِإِمَام المُسلِمِينء هل أنْتَ تَرْضَى أنَّكَ تَمُوتُ عَلَى شُعبَةٍ جَامِلِيَةِ؟! 
أَتَدْضَى لفك هَذَا؟! 


5 2 2 0 


2 سكل 
صن 3 »< > 5 “o,‏ 
باب القن مرچ کان جد 
| س سسس 


ولأبي داود قن عبدالله بن س طا قن | x‏ بك کي قال : تدوز 


کی الإشلام لِحْمْسِ وَثُلَاِينَ أو مت ناي أو سن وَثُلَائْينَ: إن 


ا تيل عن هلك ولا هن و 4 يَقُمْ لَهُمْ سَبْمِينَ اما ». 
لَ: قُلْتُ: أيمًا بَقِىَ أو مما مَضَى؟ قَالَ: «يمّا مَضَى»151.20] 


8 


اوح 


]١7[‏ هَذَا الحَدِيتٌ فيه إشكالٌ في مَعنَاهُء وَقَد اختَلّف العُلمَاءُ في 
مَعتاه : 

القّولٌ الأوّلُ: هَل هُو مِن بَابٍ الوّعدٍ بِالخَيرِء وأنَّ هَذِه الأمُورَ 
مستي تعد ال ستول كله إلى هذه المذق وهي خلافة الخُلمًا 
الرَاشدِين» ويَستَقِيم أمرماء ثم ديدنت اختلافٌ» رکون هلاك 
بَعْلَ مُضِيٌ هَذِه الأمّة ثلاث ِينَ أو زِيَادة عَليمَاء هذا قَولُ. 

والقول الثاي: اله من باب الد راه سيون بيهم فتن وَشُرُورٌ؛ 
قيهلكون بِسَبَّبٍ ذَلِكَ. 

ولذلك ا المصنف اده في باب الفِتنِ وَالْحَوّادوث» والله 

GOG 


١ 


هه 


تست 


7 


.)5705( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


نادت ايب الوا 


وَلِتَرْمِلٍ ِي : ڪن ان أخي عب اللو ن سلامء قال : لما أريد 
عُنْمَان ¿ جَاءَ عبد الله : بن سام فَقَالٌ له لَه عُثْمَان : ما جَاءَ بكُ؟ قَالَ: 
جِئْتٌ في نُصْرَتِكَء قَالَ: ارج إِلَى الاس كَاظرُذُ عَنّي قَِنْكَ 
حَارِجٌ کک لي ينك دَاخل» فُكَرَجَ َد الله إلى الئاس قَقَالَ : 


وس “ته س 


1 يها الام إن گان امي في الجَاهِلِيَّةٍ فلان فَسَمَانِي رَسُولٌَ 


سے ص ممه ص 


صن سيت .ونولث في # سهد سَاهِدٌ من بف إِسَرَِيلَ عل 


ملو فعامن واس کر ت الہ لا دى القوم لين 4 [الاأحقاف: ]٠١‏ 


ګ ص 


وَنَرّلّت فِيّ: ا مق هين بتي وڪم ون من به 


کہ ت ام 


لكب € [الزمد: : 1]» إِنَ ِل سَيْمَ مَغْمودًا dF‏ م ِن الملائكة فد 
جاوَرَنځم في بو هَذَا الَذِي نرَلَ فيو يكم 0 
الرَجُلٍ أن ن تَقْتَلوهُ َوَاللُهِ إن كَتَلْتَمُوهُ ر را الملائِكة 
وَلعَسَلنَ 2 سَيْفَ الله المَفْمُود عَدكُمْ قلا يُْمَدُ ّى بوم ليام مَةِ 4 قَالَ: 
قَقَالُوا : الوا اليهُودى وَاقْتلُوا عُثْمَانَ. قال التَرْمِذِيٌ : حديث 


و 


غرِيبٌ ".۱۷1] 


73] يِن أعظم الفِتن وَأوَل الفِتن التي حَدَنْتْ فِي الإسلام مَقََل 
عُثْمَانُ بنُ عُمَانِ ‏ الخَليفَةٌ الرَّاشِدُء مِن السَّابِقِينَ الأوَّلِينَ إِلَى 
الإسلام» هَاجَرَ الهجرَيْن - إلى الحَبَسَّةِ وَإِلَى المَّدِينَةِ -» وَلَارَمَ رَسُول 
الله اة وَحَاهَدَ مَعَه قود يكرد الله كه بِالجَنّة؛ قَهُو مِن العَشْرَةٍ 
االو لهم ب اة زوفيو ال الخُلمَاءٍ الرَاشِدِين ن 


.)7705( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


باب اشن 2 


قائمٌ باب الله كك يلوه ويَتَهجَدُ به مُعظَمَ اللّيلِء أو كل الليلء هُو 
الذي وحد كتابة المُْصِحَفٍ بالرّسم العْثمَانِيَ؛ حى لا يَخْتَلِف النَّاسُ في 
القّرآن» قَصَارَ مُصححفه هُو المُعتَمَدُ عنْدَ المُسلمين» تَوَحَدَتْ القِرَّاءةٌ عَلَى 
الرّسم العْثْمَانِيَ في هَذَا المُصحَفٍء وهَذَا ِن أعظّم فضا قَضَائِلِه له . 

وجه التب كله من الْتتيد: رة وَتوْْيْتْ عِنْدَه وام كلقُوم تُوقْيتْ عِنْدَه 
أيضاة وَقَالَ النَبئ كَل: « رَوجُوا عُنْمَان لو كان لِي تَالِنَةَ لَرَوّجَمّهُ 
وَمَا رّوَجْتُهُ إلا لوخي ون الله ين » 2300 

تى الخلاقة بَعْدَ عُمرَ بن الطاب 5ه بإجمَاع الصَحَابَة به د لما 
عَهِدَ عُمَرُ 4 إلى الستَة أصحَاب الشورى: اختاروه من بَينِهم؛ 9 
أَفضَلٌ الصَّحَابَة :0 بعد ا مر ظله؛ ف فَهُو ثالث الخافاء ء في الخلافة 
وثالهم في المَضل» فاختاروه ن . 

ا بالمُسلِمِين سِيرَةَ حَسَّنة» ولكنّ اليَهُودَ دَسُوا دَسِيسَة فِي عَهدِه؛ 
بِبَثُ الفِتئةٍ بَيْنَ المُسلمين وإِلعَاءٍ الخلاقَةء قَدَسّوا 0 حَبِيئًا نهم 
يَهُودِي يقال له : عبد الله بن سَبَأُء أظهّرَ الإِسْلام» د يسمى بصعي ابن السّودَاء؛ 
لان أمّه حَبَشِية وهو من هود الِيَمِنء أَظَهَرَ الإسلام و ِن أجل الْحَدِيعَةَ 
د والدناة وائلع دو رغاة إلى الكزرنة على الدنميد د زخو له مقصد 
حَبِيثُ» فَجَعَلَ يَسُبٌ عُنْمَانَ # فِي المجالسء يَذْكْرٌ ماله ويَرْعُم له 
التَقَائصَء ويُحرضٌ عَلى الخُرُوج عَليه 4 خی استحات له اونا 


.)٤۹١( أخرجه: الطبراني في الكبير رقم‎ )١( 


[يَابُ لفن ] 


يِن الاس يِن بَعض الشَّبَابِء ثم ظرِدَ مِن المَيِيتَة» وَذْمَبَ إلى مِصْرّء 
فَوَجَدَ في مِصر طَائِفَةٌ مَشهُورَةٌ بالشَّعْبِء فَجَاءَ» وَحَضَرَهُمء فَاسْتَجَابُوا 
له وكوَّنَ عِصَابة حَبِيئة» اقْتتَعثُ بفِكرته بالطّعن عَلَى عُثْمَانَ ه4 . 

ولمًا گان في موم الج حَرَجّ المُسلِمونء يج أغلبهم» فائتَهَرُوا 
الفُرصَةَء وَجَاؤُوا بِصِفةٍ فة اهم وف جاو إلى الحُلِيمَة؛ لِيْرَاجِعُوه في 
تعض الأشريه واا ية له ومنَعُوه مِن الُرُوج إلى الصَّلاة 
بِالْمُسلِمِين؛ ی أنَّهُم سَيْتَفاوَضُون مَعَهُء لم ينوا عَلَى أنّهُم ارون 
ولكنْ جَاؤُوا ِيتََاوَصوا مكديع هذا الي يظهرونه» وهم يُيطئون العَذْرَ . 

فلمًا گان مِن الليلء وَرَقَدَ النَّانُء تَسَوَّرُوا عَليهِ البيْت فَمَتَلْره في 
آخر اليل 4 NT‏ لان من عَادَتِه أنه يَقُوم اللَيْلَء س 
وهُو يتل كاب الله هك يتيك اللخ بات اک على الین ۲ نقح 
باب القتلء لْمَتَحَ يَابٌ الخلافي» وهَذا الي يُريله اليهود من لاشلا 
زود الُم ن بڌلك . 

وقد ذَكرَ الله عَنْهُم مِن قبل أنهم يُحَاولُونَ الكيْدَ لالام : « وقالت 
طَايِمَةٌُ من آهل الكتب امنا بالَذِىة أل ع ليت قا وه امار FEF‏ 
اجره لعلهُم ُو لآل عمران: ۷۲]؛ أَسَلِمُواء * لم ارتوا ل يوم وَاحد؛ 
لان الاش إِذا زاوم لتم في الوشلام» ثم حرجتم منهع افُتَتَعُوا أن 
الإشلام لا يَصلْحُ؛ لأنَكُم اهل كِتَابٍ تُعَرَقُونَ ر جریم السلا 
وَجَدْتُمُوه لا يَصلّحُء وَحَرَجتُم عَليهِء فَالنَاسسُ يَقَتَدُونَ بكُم؛ لله 


عوك عن دينهم . 


سن ير و‌ 2 © . 6 
باب الف ] قرو الف 
و 
ا اا د د هد ا ا ڪڪ ا ن ي۸۹ کک ر 2 س ا ت ا ا ےا 


فَهَدَا مِن ضِمْنٍ مَكْرِهِم وَحَدٍ يهم ن نحو المسلمين» وَلَكنَّ الإِسْلاء 
ثابت؛ أن الله حَفِظه مسي وو يجري من 
المِحَن وَالفِتَنْء وَلكنّ الإِسْلَامَ في حَدَّ ذَاتِهِ مَحفُوظ - وَلله الحَمْدٌ - 
وثَابتٌ إلى أن تقو 0 م السَّاعَةٌ . أحد يغيره أَبَدَاء ران حَاول من يُحَاوِلُء 
قان الإسلام ابت في أشر؛ «الكتات» وات وما لي ةلت 
الأمَة ٠)‏ لا يمكنْ أن تَعَيّرَ صوله وَقَوَاعِدَه. 

3 َه و ٍ- سے م2 o4 ٠‏ وه ۶ 

هذا ملخصٌ ما جر في ار مان 4. 

في أثنَاء نجهم خوك نيه :89+ جات يد اللوين سلام 5 

وكَانَ من أحبّار اليهود التي شيهمء من فخ الوق 

ولمًا قم النَّى كلك المَدِيئَةَ ذَهَبَ إِلَيه وَنَطََرَ في وَجههء وَاستمَحَ 
إلى ما يَقُولُء فعرف آنه هُو الرَّسُولُ الذي وَعَدَ الله به فِي التَّورَاةٍ 
والإنجيل . 

يمول ه: فَلَمًا اسْتَبَئْتُ وَج رَسُولٍ الله يلك عَرَفْت أن وَجْهَة لَيْسَ 

HH 


ت 
1 ر تك 


بوجو گذاب وَكَانَ اول شَيْءِ تكلم به أنْ قَالَ: «يَا یا يها | التَّامنُء أَفْشُوا 
السام واوا ومين وَصِلُوا الْأرْحَاءَ و ِاللْيْلٍ والتاس نيام 
دلوا الحنة سام 


٠ 
- 


هذا ريد قي لد فُعَرِفَ أنه نَبينٌ» و 
فى التّورَاةٍ وَالإنجيل» َأَسْلَمَ وَحَسَنّ إِسْلامُهء وَصَارَ من 


المُسلِمِينء PAE‏ ل ياد بالجَنَد هدا عَبدُ الله بن سََام 5 . 


وأ 


- م و في 
نه الموعود به 
٤‏ 

٠‏ اود 


)۱( أخرجه : الترمذي رقم «(YA0)‏ وابن ماجه رقم )1(« والحاكم رقم .)V۷۷(‏ 


باب الفينٍ] 


20001 


فلمًا جاءَ الْمهُودْ إِلَى ا ل کا وَسَمِعَوا منهع وأنكروا رسّالتهء 
وَكَانُوا: «هَذَا لَيْسَ الي الَذِي وَعَدَنَا الله بهِ»؛ من بَابٍ العِنَادٍ والحسّدٍ: 


رس م ° کک رو 


بِمْيًا أن يرل اله من هَصَلِوء على من د 5220 
الحسَد وَالبَعيُ مِن اتباع الرَسُولٍ كَل دم يَعَرِقُونَ أنه 2 الله : 
« لذبن ءاتيتهم الكتتب E‏ يرون اده 4 [البقرة: 145]؟ َعرِ فُونّه یما 
تشم ين ساف 

وما بعك رَسُولُ الله يِه إِذّا هُو بالأَوْصَافٍِ سن في التَّورَاقٍ 
َأنْكروه رو RE‏ الموضو 

قيل لهُم: م ولون في عَبْدِ اللو بن سَلَامِ؟ 

قَالُوا: هَذَا عَالِمُنَا وَإِمَامُنَاء وَأنْتَوا عَليه. فَاسّكَنطقَ التي ل 
عَبِدَ الله بنّ سَلام 4# فقَال: أَشْهَّدُ أنْكَ رَسُولَ اك 
اذكو في التورَا والإنجيل . 

فَعِنْدَ ذلك سبوه» سبوا عبد الله ين سام عن کاو عفدنا 

مدَحوةٌء وَأَنُْوا عَلَيوء واعْتَرَفُوا بمَضله . 

فَهَذا مى مَعْنَى قولِه: فل د إن کی مِنْ عند الله وفرع بهو شد د سَاهد 
من بن إِسَرهِيلَ عل ملي امن اشكر € [الاحقاف: 119 قدا هو عَبد الله 
ابن سَلَام 45 . 

والآيَّةٌ النَّانِيةٌ: ويف الذي کفروا لَنْتَ مرسلا ف ڪي بان 
شَّهيدا 8 وڪم ومن عِندهد علم لكب € ار 4[ . 


.)۳۳۲۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ا € 
سو لي و ارا د ا 
باب ان جروج كا الفتئواب 
اجو 715727777 77ج OR E‏ رد حو اس حت" صمو وو و و 77777 س تسد ر ص ن ي ا د ا بي هه ا لزت و وو تق وو ا ت و کو دو د > ا التو ی س ا ا 


وف كل يِل هيدا : لبو کت كَاذبًاء هَل الله يقِرَنِيء 
و فا لو كان ادا قان الله اغد على عل 
ولا ير که ؛ كما أَحَذَ الكذَابِينَ . 

فون الله يقره» وينصره» ويُه - الله يَطلْعُ ع1 عَلَِيهِ وَهو عَلَى 
ا تقول شهيد + هذا دلبل على أنه رَسُوَلُ الله لآن الله لا رة 
الكذَابِينَ الَّذِينَ يَدَعُونَ التَبُوّة. أيْنَ هُم الكَذَابُونَ؟ اذى النْبوَةَ كير أيْنَ 
هُم الآن؟ قطَعَ الله دَابِرَهُم: مُسَيْلمَةَء وَالأسْوَّدَ العَنْسِيء ومن جَاءَ 
بَعْدهم» لم يَصِرْ لَهُم أَتبَاعٌ قَطَمَ اللهُ دَابِرَهمء وَلَا يُمْهِلّهُم اللهُ وك. 

ما هَذَا الرَسُولُء فَإِنْ الله أَمَدَّم وَأَعَائهء وَجَعَلَ له أَنْصَارًا وَأَتْبَاعَاء 
وأنْرَل الكتاب الذي يُصَدَّفُهء هَذِه شَهادةٌ الله كك لَه بِالتْبوَّء شَهَادَةٌ الله 
له بالرّسَالَةٍ؛ ِو قراره لمع وهو قول ني ول الله لو كَانَ كَاذْياء له 
ينر که که الله يكَذِبتٌ عليه : ۾ كن باه سَّهِيدا بمنى وڪم 4 [الرعد: »]٤۳١‏ 
هذه واضدة: 

الثانية : شَهَادَةٌ مَن عِنْدَهِ عِلمْ الكتّاب» عُلْمَاءٌ الْمْهُودٍ يعر فزن أنه نارول 
الله أمَا عَوَامُهُم فد عبرة يم * لكنّ عَلمَاءهم ده ن ١‏ أنه 0 
الله: 9 يعرفوئه, كما يعرفون أبن َه 4 [البقرة: »]٠٤١‏ لجن ينهم من ا ّ الله 
عليه بِالهِدَايةَ قَأسْلَمَ هثل عبد الله و بن سَلَام ومِنْهُم مَن عَانَدَ وكَابَرَ 
مع م علمه أنه رول الله . 

وله تعالى : # ومن عنده عم الكتب 4 [الرعد: 4] ؟ يعني : عبد الله بن 
سام اه فهر من لاء المَهُود ومع هذا شهدأ أنه زول الله 
وآمَنَ بهء وَاتَبعّه» كَهَذَا مَعْنّى الايةء وَاللهُ أعْلَّم. 


جَعَادِتِ باب الف ] 


جَاءَ عبد الله بن سلام إلى هَولاءِ الْعِصَابَةٍ المجرمَة الخَوَارج» وَدَخَل 
عَلَى عُثْمَان #ه وَهُو مُحَاصَرٌ «جَاءَ مَبْد اللو بْنُ سلام» فَقَالَ لَه 
2 ص ئ 4“ 6 م 2 کا 5 
عُثْمَان : ما جاءَ بك؟ قال : جِنْتٌ في نضْرَتِكَ »› فهذا من فضائله ضيه . 

« قَالَ: اخرخ إلى الاس فاطرذهم عَنى ». اخرح إلى هذه العصَابةء 
ضع E‏ حو ا ل مس f‏ دح م > شع 
فاقنعها بان تتراجع عن جريمتها . فخرج إليع 4 وكلمهمء فزاد سرهمء 
وَكَانُوا: اقْتُلُوا اليَهُودی - تَسْألُ الله الحَافيةَ -» سمُّوهُ يَهُوديّاء هَذَا كليل 
1 عه 0 و ا َ و عه سم سس 
على جَرْمِهم وَعَلى خروجهم عَلى دين اللدء وأنهم يكفرون أفضل 
الصحابة 0# فَعَبْدٌ الله بنُ سلام 4 من أفضّل الصَّحَابَةِ له وَمَعَ هَذا 
ن وَقَالُوا : يَمُودِى . ولوا عُثْمَّانَ ١‏ لحليفة الْرَاشِدَ فيه . 

د 2 ب 00 8 ¢ 2 7 

هَذَا كله بسَببِ الخرُوج عَلَى وَلِيَ أمر المُسلمين» وأنّ الخَوارِجَ إِذَا 
دَحَلَتْ فِي رُؤُوسِهم الفِكرَةً الحَِيئّة» تَأْصَّلَتْ . 

هَذَا فيه التَّحِذِيرٌ مِن جُلْسَاءٍ السُوءِء وَمِن الاسْيِمَاع لِمَقَالاتِ السوءِء 
فيه التٌحذِيرٌُ ن َا الفتتقء كَهم لم يَفَعْ فيهم الحُجَح وَالبَينَاتِ؛ 
ر - ا ل و ل - 
رَأصَرُوا عَلّى جَرِيمَتِهِمء «فَقَالُوا: اقثُلُوا الِيَهُودِيَ» وَاقثُّلُوا عُنْمَانَ 1 
فهذا ما ححصَل ينهم . 

¢ ت و دو ص olo,‏ ره ر ر د و r‏ 

قوله 4# : « إن لله سَيْفا مَعْمُودًا عَنْكُم ٠)‏ يقول عبد الله بن سلام 5ك : 
م .3 و ت ص E‏ 000 ا ر - وم له 
سيف الفِتنَةٍ مَعْمُودْ الآن با للإسلام» فلا تسلوه على المسلمين» إن سللتم 
م اوس 6 ےت م 9 e‏ ع 7 > 2 - 
سَيف الفِتنةء فإنه لن يرفعء وَهَذا كلام الرَسولٍ كلِ: « وإذا وقح عَليهم 


عا 


السَّيفُء لم يُرْهَعْ إلى يوم القِيَامَةٍ”". إِذَا بَدَأْ القَتل بَيْنَ المُسلِمِينء 


.)57186( أخرجه: أبو داود رقم (؟5707)» وابن ماجه رقم (؟2)46 وأحمد رقم‎ )١( 


اسْتَمَرّ كُلَّمَا انْطمّأ في نَاحيِّةَ اشْتَمَلَ في نَاحيةٍ نَانِيةَ» قَبَابُ الفِتئةٍ إِذَا 
انتح › عن مد فهو حَذَرَهم من إِشْعَالٍ الفتئةِ. 

لكِنْ لما تَأْصَل الشّر فِي وسم وَالفِكرٌ الحبيث» انظروا! الفكر 
الخبيث وَدعَاةَ الضلال كيف د و ترون على ص الئاس» 9 ا 
النصيحةً ولا شون من العلماءء ولا يعتقدون أن النَامنَ عَلَى صواب› 
إنّمَا هُم الَّذِينَ عَلّى الصَّوَاب فَقَظ» وَمَن الهم قهُو كافرٌ. هذه صِفَهُ 
الحوَارجٍ - وَالعِيَاذُ باللو -؛ أَنّْهُم يُكفْرُون المُسلمين» ويَعتَقِدُونَ أنه 

هم المَسلِمون وَحْدَهم بِسَبّبِ الفكر الحَبِيثِ وَالدَعَا يات 2 وَدَعَاةٍ 
السوءِ؛ جُلْسَاءٍ السوء. 

فَهذا فيه أكبَّرٌ عِبْرَةِ ومَوعِظة لِسَبَابِنَا اليَوْمَ هَدَاهُم اللة» ووَفْقَهُم أن 
قلخو العِلمَ 0 واوا الْعَقَيدَة ا ويروا خليها 
وَيتَمَسَّكُوا بهَاء وألا يُضْعُوا إِنَى الأفْكَارٍ المُنْحَرِفَةٍ والدَّعَايَاتٍ الصَالَة 
جوا اک ها اليَوم! -» روج اليَوْمَ بوَاسِطَةٍ وسَائِلِ الوغلام» بِوَاسِطةَ 
دُعَاةٍ الضّلّالٍء بِوَاسِطةٍ المَجَالس المُنقَطعة عَن المُسلِمِينء بوَاسِطة 
الانعرّال عن المسلمينة: والا بتعاد 0 المساجد» صلا الجماعة؛ 
لأنْهُم يُكَمْرُونَ المُسلِمِينء وَل يُصَلُون مَعَهُم لا جمعً ES‏ 
يَنعَزِلُونَ وَالعِياد يالله -» هذه سمه الخَوَارج . 

قَوله 4: «وَإِنْ المَلائِكَةً كَدْ جَاوَرَنْكُم في بَلَدِكُمْ؛؛ المَدِيئَةُ 
دَارُ الهجرّةء جَاوَرَتْهُم المَلايكةٌ» فَإِذَا حَصَلَّتْ الفِتنَةُ تَرَحَلُ الْمَلائِكَةُ مِن 
عِنْدِهِمء وَتَأتِي الشَّيَاطِينُ . 


لوادت ات القن ] 


4 و و 0 ب 7 4 و ل كير م 4ط 
قوله 4: «هَذا الڍِي نَرَّلَ فيه تبيكم». وَهَذا البَلد تَرَل فيه تبيكم» 
ب 7 
<۰ و ر 7 و ت ء ر و9 og‏ 
فيه هذا البَلدٍ؛ بسَبب نزول النبي اة فيه» وسحتاه فيهء فأنتم فِي 


غير او ی کی چان رتم ر ر ین الان تعيت 
تََكُرُونء تَرْعُمُون أَنَكُم عَلَى حَقٌء وأنَّ هَذَا هُو الدّينُ؟! 

قَولْه له : «فاللة الله فِي هَذا الرَجَلٍ أن تَقَثَلُوةُ)»؛ يَعنِي : 
عُْثْمّان 4# . 


20 َ َه موود 2 و 2 
قوله 442: « أن تقتلوه »؛ يَعنِي: لا تقئلوة. فِي تقدير حرف لا: أن 


وله 4: « و االله إن نموه لَتَظرُدُنَ جيْرَائَكُم الملاككة» وَلَسَلَنٌ سَبْتَ 
الله الْمَعْمُودِ عَنْكُمْ), إا قََلئُمُوه» سَتَرْحَلٌ المَلائِكَة وَتَأْتِي الشَّباطِينُ 
تُصَاحِبكُمء وأَعظمٌ من ذَلِكَ: أنه يَنمَتِحُ بَابُ الفِئةِ َيْنَ الممُسلِمين. 

فَهَذَا فيه دَلِيل عَلَى أنه يَجِبُ طَاعَةٌ وَلِيَ الأمر وَالصَّبْرُ مَعَه» وَعَدَمُ 
الِمَاس عُيوبه» وعَدَمُ الخُرُوج عَليهِ؛ أجل بَقَاءِ الإسلام» وبَقاءٌ جَمَاعَةٍ 
اللا ااب ا 1 

وله 4: كلا يُفْمَدُ ّى يَوْم الْقَيامَو»» إا انح بَابُ الفعكة صَعْبَ 
سد فقد گان مُعلمًا في عَهْدٍ الرَسُولٍِ ل وعهدٍ أبي بكر 4 وعَهْدٍ عُمَرَ ظا 
في عَهِدٍ عُمَرَ گان بَابُ الفتئةِ مُغْلَقَا - كُمَا يَأتّي -» لدا فيح انه لا يسَلٌ. 

قله : «كَمَالُوا : اقثلا اليَهُودِيَ واقْثُلُوا مُثْمَانَ»» لم يَنْقَعْ فيهم الوَعْظ 
وَالتَّذْكِيرٌ وَإِقَامَةٌ الحجج عَليهم. 


2 2ه 2 2 


باب الف ] 2 


وَلَهُمَا أن عُْمَرَ #ه قَالَ: أَيُكُمْ ب يَسْمَطُ حَدِيتَ رَسُولٍ الله يله في 
بات قَالَ؟ قَالَ: كَقُلْتٌ: أنَا ٠‏ قَالَ: إنْكَ لَجَرِيءٌ» وَكَيْت -. 
قَالَ: قلْتٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُو لأ : «فنتة الرّجُلٍ في هله 
وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِ يُكَفْرُهَا الصّيّامٌ وَالصَّلَاة لش 


دوم ا م 


وَالأمر ِالْمَعْرُوفٍ وَالئَهْيْ عَن الْمُنْكَرِ » قَقَالَ عُمَرٌ: لَبْسَ هَذَا أَرِيدٌ 
إِنْمَا ريد اي تو تزع البخر. ا 0 فَقَلَتٌ : ما لَك وَلَهَاء يَا أَمِيرٌ 
الْمُؤْمِنِيكَ ؟ ِن بيتك وَبَيتَهَا بَابَا مُغْلَقَاء قَالَ: أَكَيُكْسَرُ الْبَاتُ آم يُفتتخ؟ 
قَالَ: قُلْتٌ: لا بل يُكْسَرٌء قَالَ: داك أ خرّى أن لا يُغْلَقَ أبَدَاء 
قَالَ: فَقَلْتٌ لِحَدذَيْمَةً: : هَل گان عر يع م من الْبَابٌ؟ قَالَ: َعَم 


كما يَعْلَمُ اَن دُونَ غَدٍ اللَبْلَهَ ني عه حديكًا بُ بِالْأَغَالِيطِ 


قَالّ: فُهبنًا أن 12 ليف 4 : من الْبَابُ؟ فَقَلَا لِمَسروق: ل 
لَه فَقَالٌ: عَم » ”81.2 1] 


7 


[14] هَذَا حذيمَة بنُ اليَمَانِ هه سَبَقَ الكَلَامُ عَنْدُ وأنّه مُتخصّصٌ 
في مَعرَة الفَِنِ التي سَتَحدْتُ؛ لاه لى ذلك عَن رَسُولٍ الله کل ؛ 
احص الاس بمعْرفًة الاس عن هَذَا البَاب. 

سال عُمَرُ # عَن الفتن؛ أجل تَجبّنِها وَالابْتِعَادٍ عَنْهَا وَالتَحذِير 
منهّاء الإنْسَان يَسألُ عَن الشرّ لا لجل الو أجل اجْتنَابه . ۰ 

كما قَالَ ه: «گان الئاس يَسَأَلُونَ ر سول الله ي4 ن الخير» وَكُنْتُ 
آسأله ڪن الشَّرّ مَحَافةَ أنْ يُذرِكَني »”". 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (6؟61), ومسلم رقم .)١55(‏ 
(۲( أخر جه : البخاري رقم (50 )2 ومسلم رقم .)١850(‏ 


ا الف الج ديت باب لفن ] 


فيَجِبٌ على المُسلم أن خر وان يَحَافَ من الفِتَنء وَيّسأل أهل 
العلم فَهَذَا عُمَرُ بنُ الخكّاب 4# يسال حُدَيفَةَ 4 وهَذًا فِيهِ سُوَالُ 
العُلَمَاءِ عَن الفِتئَة. 

قَولّه #: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «فِتنَةٌ الرّجُل فِي أَهِلِهٍ 
وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفْرُها الصّيّامُ وَالصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَةٌ والأمْرٌ 
بالمّعروفي وَالنْهي ٤‏ عن المُنْكر »»» ذْكَرَ القن الت تكفُرها الأَعْمَالُ 
الطائعة. ال اسك على خا راب شه أف حف بين بَعضها ؛ يا 

تكمّرُه الأعمَالُ الصَّالحَةُ - الصَّلَاةٌ والصَّيّامُ -» فَفِتنَة الرّجلٍ في أهلهء 

وَفتنة الرّجُلٍ في ماله تُكَفْرُها الأعمال الصَّالحَةٌ. 

وله له : « كَقَالَ عُمَرُ : لَبْسّ هَذَا أَرِيدٌ إِتمَا ريد اي تَمُوحُ كُمَْجٍ 
الْبَحْرٍ ». الَّذِي يَسأل عَنْهُ عُمَرُْ # الفِيْتَةَ العْظمَّى» ا تموج 7 
الْبَْحْرِء ا 2 رالغاد بالله -» تَزِيدٌ حَنَّى تغطي الحَقَّء الفتئة 
الخُطيرةء هَذَا الي يسال عَنْهُ هُمَرُِ لأجل الحَدَّرٍ مِنهُ وَالحيظة. 

قُولّه 4: «كَقُلْتٌ: مَا لَك وَلَهَاء يا أَمِيرَ المُؤْمِنين؟2؛ يَعنِي: التي 
تَمُوجُ كَمَوجٍ البَحرٍ مَا لَك وما لَهّا؛ لن الله - سبخاته - حَمَّاكَ مِنهًا؟ 

وله ضف : « إن بَيَْكَ ويها بَابَا مُغْلَّما»؛ وَذْلِكَ بخلافة عُمَرَ 4 
وعدله» وحرمه»ء مرت بِمَعنّى أنه يُلهَمُ ٠‏ هُو ملم ضيه فهو 
لا يُحَافٌ عَلَيهِ مِن هَذِه الفِتتَة في دِينِهِ» قَذ تَفَعْ ء عليه فِي تَفسِهء لَكِنْ 
لا يُحَافٌ عَلَيه مِنْهَا في دينه. 

ليا © «آكَيْكْسَرٌ البَابُ أمْ يُفْتَحُ؟ قال: قُلْتٌ: لاء بل يُكْسَرٌ ». 
قَهِمَ عمَرُ آنه هُو البَابُ؛ أن عُمَرَ هُو البَابُء قَسَأَلّهِ : هَل هَذَا البَابُ يُفْتَحُ 


سے 0 ٠‏ 
بار الف 4ه ) 2 3 
ا 
٠ : [‏ فتن ] 0۸ ر 2 
ب ر ج ت ا ا ا ا ا س س م ج ب تر رس رب 


بسهُولة أمْ يُكْسَرُ؟ هذا تاي عَن هَل يقتل عُمَر ي هَذَا سر بَيْنَ حذيفة 
وَين عَمَرَ؛ أَفَيُكْسَرٌ البَابُ 3 فتحٌ؟ 2؛ يعني ' : يتل هَذَا الرَّجْلُء الذِي 
جَعَلّه الله يَايَاء ذا عن الفتئق أو أن البَات يفتح بڏونِ قتل؟ 

قوله 4: «قُلْتٌ: لاء بل يُكسَرف هذا فيه إِمَارةٌإِنَى مَثْلٍ 
عم ذه وقد حصّل . 

قوله 5 : «ذَلِكَ أخرّى أنْ لا يُفْلَقَ أَبَدًا»؛ أيْ: أقرَبُ ألا يُعْلَنُ 


أن بَابَ الفتئةٍ إا تح فالة له تلق 21 صعب إغلاقه قَفِيهِ التَحِذِيرٌ مِن 


شح باب الفِتنة؛ لأنّه لا يُمكنُ إِغْلَافه بَعْدَ قَلك» لَك طَالَمَا أنه مُغَْثُ 
ا 

وله : «كَالَ: قَقُلْنَا لِحُذَيمَة: مَلْ كَانّ عُمَرُ يَعلّمُ مَن البّابُ؟ كَالَ : : نَم 
گمَا يَعْلْمُ أن دُونَ عد اليل »؛ ؛ يَعنِي : عُمَرٌ 4# يَعلمُ مَا المُرَادُ بالباب» هذا 
وري E‏ يَعلّمُ أنه هُو الاب وان كَسرَه قل عُْمَرَ 4 . 


وديم ل 


قَولّه : ١‏ إِني حَدَنْتهُ حَِينًا لَيْسَ بِالأعَالِيط. قَالَ: فُهبْتا أنْ تَسْأَلَ 
حَذَّيِمَة: مَن البَابُ؟ »؛ هَابُوا أن يَسألُوا حَُذَيفَةَ ##: مَن البَاتُ؛ لأنّ 
هذا موحِشٌ» روا مسر وق - من التَابِعِينَ 0 أن ل ا یه 
عن هَذَا الباب. 

قولّه: «فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ كَسَأَلَهُ كَقَالَ: عْمَرُ »؛ البَابُ عُمَرُ طف 
د مابرو fo‏ 20 1ع كو 2-2 عي 
وكسره قتله تله ضف وقد حَصَلَ م تخوفه» قتله أبو لولوّة المجوسِيّ. 

الحَمدُ لله أن كَثْلَهُ لم يكُنْ ی مُسلء ٠‏ ونما گان بي مَجُوسِئيَء ولكِنّ قل 
عُثْمَانَ # گان بيد مُسلِمين - َع الأَسَفٍ -؛ خوارج من المسلمين. 


ديب 


باب الفئن ] 


ولاپ او ڪن ضر ر بن َاصِم اللَبئِي. قَالَ: ايتا اْيَشْكْرِي في 
رَمْط مِنْ بني لَيِْء كَقَالَ: من الْقَوْمُ؟ كَقُلنا: ئو لَبِْء ايتاك تسْأَلْكَ 


عن حديث فة فُقَالَ: أَقْبَلْنَا 5 أبي موسّى قَافِلِينَ. وغلت 
الدَوَاتُ بالكوقةٍ . قَالَ : قَسَأَلْتٌ أبا مو 1 وَصَاحِبٌ لي ٠‏ قَأَذْنْ 


لاء فَقَدِمْتَا 57 . كَقُلْتُ نِصَاحِبِي : إني داخل الْمَسْجِدَ ذا قَامَتِ 
او ما ويه سر لدي كَأَنْمَا طعت 
رُلُوسهُم / يَسْتَمِعُون لِحَدِيثِ يثِ رَجَلٍ. قال : فْقَمْتٌ فقث عَلَبهُم. ٠‏ قُخَاء 
رَجَلٌ ٠‏ إلى جَنْبِي. قَالَ. فَقَلتٌ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ع أنْتَ؟ 
قَلْتٌ : ائم . كَالَ: قَدْ عَرَفْتٌ فت ولو گنڪ كُوفيًا َم شال عَنْ هَذَا. 


ص صم 
:ابه 1 


فَدَنَوْتٌ منه فُسَمعْت حذيفة يَقَولٌ: گان عر 
الله يله عَنٍ الحَبرِء او N‏ 3-0 
يتقو 0 قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله: أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شر 


( يا حذ حذيفة َُِ: تَعَلّم كتَابَ الله وانَبعْ م ما فيه »» قال : 055 5 00 
الله : و الْكَيْرِ شَرٌ؟ قَالَ: «فنتة وَسَرٌ؛ء قَالَ: قُلْتٌ: 


و 


سول الله هَل بَعْدَ هذا الشّرٌ حيرٌ؟ قَالَ : «يا حُذيْمَة» تَعَلمْ 
دى ‏ سم ريسي 


تاب الله وَاتَِعْ مَا فيو » تلات مَرَّاتِء قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ اللو 


$ 


مَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرٌ حيرٌ؟ كَالَ: «هُدْنَةَ عَلَى دَحَن» وَجَمَاعَةٌ عَلَى 

اء فيها)» - أ فيه قُلْتٌ: : يار مول الله المُدْنَةٌ على 

> ٍ- )و كي >ه و جد و 5 و ه 

الدخن ما هي 1 قال: « لا ترجع قلوب ا 
4 ع ه 4 رك 6 د 2 


ليه »» قال : قلت : يا رَسولٌ الله أَبَعْدَ هذا الخير شر؟ قَالَ 


َيَابُ الفئّن ] 


fle.‏ َ ول ابي يه ت 8 مير اه 
(فثتنة عَميَاءً» صَماءٌء عليهَا عَلَّبْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبوَ راب النار؛ فإن تمت 


و‌ 


و 


e AER‏ حير لَك مِن أ 
٥و‏ (۱) 
منهم ١‏ .1141 


[ وله : «آتَيَْا يري فِي رهي مِنْ بِنِي لَيْثْء فَقَالَ: من 
لْقَومُ؟ فلا : بو لَيْثِ : أنَبْنَاكَ نَسْأَنْكَ عَنْ حَييثِ عُدَبْئََ كَقَالَ: أبن 
َع أبي موس قَافِلِيْنَ» وَغَلّتِ الدَّوَابُ بالكوقة. كَالَ: فَسَأَلْتُ أبا مُوسَى 
آنا وَصَاحِبٌ لي ؛ ٠‏ كَأَذْنَ لَنَا». أبُو مُوسَى الأشعَري ظ4 هُو أُمِيرٌ الْكُوفَقَ 
اسْتَأْذَنَه هَذَا 0 را على الكرلق ان لَهْم. 

قَولّه : «كَالَ: ra‏ > قَجَاءَ 00 كْمَامَ إلى جَنْبِي . قَالَ: 
فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ كَالَ: أَبَصْرِيّ أَنْتَ قَلَتُ: نَعَمْ. . قال : قد عَرَفْتُء ولو 
نك كُوفيًا لم تال ن قلا تن هَل أَنْتَ مِن هَذَا البَلدِء وَتَجِهَل 
هَذَا الدَجُلَ الَِّي يَتَحَدَّتُ؟ قَالَ: لا اين ال 

البَصرَةٌ مَدِينةٌ أخرّى من مُدنِ العِرَاقِء أشهّرٌ مَدِيئَتَانٍ فِي العِرَاقٍ : 
الكوقة والبصرة . 

هذا الرّجِل الّذِي يَتحَدَّتُ كَانَ مَن هُو؟ كَانَ خذيمَة بن اليَمَانِ له . 

قَولَه : ١‏ فُذَنَوْتٌ منه كَسَمِعْتُ حُدَيْفة يتل : گان الاس يَسَأَلُونَ رسول 
et‏ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن الشَّرٌ »: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أن الإنْسَانَ 

ققصِرٌ على تَعلّم الكيرِء بل يتلم ار - اا -» يعرف الشّرٌ مِن 

8 يأټِي» ما أسْبَابه؛ وكا الوا ومن الذى يَقُومُ به؛ مِن مِن أجل 
يَحَذَْرٌَ مله“ 0 النَّاسَ . 


أن 


.)۲۳۲۸۲( أخرجه: أبو داود رقم (5757). وأحمد رقم‎ )١( 


افج ديت ياب الفتنِ] 


قله : «وَعَرَفْتٌ أن الْكَيْرَ يفني ( ال فل رَسُون اللف عد 
هَذَا ال قَقَالَ : د لي عل كب الو واتبِعْ مَا فيو »؛ لان 


سه ب د« سس 


لحي ع انف لمعم وذ ن على علا 

انتبهوا إلى قَوْله : تَعَلَّم كناب اللو واتَبعْ ما فيه2). لمعل لا 
إلا على عُلمَاءِء وَلَا يُمكِنُ تَعرّفْ ف الشَرٌ وَالفِتنٍ إلا ِالتَعَلُم؛ u‏ 
على الجَهّالٍ أو عَلَى التب والتطالكات» د على التضائئات» ١‏ 
عَلَى الأشرطة؛ لا بد أن تَتَصِلَ بِالعْلَمَاءِ وَتَجَلِسَ مَعَهُمء وَتَسْأَلَهُمء هَذَا 
هو ريق الجلم الصّجيح. 

قَولّه : «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو: هَل بَعْدَ هَذَا احير سَرٌ؟ قَالَ: «فِتْنَةُ 
وسر ٤‏ هَذَا فِتنهُ يون بَعْدَ الځير فِتنَه وَسَرٌ. 

ئول «كَالَ: قُلْتٌ: يا ا رشو اللو ل بعد لا شر كير؟ قاق. 
« يا حلي حُلَيْمَةء تَعلّمْ كاب الله وَاتَبِعْ م مَا فيو ٤‏ تلات مَرَاتِ »؛ ll‏ 
عَلَى تَعَلْم كتَابٍ الله؛ لاه لا مَنْجَى يِن الفِئَنٍ - إِذَا حَدَنَتْ 5 
إل بكتاب الله کك. 

التبه! الحتٌ عَلَى التَعَلْم السو ول يَحْتُ عَلَّى تلم اب اللو. 
َس رول الله ل اله في کا اللو؛ أنه لا لا ينجي هن الفِبّن 
إل اللا بکتاب الله 35. تَعلّمُ كاب الله لا يَكُونْ عَمَويّاء لا ب 
من تَلَقيه تحن العُلَمَاءِ العَالِمِينَ به. 


0“ 1 


باب القن ] 2 


قوله: «قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله هَل بَعْدَ هَذَا اشر كيرٌ؟ قَالَ: «هدنة 
ا 2 8 - >> 2 و ع 2 
دَحَنء وَجَمَاعَةَ على أقذاءء فيها - أو فيهم - ©2244 يكون بَعَدَ هذا 
كو AE‏ کک و 
الشر خيرء لكنه ليس خالِصًاء يكون خيرء لكنه فيه دخن؛ يعني : فيه 
شى ةين ال ا 
ا 


- 200 ڪو‎ 2 TC م م 1 4 > ° ت‎ o 
لا تَرَجِعٌ قلوبٌ آقوام عَلَى الذي كانث ڪَليهِ»» قَالَ: قلتٌ: يا رَسَُولَ‎ ١ 

2 ٠ م ود 2 م‎ flo. “8 f or? oy: 
الله أَبَعْدَ هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عَمْيَّاءٌ؛ صَمَاءٌ ؛ ٠؛ عَميَاءٌ لا تبص‎ 
2001 ر کک ا ت ان ا الوا عرق رمد حوب 8 2 ل ضع به‎ 
صماء لد تسمَع› بِمَعْنَى أنها متغْلغْلةٌ لا يردها راد» إدا حدثت الْفْتَنْ ؛‎ 


صَعْبَ َفْعْهاء لكن قَبْلَ أن تَحدّتُء فَإنَّهِ يَجِتَهِدُ في إِغْلَاقَهَاء وَإِبْعَادٍ 
الاس عَنْهَاء وإلا ذا حَدَنَتء كثيرٌ مِن الئاس يُرِيدُونَ الفتنَ - وَالعِيَادُ 
بالله -» كثيرٌ من الئاس يُرِيدُونَ الفِتنّء وَيَعْضَفُونَهَاء ويَستَمِعُونَ لِأَمْلًِا ؛ 
قلا يُفْتَحُ هَذَا البَّابُ. 

قوله : « عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أبْوَاب التار ». لست فتن عَمْيَاءٌ صَمَاءٌ فَقَطء 
وَأيضًا عَلَيْهَا دُعَاةٌ يَدْعُون لَهَاء وَيُرَعْبُون فِيهَاء وَفِي حَدِيثِ آخر: ١‏ دُعَاةٌ 
عَلَى أَبْوَابِ جهنم من أَجَابَهُم ياء كَذَفُوهُ فِيهًا » 2'0. 

الفِتئَةٌ لا تأټِي بِتَفْسِها فَمَظء بَل لها مُرَوْجُونء لها دُعَاةٌ يُرَوُجُونَهاء 
ويريُنوتها للناس» فذحل أَفْكَارٌ کثیر مِن المَعْرُورِينَ» هي فِي نَفْسِها فت 
شَدِيدةٌ وَأيضًا لها حَمَلَةَ يَدْعُونَ إِلَيهًا . 


(۱( أخرجه : البخاري رقم ( ۳۰( ومسلم رقم (AY)‏ 


ياب الفقن] 


قَالحَطرٌ شَدِيدٌ في وَقْتنَا هَذَا - كما تَعْلْمُونَ -» وَالفِئَنُ وَوَسَائل الشّرٌ 
كَثِيرَةٌ وَدُعَاةٌ الضَّلالٍ الَّذِينَ يَأتُونَ باش الحير» َِاسْمَ العو إلى اللو 
ويأسم. . 6 ويأسم. . .> وهم كَذَيَة. يجب الحذر مِنهُمء وَيَجبَ 
الانحيار إلى هل العِلْم العتمسكين تاب الله وسنة رَسُولِهء: العالمين 
بكتاب الله وسنة رَسولِهِء يجب ا ِلْيْهمء وَالانْضِمَامُ لَهُم 
َالاسْيِمٌَ لَهُم» وَالحَذَرُ مِن هَؤُلَاءٍ الدَّعَاةِ؛ ذُعَاةٌ الضّلَالٍ. 

الْفْحنَة لا تي بتفسِها فَمَط٬‏ يَأتِي مَعَهَا ناس يرَوجُونَهاء وَيَدْعُونَ لَهَّاء 
فيّجبٌ الحَذْرٌ منهمء هم لا يأتون ولون نحن ذُعَاةَ فتتق لاء بل 
يَقُولُونَ: نَحْنُ دُعَاةٌ حير» وَدْعَاةٌ سو وَدْعَاةٌ إِلَى الله . . . إِلَى آخره. 
بلكن خا جم و لع ل ادر ا 
الكذذ ين مزلا سال الله العَافِيةَ وَالْسَّلَامَةَ 
إِنْ تَمُٺ يا حُدَيْمَةُ وَأَنتَ دو حير لك يِن اَن 
تَشْبَعْ أذ و 58" : مادا تَفعَل إِذَا جَاءَ مَؤُلَاء الذّعَاءٌ؟ هَل 
تَسْتَسْلِم» وَتَقُولُ: ليس بِيّدِي حِيلَةٌ؟ 
لَهُم» ابْتَعِدْ علْهُّم» وَانْعَزِلُء ولو أن تعض r‏ شَجَرَةِه حَنَّى 
تدرگكَ متك »ع اغتزل الفتنَ . 

هذًا الحَدِيتُ فيه: اعْيِرّالُ الفِئن وَأَمْلِهَاء وَعَدمٌ الاختِلاط بهم. 

بَعضٌ النا لئاس يَقُولُ: أنا ليس ِي شَأنْ پم اتا أجلِسٌ مَعَهُم؛ ل 
عِنْدِي - إِنْ شَاءَ الله - شَرَّء وَلَكِنْ أجِلِس مَعَهُمء وَاسْتَمِعْ لَّهُم 


ر 


وأا عل ما" آنا قليف 


11 
C°* o 


بَابُ الفِئّن ] يمرو بالف 


تقول : َعَم أك فِي الأول أنْتَ م عَلَيهِ» لَكِنْ إِذَا جَلَسْتَ مَعَهُم 
وَمَعَهُمِ حُجَح شَيْطَانِيُة يُؤثْرُونَ عَلَيِكَ : ودا رايت الدِبنَ حوضو في َي 
فاعض عنهم حى بوصو في حَدِيثِ عبرو ما بيئك ألقَّيْطنٌ قلا فعد بَعَدَ 
ألرحكرئ مم القوي لين 4 [الأنعام: 054 

الله نَهَانَا تحن الْجَلُوسِ مع القّوم الظَالِمِينَ» وَمِن أظلَم الظَالِمِين دُعَاءٌ 
الفتقء لا تخل مَعَهُم لا َسْتَمِعْ لَهُمء لا تَقُلَ: أنَا أأغرفُء ولا يُمْكنُ 
لهم أن يَحَدَعُونِي . 1 

ية بن الان 4 على عليه وَعَلَى قضله قول له الرَسُول 46 : 
« قاغتزل يَلْكَ الفِرَقٌ كُلّهَاء وَلّو أنْ تَعَضّ تعض بأضل جر 

لو ليس عِندَكَ مَالُء وَلَيْسَ عِندَكَ طَعَامٌ ولا شَرَابٌء لو تَعَض عَلَى 
شَجِرَةٍ يَاِسَوٍ فصل لَكَ مِن أنْ تُجَالِسٌَ آهل الفِئَنِ وَأَهْلَّ الشَّرٌ فِرَارًا 
4 2 2-5 5 


.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (2)7505 ومسلم رقم‎ )١( 


الال چاذيتَ بات القن ] 


ا عن أبِي إذريس الخُولاني: أنه سَمِعَ حي EY‏ يَقَولٌ : گان 


E‏ كنت شاه عن الشرٌ؛ 
مَحَاقة أن پُذرگڍيء كَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إنا گا في اوا 


و و 


5 الله بهذا احير هَل غد الکټر ين َب ك لَ: ١نْعَم).‏ 

قَلتٌ: هَل بَعْدَ ذلك الشر من حيرا قَالَ: ابجع وَفِيهِ دَخَنْ )2 
قل : وما دَحَبَه؟ قال : : قوم يَهْدُونَ بعَير هَڏڀي٬‏ تغرف ينهم 
وَتتْكرٌ 1 قلْتُ: مل بَعْدَ داك الْحَيْرٍ مِنْ ا اا دَعَاةٌ عَلى 
أَبْوَابِ جَهَنْم : ن أَجابّهُم لبه كَذَقُوهٌ فيها »» قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى 
0 فَقَالَ: نعم قوم مِنْ جِلْدَيَنَاء و ویتکا مون باستنا » 

قلْتُ: فما تَأْمُرُنِي إِنْ أذ ركني ذُلِكَ؟ قَالَ: ١تَلْرمُ‏ جْمَاعَةَ الْمُسْلِمِيّنَ 
َإِمَامَهُمْ » ٠‏ قُلْتُ : إن لَّمْ يكن لَهُم جَمَاعَةَ ولا إِمَام؟ قَالَ: ١‏ فاغتزل 
تِلْكَ الْفِرَقَ كُلهَاء وَلَوْ أن تَعَضٌ بأضل شَّجَرَةٍ روه ني اكت 
الْمَوْتُء وَأنْتَ عَلَى دُلِكَ »”“۲۰[.۰] 


]٠١[‏ هَذَا حَدِيتٌ عَظِيمٌء حُدَيمَةٌ 4 كان مَعِْيّا بِالسُّوّالٍ عَن الفِتّن؛ 
حوفا على دِينِهء يُرِيدٌ أن يَعرفَ الحُكمٌ الشَّرْعِىَ إِذَا وَقَعَتْءْ لم يكن 
يسال عَن الفِئّن مَحبّةَ لها ونع كان تسا هده كوا وما قله ول 


| مه 


7 4#: ١كَانَ‏ النَامسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله كل عَنِ الْخَيْرٍ ٠؛‏ يَعَنِي 


من الحير قَقَظ . 


.)18541( أخرجه: البخاري رقم (2)7505 ومسلم رقم‎ )١( 


يي 5 5 1 
باب ال ] جر کال 
و 
واج م جر راب ور ا RR RN CRI‏ ور ا ا و ےک 


قال ضيه : ١‏ وَكُنْتٌ أَسْألَهُ ء ن الشرٌ؛ مَحَافَةَ أن يُذْركَنِي »؛ قَهَذَا فيه 
اد عظِيمَة . رَهِي أن الإنسَانَ لا ية قعَصِرٌ عَلَى تَعَلّم الكُيرِ جت 
ين تعلّمٍ الحير نعل مَادَا سَيَكُونُ ضِدٌ الير؛ خّ سد له4 الآن 
ا يذوم ع فكدا الذتنا. حو ال ل يذوم“ الك كد انف ت 
لا يَدوم: $ ولك ليام نذاو لها بن الاس که [آل عمران: C14‏ ولق گان 
الكَيرٌ يَدُومُ لَّم نَحْنَج إِلَى السُوَالٍ تن الشَّرّء وَلَكِنْ نَعْلَّمْ أن الحَيْرَ 
لا يَدُومٌء فَتَسْألُ: مَاذَا تَعمَلٌ إِذَا جَاءَ الشّرٌ؟ هَذَا فِقهٌ عَظِيمْ . 

الآنَّ هُنَاكَ مِن الناس يِن الجُهَلاء أو ِن المُعْرِضِين مَن يَفُولُونَ: 
لا تَدْرْسُوا مَذَاهِبَ الفرق» وَالحْوَارِجء وَالمُعتَزِلَة وَالْجَهْمِيّةَء هَؤُلَاءِ 
اا درا لن وااو ارا دقرا قل وشو هاا يفول 
هَذَا من الجهل أو من العش لِلامّة. 

لا بد من دراسة هذا ؛ أن لهم رة فما من قوم إل لهم وَارِثْء 
الحهمة بافة لان والمعتزلة يَاقِيةً للآنَء وسَائِدُ الفِرّق بَاقِيةٌ . 

وأَيْضًا لو قَرَضًْا انهم الْقَرَضُوا هُم يَأشْحَاصِهِمء 4 ن تور 
مَطبُوعَةٌ ويَطبَعُونهَا؛ وَيَنْشُرُونَهَاء وَيُحَقَقُونَهاء ينون بها للآنَء 
اناغ ب يَعْتَنُونَ بها جدَّاء والدُوَّلُ الكَافِرةٌ - أيضًا - تَعْتَنِي بها مِن 
أجل أن تَدْسّها عَلَى المُسلمين ETT‏ الأخور ين أجل 
أن شمر لها اا وإلا فَإنها سضر النّاسَ. 

فهڌا وجه كون حُذَيفَةَ ه يسال ڪن الشَّرّء لِمَاذًا يسال عَنْهُ؟ قد بيِّنَ 


8 1 5 ر هس و 
هَذَّاء قَقَالَ ضيه : « مَحَافَةَ أَنْ بُذْرِكَنِي »۰ قَإِذًا در كن يكون عتدئ 


باب الِئنٍ] 


2 7 شاه 2 4 مس خخ سم لس ا 5 
مأ أَعَالِحَ به هله الحوّادث». انفد عن شَرّهَاء وهدا من فقهه فيب 
7 ¢ 
نصحه للامةٍ 
٤‏ دش 2 و > % ت ر م 4# .0 
قال ه: «فقلت: يَا رَسَولَ اللو إنا كنا في جَاجِلِيةَ ود شَر)ء هَذَا قبل 
بعثة النْبِيّ ا كَانوا عدون الأصتَامء وون الأَشْجَادَ واا 


2 و سه أ يو 


نهب بَعضَهُم بَعْضَاء وب ثل بَعضَهم بَعْضَاء گانوا لا يَتَقَيَدُون بِالحَلَالٍ 


اكرام يَأكُلُونَ الرَبَاء باون المَيْتَاتِ - الجيّفت -» يَشْرَبُونَ الحَمْرَ 
وَغْيرَ ذْلِكَ مِن المُوبِقَاتِء هذا فِي الجَاهِلِيّة . 

ثم اء الله پالځيرء فت رشولة لد وَجَاءَ الإسلامء وَأَشَْ 
الأَرْضٌ بهء فَهَلْ يَستَمِرٌ هَذَا الخَيْرُ؟ سأل حُذَيفَةٌ # رَسُولَ الله 8 
قَهَلْ بَعْدَ الْكَيْرِ مِنْ شَرْ؟ قال : ا قَلْتُ: هَل بَعْدَ ذلك السَّرّ مِن 
حَيْر؟ قَالَّ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ كَكَنّ »» قُلْتٌ: وَمَا دَحَنّْهُ؟ قَالَ: وم دون 
َون مِنْهُم تَعَيْرَاتُء يُشِيرُ بذَلِك إِلَى وُلَاةٍ الأمُورِ يون عِنْدَهم 
الأمُورء بَعْضُ الأفكارء بَعضٌ الشَّهَوَاتِ وَالانْحِرَانَاتِء إلا أنّها لا تَصِل 
إلى حَدٌ الكفرء فَعِنلَ ذلك يجب مُعَالِجَةُ هذا الْسَّر. 

ولا يسو 6 ارو ج عَلَى وا لأمُور؛ ؛ قَتَلرَمُ طاعَتّهُمِ؛ جَمْعًا 
ِلكَلِمَةء ولگلا يزيد الشَّرّء وَتَزِيدٌ الفتئهُ فِتنَةَء كُبَقَاءُ وُلَاةٍ الأمُورٍ - وإِنْ 
كَانُوا عَلَى غير المَطلُوبٍ مِن كل جهةٍ - مَا لم يَصِلُوا إلى حَدّ الكفرء 
بقَاوْهُم ڪر لاسء وَمُمَارَسَائّهُم عَلَيهِم هُمء وَبَقَاوْهُم حير اَمَو 
يَدْرَؤُونَ بهم اشر ويَلتَفُونَ حولم قَهَذَا من فقهه 4 . 


باب القن ] 2 


قال ه: «قُلْتٌ: هَل بَعْدَ ذلك الشّرٌ يِن حَيْر؟ قَالَ: َعَم وَفِيهِ 
حن )؛ يعد E‏ لس حيرا حالصا 213 ع الس 
- گما ڏَگرنا -؛ قوم يَستَنُونَ بير سُنَةِ الرسُولِء وَيَهِتَدُونَ بير هَديهِ ويكون 
عِندَهُم شَهَوَاتٌء ويون عِندَهُم بَعضٌ الأفگار؛ مِثلَما حَدَتَ مِن المَأْمُونِ 


ره 


وَمثلمَا حَدَّتَ مِن غَيرِه» لما يَحدتُ من بني العبّاسٍ » فيه خير وفيه 


سر جعت سر 


وفي هذا ف كماع أن الإِنسَان يَلرَم السَمعَ وَالطَاعَةَ ؛ جره 
الجَمَاعَة» وَيَصبرٌ عَلَى ما يَكُونْ مِن النّقص؛ لأنَّهُ عِنْدَ الاخْتِيّارٍ بين 
التقص وَالعَدْمِء الق حير من العَدم المَحْضٍ . 

فهَذا المَنهّحُ الي أوْصَانًا په رَسُولُ الله ل مَحَ م مَعَ النضح ؛ 
فلا يسكت الإنسَانَء الغلا کون ينون لي 
الؤلاة. هَذَا وَاجِبّء ولا يَسْكْتُونَ عَلَى ذَلِك وولو نَرْضى بهذا . 

لاء مَعّ المْنَاصَحَةٍ 0 
1 قال 4: «قُلْتٌ: هَل بَعْدَ داك الْكَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ »؛ يَعنِي: هَذَا الحَيرٌ 
الَذِي فيه حن هَل بَعْدَهِ شَر؟ 

قال ضكه: قَالَ: الاك فهتا تَأتِي الْمُصِيبَةٌ: «دعَاةٌ إلى واب 
جهنم دَعَاةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارَ؛ كما قَالَ الله #: « أؤكهك يعو ِل 

ر شوو 


التار وله ينعو إل ألْجَلَةٍ ‏ <ابرة: ۲٠٠‏ والسَيطان « يدغوأ حريه ليك من 
اصعب الْسّعير عير 4 [فاطر: ]١‏ . 


عن أذ ماك ا عَاةٌ لير هُنَاكَ دُعَاةٌ لسر 4 :وا لام 
الشّرٌ مِنهُم إلى دُعَاةٍ الخُير؛ لان النْمُوس تَمِيلٌ إلى ٍ 
الشَبْهَاتِء إلا مَن رَحِمَ الله ك. 


ا ' 


قرّبٌ إلى دعَاة 
ونج 


الفَِنِء وتميل إلى 


- 


[بَابُ الفئّن ] 


01 € 2 ع ع وم اس ۴ 7 
جَهَنْمَ؛ لانم يضلونه» وَيعْيرُون ديه وَعَقِيدْنّه ته وَأخلاقه؛ فيَعمّل بأعمّال 


هل النَارِ؛ فيَكُونْ من أهل الثارِ يسَبَبِ دُعحاةٍ الضلال» ذُعَاةٍ الفِتئَة» ذُعَاةٍ 

الشَّهَوَاتِءِ وَمَا أَكثَرَهُم الآنَ! يدعو إلى جهنم في كتبهم2 في ََوَاتِهِم ؛ 
قَضَا َضَائِيَاتِهِم يَدْمُون إلى جهنم ا ان يَسَيُونَ آهل 

الْخيرء يَسْبُونَ الصَّحَابةَ وَمَن بَعْدَهُمء يَسُبُونَ السّلف الصَّالحَء وَيَرْمَدُون 

نيهم - كما لا يناگ -. هم عَلَى اواب جَهَنّمَ. 

َالَ يكل: « مَن أَجَابَهُم الها كَذَقُوهُ فيا »؛ مَن أَطَاعَهُمء كَذَقُوه فِيهَا؛ 


طاعتهم . وجب a‏ 

قال 5ك : « فما تمر ني إن أذ ركني ذَلِكَ؟ », انْظر إِلَى الفِقّهء إا وُجِدَ 
0 ما تَأَمرَني أنْ أَعمَّل؛ حنّى أَنْجُو من هَذَا الشّد؟ 

يي وإمَامَهم »؛ الما آنه لا يرال 

يمن جا رتا تلن انر - عَلَى مَا گان مِنْهُ من تَسَاهلء ومن 
نقص -» قَالإمَامَة ل تبظل فِي الإِسْلَام بسَبَبٍ مُمَارَسَاتِ بَعض الام 

مَا اموا e‏ فاته تَلرّمُ طاعَتَهُمء وَلَرُومُ الجمَاعَة مَعَهُم؛ لان هَذَا 
عِضْمَةٌ وَنَجاةٌ مِن ين الشرور: وَارِتِكاب أت الضردئن فع أعلَاهُمَا مَعْلُومٌ. 

- وجوه الح - ولو گان في تفش - هه يِن الشَّرٌ الحضء > فتلرَم 
عمَاعَةَ المسلمين وَِمَامَهم» وإِن گان هُنَاكَ أشياء عي مرعُوبة في المع وني 


3 5 
د 3 - eo. ® y9‏ 
اباب افقو جر تلفت الجذاد 
ب 7ص اال ا ا ڪه س ىل ج س ج س ا ا و ا ج ڪا 


الولاةء لكنْ مَعَّ هَذَا تَلرّمُ ماعة المسلمين وَإِمَامَهُم ل في ذَلِكَ مِن النَجَاةٍ 
وَالْسَلَامَةَ د 

فَهَذَا دل عَلَى آنه لا بُدَّ ِن لرُوم الْجَماعَة د وَلرُوم الإمَامٍ في كل 
الأخوّال؛ في حَالةٍ الخَيرِء رفي حَالَةٍ وجود الشَّر ا بُدّ مِن لُرُوم 
الجَماعَةَ؛ لما فى ذلك من الخير والصّلاح وَدَفْع العدوء تلرَم جمَاعَة 
المسلمين وَإِمَامَهُم . 

لا دَالَ حَُذَيقَةٌ عنده أسلة - أَيْضًا -» قَالَ: «كَإِنْ لم يكن لَهُم جَمَاعَةٌ 
لا إِمَامٌ؟»؛ يَأتِي حَالةٌ» يَنْحَلَ الأمرٌء وَلَا يَكُونُ هُتَاكَ جَمَاعَةٌ 
لِلمُسِلِمِين» وَلَا 7 هتاك إِمَامٌ لَهُم؛ لِأَنّهِ مَعلُومٌ أنه إِذّا لم يُوجَدْ إِمَامُ 
لن تُوجَدَ جَمَاعةً أَبَدَاء ا تُوجَدٌ جَمَاعَةٌ بِدُونٍ إِمَامء لا جَمَاعَةً 
إل E‏ ولا إِمَامُ إلا يسَمعوَطاعةٍ IRE‏ 
E‏ باللو - الأمرٌ ذ e‏ الرّمَانِء وَلَا يَكُونَ هَُاك إِمَامُ 
ولا جمَاعَةٌ مادا يَعمَلُ المسيمٌ؟ هل ينعنم مع الناس؟! 

«قَالَ: فاع زل يَلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَا »: لا تدخل مَعَهُمء اْتَزِلٌ الفِتنَ 
وَأَهلَّ الفِتَنء ابْقّ عَلَى حِدَةَء وَالْرَمْ الحَقَّ وَلّو بِتَفْسِكَء وَلّو أنْتَ وَحدَكَء 
الْرَمْ طَرِيقَ الحَقٌ . 

ولا بُدَ ذا بَلَعَ هَذِهِ الحَالةٌ» وبَّقِيَ وَاحدٌ عَلَى الحنٌء والبَقِيةٌ كُلّهُم 
عَلَى خلافه» يَجِبُ أنْ يَتَالّهِ شَيءٌ من المَشَاقٌ وَالمَكَارِهِ؛ لِأنَّ مُخَالفَةُ 
الاس وَالانْفِرَادَ عَنْهُم صَعْبٌء لکن هَذَا لا بد مه إِذَا گان الاس عَلَى 
باطل» فلا تَكْنْ مَعَهُمء وَل بَقِيتَ وَحَدَكء إِذَا بَقِيتَ وَحَْدَكَء يَنانْكَ 


ا 


ضرر » ل ا 


باب الفمنِ ] 


چ صو را ره 1 4 روا ”> ور 072 رت > 

وفي رِوَايَةٍ: «يكون بَعْدِي أيئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون 
و ت ع لش 3 + 0 ا 6 32 و ءٍ- ٠‏ ءٍ- 
يسني وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوبٌ الشياطير ن في جثمَان 
إنس»» كَالَ: قُلْتُ: كَيْف أَصَْمٌ يا رَسُولَ اللو إِنْ أَدْرَكْتُ كت ذَلِكَ؟ 
كَالٌّ: ١‏ و2792 تَسْمَعٌ وَنَطِيعٌ لِلأمِير. وَإِنْ صرب ظهْرَكَ وَأَخِلَّ مَانْكَ 


و 


فَاسْمَعْ َأطِعْ ا 


١وَلَوْ‏ أن تَعَضٌّ بأضل شَّجَرَة حَنَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُء وَأَنْتَ عَلَى 
ذلك »؛ يعني : على اونگ > مَتَمَسَكا بدينبك. مدرلا لمن وَلِلدّعَاةِ لين 
عَلَى أَبْوَابِ جَهَنم يُدرِكُكَ المَوتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ فتَمُوتُ عَلَى الإِسْلام . 

هذا حَدِيتٌ عَظِيمٌ روَا البَخَارِي وَغيرَهُ» وَفيهِ منهح اواضح م 


عند وجودٍ الفِتَنٍء عند وجودٍ د ام هم ماد يَعمَّل؟ هَذَا يرصم لك 
الطريقَ الصحيح لي تنجو به من الفِتنِ لزور 
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اها > انشا > ديت عَظْيمْ أنه سيون هتاك امه عِنْدَ عِنْدَهُم 
انجرَافَات؛ تَعَيْرَاتٌ وأفكَارٌ لَكِنْ طَالَمَا لم يَبْلْعُوا إلى خد الكفرء 
ويُقِيمُونَ الصَّلاةً فَإِنَّهِ يَصبرٌ عَلَى مَا عِنْدَهمء حى وَلّو گان فيهم ظَلمْ : 
١‏ وإن صرب ظهرك» وَأَخْذٌ مالك ف اصبر عليه ولو ضرِب ظهرّك 
بالعِصِيّ. 0 NNN‏ لأ NE‏ 
ا المَال» فيعَرّض کن الدينّ ل يعوّضٌ» اضبر عَلَّى دِينِكَ وَاصبر 


ع 


عَلَى طَاعَةٍ وَلِيَ الأَمْر وَلُو ظَلَّمَكَ وَلو كَانَ اللا لاطلا 


(۱) أخر جه : مسلم رقم .)١68550(‏ 


٠‏ هھ ا 
بَابٌ الفِئنِ ] مون کا ای 
و 
ا سم ت د ي تت س س ا اي و اي تت ا ي ر لظت تو يه تت ت 


ليْسَ من اللازم أن يَكُونَ الوَالِي عَادِلًا مِثلَ عُمَرَ وَمِثِلَ الخُلَفاء 
الرَّاشِدِينَ. ليس يلازم هَذَاء وَالدَنيًا تَتَعْيّرء والعلم يَضعَفٌ. 0 
يَضعُفُ فِي آخر الرَّمَانِ ولا بد أن تَلرّمَ جَمَاعة المسلمين عَلى ما 
تَلرّمُ إِمَامَ المُسلِمين على ا فيه من طلم لاسي أذ فشي في دين 
دُونَ الكفر. 

حَنَانَيَكَ! بَعْضِ بَعْضٌ الشَّرٌ هون مِن بَعضٍ فكَلرَمٌ جما جما لسر 
وَِمَامَهُمء وَإِنْ ظَلَْمَكَ الوالي. ر َل يرك َالَذِينَ يَثُورُونَ على 
الكام الآن» وولو ظَلَمَةٌ ل أكلوا المَالء فَعَلُوا! لس هذا هدي 
الإسلامء هڏيٰ ا الصَّبْر مَعَ السَعْي بالإضلاح ما استطاعواء 
ال على ما يون من المَشَاقٌ الصَبْرُ عَلَى ذلك 

ولا تَنْسُوا قَاعِدة ارِتِكَابٍ أَحَفٌ الصَّرَرَيْن فم اغا 
المَفَاسِدِء هذه قَاعَدَةَ - أيُضًا -: ذَرْءٌ المَمَاسِدٍ مَقَدَ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ 
المَصَالِحَء فده قاعدة عَظيمَة في الإسلام. 

الإمَام أَحَْمَدُ يناه مام أهل السّنَةِ مَاذَا ُهل مَعَه لِيَقُولَ بلق القُرْآنِ؟ 
ضْرِبَء وسّجِنّ) وَعُذَّبَء وَوَصَلَ الا مرٌ إلى التَهْيِيدِ بِقَتلِهء فَحْمِلَ إلى 
المَأمُونِ لِيقتله» ولكِنْ صَبَّر َم يحرج عَلَى وَلِيّ الأمر. 

لاحظ! لم يحرج عَلَى وَل الأمر؛ صَبْرَّ عَلَى النَّعذِيبِ» صَبّر عَلَى الد 
ولم يحرج ) خاواوا مله أله ع أَى. و الما الدّمَاء»» فيحذرهُم 

من ذَلِكَ؛ من فِمْهِهِ کنات وشففته 7 نه عَلَى الام قَهَذَا مِكَالُ. 


6 ت ر روص 


شي الوسلام ابن نیمه مادا جَرَى عليه من ولاه عصره وعلماء عصره؟ 


بَابُ لفن ] 


١‏ يَِمُسْيِمٍ وأبي دَاوُدَ: إِنْ گان لو حَلِيِمَةٌ فِي الْأرْضٍ 
قَصَرَب هرك وَاححذَ مَالَكَء فَأَطِعْةُ ولا قَمْتْء وَأنْتَ عَاضٌّ 
ذل َر قَلْتٌ : م اا قَالَ: انم يَخُرُجُ الدَجَالُ مَعَهُ هر 
نارٌء فَمَنْ َف ي تار وَجَبَ اجره حط وزرةء ومن وَفَعَ 
نَهُرِو وجب وزرة. وكا أَجِرَهُ ؛. قَالَ: قُلْتٌ: نم ماد ذا؟ قال : ثم 
هِيَ يام الساعَةٍ َة ».[۲۲] 


العُلَمَاءٌ صَارَوا ضِدَّه وَالوُلاة ضِدَهُ وَسجِنّ › ومات فی السجن» 
زع ذا جنك وو له اتام ار قري ا تروط على ہی الأثر. 
لن ليس هَذَا هَذْيْ الإشلام» هَدْي الإِسْلَام الصَّبْرُ عَلَى وَلِيّ الأمْر 
درا 2 گان ظَالِمَاء ولو كَانَ قاسقا ؛ لِأنَّ ذَّلِكَ أف من ضياع 


وتُعطِيكُمُ مُضَادًا انا الال الآق الذي e‏ مَكَايدَكُم 
َشَرمُم عَلَى المُسلجين. ولا رد كيتعم إلا الصَّبْرُ على الجَمَاعَة وَلَرُومُ 
الطَلاعَةَ هَذَا يرد گيڌهم› وَهَذَا هو الذي أَوْصَانًا به رول الله كار . 
4 ¢ 72 2 © 
[11] قوله ككلل: ‹ إن گا ۶ بسيو ا اطي ی .وى 


مه > 


الأمرء خليفة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة © 7البترة: 
المُرَادُ بِالجَلِيمَةِ : الي يَخْلْتْ من E‏ رش 7 مڪ ڪه 
لْرْضٍ 4 [الأنعام: 156]» فَالمَرَادٌ بِالحَلِيمَةَ: الذي سات من قَبِلْهُ 


و‌ 


وَلَيْسَ الحَلِيفةٌ خَلِيَِةٌ اللهء هدا لا يَجُودُ أذ يُقَالَ: حلِيمَةٌ الله؛ الله لَيْسَ 


)۱( أخر جه : مسلم رقم .)١8550(‏ وأبو داود رقم (51 )). 
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باب الم ] ھک اف اج دت 
و 

ببب ج ا لاف ا کی ا ا ت ا ا ی م 


له حَلِيفَةٌ جه الحَلِيفَة إِنمَا يَكُونُ عَن المَخْلُوقِء الَّذِي يَنُوبُ عَنهُء مَن 
يَنُوبُ في تَصْرِيفٍ الْأمُورِء يَحلمُه بَعْدَه فَالحَلِيفَةُ تَكُون بَيْنَ الْخَلقٍ 
بَعضهُم مع بَعض» اما الله 2# كَلَيْسَ له حَلِيقَة؛ بل الله هُوَ ر الخليفة 
3 سبحانه 25 e‏ يقولٌ المُسَافِرٌ عِنْدَمَا ر للم GH‏ الصاحب 
في السَّمَرِء وَالِحَلِيمَةُ فِي الأمُل». الله هُرَ الخَلِيمَةُ عَلَى اق 
يتوَلَاهُمء وَيَحفَّظُْهُم لَكَ في غِيّايك؟ قَاللهُ هُو الَلِيفَةُ. 

والتبي كك قَالَ : َي الدَّجَالٍ أَخْوَ ني عَلَيْكُمْ وا فيكم 
انا حجيجه ذُونكمْ إن خر ولت فيكم. فامر e‏ 
خَلِيفټي عَلَى کل مُنيم» ٠‏ ۽ و ميا بي 
الدّجال» E‏ اليد 

قلا يُقَالٌُ: «خَلِيمّة اللو؛؛ هَذَا علط وَإِنْمَا الحْليمة E‏ 
ْله ِن السّلَاطِين وَين الوَلاةء فَإِذَا كَانَ في الأرض خَلِيفَة يَسّرّه الله 8# 

فقّوله ا : «إنْ كَانَ لله حَلِيفَةٌ »؛ يعني : أنَّ الله مَل حَلِيفَةٌ في 
الأزض عَلَى مَا گان مِن حَالِه - كُمَا سبق -. قَاسْمَعْء وَأَطِمْء وَإِنْ 
اخذثالك؟ قلت مالك وَضْربَ طهْرَكَء مَا دَامَ آنه حَلِيفَة لِلمُسلِمِين 
ولي أمرء َلك المع وَالطَاعَة DIT‏ إن أغطاني شيا وَأَعْطَانِي 
مالا أو إِنْ كف الظلم عَنيء ولا سارح عليه ه. لا يجوز 
من هدي الإسلام : « ومهم من بيرك في لدت ان أعَطوا ينبا e‏ و 
لم يمَكوا م ذا هم و طون 4 [التوبة: ]٥۸‏ ؟ مَؤُلاء افون 


.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ ياب الفئّن ] 


َالإِنْسَانُ لا يُطيعٌ الحَلِيفَةَ أو وَلِيّ الأمر مِن أجل الملمَع؛ هله 
ا أمّا الْمَؤْمِنُء فهو يصيرء وَيَسمَعْ. ويطيع ٠‏ لو كَانَ اليه 
يَأَحْذ مِنهُء ولا يُعطيوء ولو گان الحَلِيفَةُ يَضْرِبٌ ظَهْرَه» ويَسجنه» يَصِبرٌ 

إِذَا گان لله حَلِيفَةَ في الأزضء أَوْصَى كلل بان يَسمَعَ له وَيْطَاعَء 
َإِنْ گان طَالِمًا لِلنّاسِ؛ ن لَه أحف من الحُرُوج عَلَيهِ وَشَوٌ عَضَا 
الطاعَةَ . وكونه يَصبرٌ عَلَى ضَرَّرٍ جُرْئِيٌ - يَقَعُ عَلَيِ - أَحَفُ مِن الضّرَرٍ 
لي الَڍِي يون على الأمَ في الحُرُوج عَلَى ولي الأمر. 

هدا مر عَظِيمٌ وَمَبْدَأْعَظِيمٌ» وَأَضْلٌ عَظِيمٌ» وَهُو الانْضِمَامُ مَعَ جمَاعة 
المُسلِِينَ. وَلُرُومُ طاعةٍ وَلِىّ أمرهمء مَهْمَا گان الْحَالُ مِن المَضَّقَّة؛ لِمَا 
يتَرَنّبُ عَلَى ذَلِكَ من المَصَالِح العَظِيمَةٍء ا ودف العَدُوٌ الأكبر. 

الما امون على عن عضا لقا 4 فولون: اال 
وَالدَيمُفْرَاطِيَّةٌ 4 يُسَجَعُون على هَذَاء قَصِدُهُم ِن هَذَّا حل جِمَاءَةٍ َة 
المُسلِمِينَ» هَذا قُصدَهُم مِن الدِيمَفْرَاطِيَةِ وَمِن كذاء وَمَا الذي مقا 
عندھ هُم؟ الحرية البَهِييّة يَتْرُكُون الإِنْسَانَ عَلَى هَرَاه» هَلِه الديمقرَاطية› 
59 بهيمِية تَقْثْلُ العَقِيدَةَ وَالأخلاق» يُصبحٌ الإنْسَان مِثْلَ الحَيّوَانِء هَذْه 
ماين عِنْدَهم . 

ما الإِسْلَامُء فلا؛ الخرية شرع TRS‏ 1 فرنقراطة : الخرية 

ا الِإِنْسَانَ حر في مَالِهِ؛ يَتَصَرّفُ فِيدء وَلَا يُحجَرٌ عَليهِء 

1 لِسَببِء الإِنْسَانُ حر في تَصَرّفَاتِهِ في حَُدُودٍ الشّرع بِانْضِبَاط ؛ لِأنَ 
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حَدُودَ الشَّرع هَذِه مِن مَصْلَحَتِهء لَيْسّت ججرًا عَلَّيهِ» وإِنَّمَا هِيَ 

فَالحُرَيَةُ البَهِيمِيّةُ هَذِهِ عِندَ الكمَارِء أمَّا الْحَرَيّةُ الشَّرْعِيَةٌء فَهَذِهِ عِنْدَ 
المسلمين هى الحرية الصَّحِيحَة 

لرا نی حُرهَاء يَغتى م أنيا لا ان عن ع اء اتان 
عَن تَصَرَّفَاتِهَاء وَعَن ا هَذْه حَرَيّتها عِنْدَهِمء أمّا الإسلام قَلَا؛ 
المَرأةٌ خَرَةٌ من الشَرء باينا كانت علي إن الاي ِن الابْتذَال» 
وَمِن a‏ وَمِنْ... وَمِنء 0 عِنْدَنَا خرّةٌ - ولله الحَمْدٌ س 
اکا شرعة لِصَالِحِهاء فيَجبٌ أن تعرف هَلِه الأمُورَء فلا تَنطل 


E 


عَلْينَا دَعْدَعْاتٌ الكقار وَشمَسَقَات فملاتيم. 
الدين الإِسْلَامِي : فِيهِ كل ححير» كل حير لِلبَشَرِيَة ة َهُو فِي الذينٍ 


ےم 


ا وکل د شر فهو فِي خِلافٍ الدين الإسلاميّ» لا يَصير عندَنا 
سك في هَذَا أَبَدَا. 
وله ية : «كَضَرّبَ ظَلهْرَكَ وَأَخَدَ مَالَْكَء قَأَطِعْهُء وَإِلّا كَمْتْء وَأنْتَ 
ضّ بَجَذَلٍ شَّجَرَةِ»؛ مِثْلَمَا سَبَقّء إِذَا لم تد حَلِيَة للو في الأرضء 


اف أن نكف اا ف ولى اا و ص سن 
اصبر ؟ لان ديك َلْرَمُ عَلَيِكَ مِن أمُورٍ ادنيا . 
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َابُ أَمَارَاتِ السّاعَة[؟] 


0 الفِتَنُ: جَمع فِتنَدَء وَالمْرَاد بها ها : الابْتِلاءٌ وَالامْتحَانَ. 

0 لقره يد > تناه چ ی القوبة ت فى د 
الثَّابتِ من المُتافق» الَذِي يُظهِرٌ الإِيمَانَ» وَيُبِطِنُ خلاقه . 

إِذا جَاءَتٌ الفتَنَ» يتميز َر هذا من هَذَاء مد * الصََادِقٌ في إِيمَانِهِ من 
الكاذب والمتافقٌ» ا يتمير المؤْمِنْ قوي الإِيمَانٍ من المؤمِن ضعيف 
الإيمَانِ. 

الفَِنُ يُجرِيهًا الله 8# لاخيِبَارٍ الناس؛ مِثْلْمَا يُجْرَى الاخْتِبارٌ على 
الطَلبَ ای هذا مال 

وإِلّا قَالفَِةٌ في الدّين أَشَدٌ - وَالعِيَادُ بالل - 

قال 4#: ® اح الاس 1 1 أن بِقولُواً ءامكا وهم لا يفون 
[العَتكيوت: ١-؟]؟‏ يعني : : پختبرون هَل هم صَادِقُون في قولهم : ا 

9 ولد 34 لذن من له 4 [العنكبوت: +01 هله سنّة الله 8# فِي عِبَادِو؛ 
أنه لا ينر النَاسَ عَلَى مَا هُم عَلَيهِء وَلَكنْ يجري الاخْتبارٌ وَالامْتِحَانُ؛ 
لتم الصادق من غير الصّادقٍ . 

« وقد قَدَنَا 5 ين له 4 [العتكبوت: ۳]؟ من الأمَم. 

# فَليعَلَمنَ أ 20 َه اکب Fe‏ ا لْكَدبِينَ 4 ٣ a‏ هله 
الْحِكُمَةٌ > الله بعلم كل شَيِءِ يعلَمُ ذا مِن هدا َا لّم يَحصّل فته 
رلك لا يتخس علية»: وإنما يعدت يشب أعمال الاد للك 
يجري عَلّيهم الاميحَانء ينهم من يعبت ويَصلْحُ عَمَله. ينجو 
ومنهُم من يُحْفِقُ - وَالعِيَاذ بالل -» ولا يصير. 


من 


دا مَعنَى قله : « ملسن آله 4؛ يعني : يَعلَمْ عَم ظهُورِء ولا فهر 
عن ابل تيل يَعلّمُ لته لا يُعذْبُء إلا عَلَى فِعلٍ العَبدِء أو 
ا نعم إلا عَلَى فِعل العَبدِء فَالئَّوَابُ وَالعِقَابُ مُعَلَّقَانِ بعل العَبِدِء 
ا 5 الله ة. 

افا آنا داو الله و اا 
الصادقِينَ في إِمَانِهم وگولهم: «آمئا» ِن الگاذپينَ» الْذِينَ لَهُم عَرَضيٌ 
أو طم دُنيَويَ» وَلَمْسَ في قُلُوبهم ٳِيمَان صَادِقٌء هؤلاء يَتَرقُونَ من اول 
الظريتي» وَلَا يَثْتُ إلا اهل الإِيمَانٍ الصَّادِقٍ . 

هذا مَعنّى الفئَنِء وَهَذِِ هِي الحكمَّةٌ في إِجْرَائِهَاء وَأنها سُنَةُ الله في 
حَلقِهِ الأَوَّلِينَ وفي الآخِرِينَ. 

والفِتن تَتَنْوّعْ رتد في كل رَمانِ بِحَسَّبهء فِي زَمَانِنَا هَذَا الفِتَنُ 
كير“ ولا حول ولا 77 ١‏ إل بالله! 

والفِئَنُ فِئَنُ شُيْهَاتِ فِي الحَقَِيدَةء وَفِتنُ شَهَرَاتٍ فِي الدَنيَا ومَلَدَاتِهَاء 
وفي السلوك اوا شَهُوّات . 

© قَالفِتنُ عَلى قِسْمَئْن 

الأولَ: ن الات - - الي باللو -» وَهَدِهِ أشد. 

وَالكّانِي: فِتَنُ الشَّهَوَاتِ بَعضٌ الاس يَمْش مع شَهَوَاتِه؛ من الرّنَاء 
وَالسّرقَة» وشرب الحَمرِء تَعْرَض عَليهِ السّهواث وَتَرُوجٌء يسر الحصول 
عَلِيهَاء فيّفئَنُ فِيهَاء بَينَمَا بَعض الاس يَعصِمُه اللهُء وَيَثْبْتُ عَلَى دِينِه 
وَيَصبرٌ عَلَى دِينِهء وَلَا يَلتَقِتْ إِلَى الشَّهَوَاتِ؛ لِعليه أنّها رَائِلةء وأن 


م وى و 
o‏ 


تَذَّابَها بَاقِء وَأنْ الاعات عر مَشِقَّةَ - تحب مُوَقَنٌ -» 
إلا أن عَاقِبَتها حَمِيدةٌ فَيَثِيْتُ عَلى دينه وعَلّى أخلاقه الطَيّبةء وعَلَى 
0 المستقيم» > فَتَكُون العَاقبة لَه 

قوله يرنه : aU E‏ 7 الول ل حدر امه مر 
الفِتَنء وَذَكَوَ أَنْوَاعَهَا وَأَوْقَاتَهاء فهو يله لم يرك أمَنّه في أمر مُشْتَبه مشتبة. أو 
مُلتَسء بل بین لَهَا يكل وَأَخْبْرَهَا َا يَحدّتُ في المُستَقبل؛ من أجل أن 
خد ذرهاء َنْب علّى دينهاء وَتَصيرٌ علَى ما ينها في سيل ذلك 
جَاء ذْلِكَ في أَحَادِيتٌ کثيرة مروية ومَدَونة؛ من ِن أجل أن ا ا 
منهّاء ومِن ذلك هذا الكتات الذي مَعَنَا الآنّ الْنِي أ شيخ الوسَلام 


و ر ني ع عو ماه 


يحي عن براي 97 وهَذَا مِن ضِمُن الدَّعُوة؛ٍ فين أنواع 
الدَّعُْوةٍ التحير من الفِتَنٍ والشرور» التي عرض طريق الجسم 

فون أنوّاع الدَّعوّةٍ إلى الله ۾ التَحِذِيرٌ من الفِئَن؛ حتّى يَحَذْرَهًا المسلم؛ 
لته إِذا لم يَعرفهقاء عا > لن إا عَرَفْهاء ونت لَه تنا بتوفيق 


الله قن فد ر بد من هَذَاء وَلِهَذا بها الرسول لله فى هَذِه الحاديث. 
GOG 2 2‏ 


ولمُسلِم عَن آتس ي قَالَ: قال رَسُولُ الله &4: ١‏ بَعِنْتٌ أ 


وَالسّاعَة گهاتين » قَالَ: وض السَيابَةَ وَالْوْسْطى 51.2 ؟] 


الرْسل لاء لا يَأتِي بَعْدَه نَبئٌ إِلَى أنْ تَقُومَ السَّاعَةُ؛ لان دِيئه كَافٍ 
جع الّاس وَجَمِيعٍ الأوقّاتٍ إِلَى أن ُو السّاعَةُ . 

وهَذًا مَعنّى قوله: ١‏ بُعِنْتُ آنا وَالسَاعَهٌ َه گهَاتين »؛ يعني : أن وَفْتَ بعكته 
مَقَارِبٌ 2 السَاعَةَ قارب لاحن ا بن شض 

وَهَذا تَحَذِير م مِن الفتن» وإِخْبَارٌ عن قِصَرٍ الوّقتٍ بَيْنَ بعثته كله وقِيّام 
السَاعَةَ ؛ حى تَحذْرَ وَنَسِتَعَدٌ لِلِقَاء الله 8# سالمين من الفِتّن. 

قلا يَقْلٍ الإِنْسَان: الوّقتٌ وَاسِعٌ وَالوّقتٌ بَعِيدٌ. لا؛ السّاعةُ كَرِيبٌ 
وَسَاعَةٌ الإنسَانِ موه . 

السّاعة عَامَّةٌء وَهَذْه لمع الخلق: وَهْنَاكَ ساعة حَسَبَ الأفرَادِء 
وَهِي المَوتُ وَالأَجَلُء فَمَن مَاتَء كَقَدْ قَامَتُ قِيَامَتّهِ وَانْتَهَى عَمَلّه 
ا 

فلا يقل وَاحِدٌ أو أحَدُ الئّاس: الوّقتُ وَاسِعٌء والسّاعَةٌ بَعِيدَةٌ إِلَى 
آخره. بل السَاعَةُ قَرِيبَةَء السَاعَةٌ الخَاضَّةٌ والسّاعة العَامَّةُ قريبة» وكل 
ما هُو آتِ قَرِيبٌ . 
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.)5961١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ولج دت [ بَابُ آَمَارَاتِ السَّاعَةٍ] 


ماري من أبي هُرَيْرَة 4: أن رَسُولَ الله كلك قال: ١لا‏ نَقُومُ 
لسّاعَةٌ عد تی تقتيل تان عَظِيمََان يون بيهم مَفَْلَةَ عَظِيمَة دَعْوَنُهُما 
وَاحِدَةٌ وَحَتَى يُبْعَتَ دَجَالُونٌ كَذَابُونَ قُرِيبٌ مِنْ ٿلاثينَ› ؟ هم يزعم أنه أنه 
رَسُولُ اللو لي وَتكُثْرَ الزَّلَازِلُ» وَيتَقَارَبَ الزّمَان وَتَظهَرَ 
الفِتَنُء وَيَكْثْرَ الهَرجٌ: وَهْوَ لقنل وَحتى بكر فيكم الال يفيض عَنّى 
يهم رَبّ المَالٍ مَنْ يبل صَدَقَتَهُ وَحَنَّى يَعْرِضَهُ عَلَْيُو يفول الذي يَعْرِضْهُ 
عَلَيْهِ: لا أرَبَ لي بوء وَحَتَّى يَتَطاوَلَ الئاس في لبان وَحَبَّى به الرجُل 
َر الرَجُلٍ يفو رل: يا ييي مَكانة. ٠‏ حى َظلمَ اسمس ين مَغْرِيقا. 4 
لَعَثْ وَرَآَهَا الاس - يعني آمنوا - أَجْمَعُونء فَذْلِكَ جين «لا ينع نش 
یما تک ءامتت من قبل أذ كسب ف إيملنها حيرا [الأنقام: ا 
الساعَةٌ وَُقَدْ نسر الرّجَلَان نُوْيَهُمَا بَيْتَهُمَاء فلا يُتَبَايَعَانِهِ ولا َظويانِه. 
وَلَتَقُومَىّ السّاعَةٌ وَكَدٍ انصرَت الرججل لبن لفحو قلا يَظممَه. ولْتَقُومَنَ 


2 ريه 


4 و و‌ 4 < جه ص 2 4 
السَاعَة وهو يليط حو حَوْضَهُ كلا يَسْقِي فيو وَلَتَقُومرَ ؟ السَاعَة وَكَدْ رَكَمَ أَكْلَتَهُ 


جه ص جه 


إِلَى ف فبه فه کڈ [Yo]. E‏ 


[] هَذَا الحَدِيتُ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحهء وَفِيهِ أنواعٌ ِن الفِئَنِ 
مُخِيفةٌ جدّاء گذ يَكُونُ بَعضُهًا ذ وَقَمَ» وَبَعضُهًا يَقَعُ؛ لاله لا بُدّ مِن 
فوع ما أخير به ی فتَأَجُزْمَا وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ : 

ولا : NE‏ حَنَّى تَقْتَيِلَ فان عَظِيمَئَانَء يكون هما مَفْتلَةُ 
عَظِيمَةٌ » ؛ مِن الفِتن حذوث الشّقَاقٍ بَيْن فئتين مِن المُسلِمِين؛ فَيَقَتَتِلانِ 
مَقََلةَ عَظيمة» وهُم مُسلِمُونء لكِنْ يُقتتلان عَلَى اختِلافِ بَينَهُم عَلَى 


(1) أخرجه: البخاري رقم .)۷١۲١(‏ 


شَيءء كل مِنهُم يريد هذًا الشَّءَ؛ إِمَّا ملك وما مَالّء وإمّا. . 
َيَحصّل القَِالُ بَيْنَ المُسلِمِينء وَعَذِهِ مُصِبَةٌ عَظِيمَةٌ إذَا افتكَل 0 
ييه َسَلْط عَلَيهم العدُقٌ وَاسَعّل لاهم وناليم بالف 
اسْتَعْل ذلك فهجم عليهم› أذ بلادهم, وغيّر دينهم . 

هذا فيه التَّحذِيرٌ مِن الاختلاف بَيْنَ المسلمين وَالتْرَاع بَيْنّ المُسلِمِينء 
آله َب عَليهم إا َصَلَ ْم الختلافٌ ا ذات بينهمء 
ولا يركوا فُرصَةً لِلعَدُوٌ أن يدل لِمَصالجه هُوء لا لِمَصَالِحِهِمء کون 
الكَمرَةُ لِلِعَدُوٌ الگافر» وَهُم لا يَحصُلُونَ على تَمرَةٍء بل يَضِيعٌ دِينْهُم 


قفيه التَّحذِيرُ من الاحتلاف بيْنَ المُسلمين وَالقِتَالُء لا يحل لمسلم 
أن يَقَثُلَ أحَاه ا وما کات لمن أن يمت مُوْمِنًا إلا حَطََا 4 
[انساء: ۹۲]» فلا ور أن يتطور الخلافُ بين المسلمين إلى تال 
الخلاف يَحصُل» ولَكنْ عَلَيهم أن يُصلخروا: وين 


التؤبيية اقتتزا كيخا يتنا ا مقت دتا عل الك تيلا الى بن » 
[الحجرات: ؛ گم د كا للفتئة» فلا . من ادحل : 00 


ا 2 ع 3 و 


ِحَدَاهُمَا 5 5-07 ٠‏ فما ات حتّی خمد سان التق ا 


ص 


يفئان من 


کی سم 
0-6 


° 
دست 


, ین الس هذه وأنخدة: 
of 2‏ و‌ وس 2 سس م ا اال - 
ثانيًا : ولا تقوم السَاعَةَ - أيْضًا - « وحتی يُبْعَتَ دَجالُونَ كذَابُونَ. 
كَرِيبٌ يِن تلاي كُلّهُمْ يَدْهُمْ ائه رَسُولُ اللّو»؛ يَدّهُون التَبرّة» مَعَ أنه 


لا نبي بَعْدَ محمد ياء فهو حاتم النْبيينَ؛ كُمَا قَالَ الله #: «امًا کان 
محمد أبآ ا ٿن راک ا سول أله وار اين االازاب: ٠٠ء‏ 
آخر التبِيّينَ هو کا وَقَالَ علد : « تا اتم تم النبيِينَ نبي بَعْدِي ۲ 
لکن مَعَ ۶ هَذَا يظهر م من يدعي النْبوَّةَ ؛ ؟ من باب الايتلاء والامتخان للناس » 


ر 


ويتبعه 5 مَعَ ا 25 من الاس؛ ما رَغبةء وَإِمَّا رهبة. 

وقد ظهَرَ م مَا أخبّرٌ به بل رالابو الذي او ا 
اولهم: مُسَيْلِمَةُ الكذّابُء والاني: الْأَسْوَدُ العَنْسِيّ . 

مُسَيْلِمَةَ هَذَا في اليّمَامِةٍ - في بِلَادٍ نَجِدٍ -. اتل أبُو بكر الصّدّيقٌ طه 
حبّى فيل“ وَالأسوَدُ العَنسِيَ في اليَمنِ قله المُسلِمُون الَذِين حول اسراح 
المسلِمُون ين قر دين الاين ن اللّذيْن ظهَرَا ة في آڃر حَياة الي 5يا. 

تَوَالَى ظهور الم تين الْكَرّبَة » قال كله : «كَذَابُونَ تاتون 0 

57 وَالعَدَدُ هُنَا ليس لِلِحَصرِ» ٠‏ يَظهرٌ أكثرُ ينهم ولک ين يكو 
لھم شان هُم هذا العَذْدِء ول قَهُم أكبّرٌ مِن هَذَاء وَلَكنّ لا يَسْتَهَرَ 
أمرهم مِثل هَؤُلاء الاين . 

النبيُ كل أخْبَرنا بِذَلِكِ مِن أجل أنْ تاذ حِذْرَنَا مِن الفئّن - ظَهُورَ 
كلوز E‏ الاس يُطيعهم» وَيَنْقَادْ مَعهُم› قاتا مَعَهَمِ: 

قد حَصَل هذا . 


(۱) خر جه : أبو داود رقم «(to0۲)‏ وابن ماجه رقم (؟946 )2 وأحمد رقم .)۲۹٥(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)٤٤٥۲(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۰۲)» وأحمد رقم (۲۲۳۹۵). 


اة ال ت ع ؤفيه آله يجب ع1 الما 
ألا يُصَدَقَوهمء وأن يُقَاتَلُوهم هم وَأْتَبَاعَهِم؛ ؛ حَنَى يَستَرِيحَ ان عن 
د رَيَظهَرٌ كَذِبُهُمء وقد حَصَلَ - وللهٍ الحَمدٌ - أنّهُم قُوتِل 


رۋوسهم؛ ابل الله يد 


ثالثًا: ١‏ وى يقَبض فيض الْعِلْم ٠‏ من الفنِ بض العلمء ها فض 
اع من لكب ومن صدور الاس؟ لاء ن ل كيت يقبف اليائ 
۴ : إن 2 فض الْعِلْمَ انر تَرَاعَا» ينتزعه ُه مِنَ الْعِبَادِ وَلَكْنْ يفيض 
لب 0 الما حَنّى دا ١‏ لم يبي بق عَالِمَاء اتخَذ الناسن رُءُوسًا جهَالَّا 
كَسُكِلُواء افا بير عِلَمِ. ٠‏ قَضَلوا وَاَصلوں ' يقَبَض يقبّض العلمُ إقبض 
الا طالَمَا العُْلمَاء ٤‏ مَوجودُونء فالعلم باق فوجوذهم علامة 
ير» وَفِي قبضهم عَلَامَهُ شر وَفة؛ لاله بققهم يُفقَدُ الهلمٌ؛ لاهم هُم 
حَمَلَةُ العلم» وَمَاذًا تُغني الكثْبُ الكثيرَةٌ مَعَ كَقَلِ العْلمَاءِ؟! 

وُجُودُ الكثّبٍ لا يكفي» هَلَكَ بَنو إسرائيل وَعِندَهُم التّورَاةٌ والإنجيل» 
0 عُلَّمَاءٌ يَقُومُونَ بِالحَقٌء هَلَكُوا. 

جود الكثب بَيْئَنا وَانتِسَارٍ الكتب و تَندُعِها هَذَا لا شك انه حي 

كن لا تكفي ؛ الال تن يقرا مه الكُتبٌ عَلَى غير بَصِيرَة َيِل 
النّاسَ وَيُطَنٌ آنه عَالِمْ. قَالَ كلل : ١‏ ئی إا لم بق ايا اذ الْنَاسٌ 
رغوسًا جُهَالُا كُسْهْلُواء اتا بير عِلْمء فَضَلُوا وَأَضَلُوا»؛ ضَلُوا هُم» 
َأضَلُوا عَيرَهُم ا 


)۱( أخرجه : البخاري رقم .)6٠١(‏ ومسلم رقم 1/90" ؟). 


جلف الجَواديتٍ بَاتُ أَمَارَاتِ السَّامَة] 


وهَذَا فيه التّحِذِيرٌ من التَّعَالُم ا العلمَ عَن 
الكتّب وَعَنْ الأشرطةء وَلَا يَحضُرُونَ عِندَ العُلمَاءِء وَلَا يَتَعَلْمُون علّى 
ايڍِي ا لأ العلمَ بِالتَلقّيء لَيْسَ بِالقِرَاءةٍ فَقَظْءِ العِلم بِالتَلَمّي عَن 
أهل العلم. 

قَوله يكلة: « الخد الاس رُمُوسًَا جُهًالا»؛ لأنَّ العُلمَاءَ مُقِدُواء 
والنّاسُ يَحتَاجُونَ إلى مَّن يُفتِيهم» إلى مَن يَرجِعُون ليد م يَجِدُوا إلا 
مو لاء ا رووس الجهّالٍء فَحَصّل الخطر العَظِيم . 

فَهَذَا فيه الحَثُ على ظلبٍ العلمء ما دام الْعُلَمَاءُ مَوَجُودِينَ 
الأمْرّء ونَطلْبُ العِلمَ عَلَى أَيدِي العُلمَاءِء ولا نَقتَصِرٌ عَلَى الكُتب» 
تَلّى المُسَعَالِمين وَالمُرّاءِء وحنّى لو حَفِظ الإنْسَان المُرآنَ رزگ 
ا وَحَفِظ الأَحَادِيتٌ وَالصَّحَاحَء وَلَيْسَ عِندّه فِقةٌ وَقَهِمْ لِهَذَاء وَإِنّما 

يَعتَمِدٌ على الجفظ فَقَظء وَهُو لا يمهم المَعَانِيء فليس فيه قَايِدةٌ؛ هَذا 
فك ال عن و إن کان فيه تفعًا. 

رَابعًا : من الفِئَنِ: «وَتَكْثْرَ الرَّلازِلُ»؛ جَمعُ زِلرَالٍ - وَالعِيادُ يالله -ء 
وَهُو حَرَكةٌ الأرض . 

الأرضٌ جَعَلَّها الله قَرَارًَا وَثابتةء E‏ بالجبّالٍ؛ لح الات 
عَلَى ظَهِرِمَاء فَفِي آخر الزَّمَانٍ يكثْرٌ اضْطِرَابٌ الزن وَالزََّازلُ؛ فيتَدمَرَ 
كتير من البلادِ؛ گمَا هو الوَاقِعْ الآنء وَكَمَا تَسمعون عن هله ا 
التي يَتَدمّرُ فيا خَلقٌ كثير وَبلادٌ كثيرة. 


وَهَذِهِ عُقُوباتٌ يُجرِيهًا الله عَلَى العِبَادِء إِذَّا فَسَدُوا في آخر الزَّمَانِ 


يجري اللهُ علّيهم العُقُوباتِء فَهِي مِن نَاحِيةٍ عُقُوبةٌ وَمِن نَاجية تَذْكِرَةٌ 
۴ نو د 6 ا رر 0 
لأهل الإِيمَانٍ؛ أن يَستَبقظواء ويتوبوا إلى الله كك. 

2 ص 7# م 2 5 7 9 و ° 

ولا يُقَالُ: إن هَذِه ظَوَاهِرٌ طَبِيعِيَّةٌ»؛ كَمَا يَقُوله المُتَحَذْلِقُون 
أ ت سم - a‏ و 2 2 ير 3 - 7 
وَالْجَهّالٌ؛ طَوَاهِرٌ طبيعيّة لا تذل عَلى شَيءٍء إِنْمَا هي طَوَاهِرٌ طَبِيعِيَةٌ 
تَجْرِيء لاء لَيْسَّت طَوَاهِرَ طَبِيعيّة لمَاذًا لَم نَكْنْ طَوَاهِرَ طبِيعِيّةَ في 
الأَرْمِئَةٍ السَّابِمَة؟! لِصَلَاح الاس وَاستِقَامَيِهِمء إِنْمَا حَدَتَ هذا في آخر 
الرَمَانِ؛ نَذِيرٌ تحير لِلنّاسِ؛ حتى يَعتَبِرُوا بها . 

ٍ-< 1 رت 3 

خَامِسًا: يِن الفَِنٍ: «وَيُتَقَارَبَ الزّمَان)؛ يَمضِي بسَرعَةٍ يُمِضِي 
الزَّمَانَ بسرعة٬‏ والنَّاسُ غَافِلُونَ في دُنْيَاهُمء وَهَذَا ظاهرٌ؛ يَعنِي: مُرُورُ 

ا ديوعت امه وو لس ع . دعر اضر و 5 مه واو 
الس والشهور والايام بسرعَة» حتى لا کون مع الإِنسَانٍ فُرصة للعمل 
بسرعَة؛ لِسَرعَةٍ الرّمانِ. 


َتَقَارَبٌ - أيضًا - البلاد بِوَاسطَةٍ وَسّائل الإغلام» تَتَقَارَبٌ البِلَادُ - 


a 2‏ ر > ر“ مع ام ر > 
كما هو مَعْلومُ | حتى يكون العَالم گأنه بَلدَ وَاجد» وهذه ليست 
عَلامَةَ ير هَذِه عَلامة ابْتِلَاءِ وَامْتِحَانٍ. 

سَادِسًا : « وَتَظهَرَ الفَِنُ ». كانت فى الأول الفِتنٌ حَفِيّةَ عِندَ تعض 
النّاس أو بَعض البلادء لَكِنّ فى آخر الرَّمانٍ تكثْرٌ الفِتنٌ» وتشر بَبْنَ 
الناس. 

7 ار 2 5 5 ا رم ه 3 

والفتنٌ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا فِتنُ الشْبْهَاتِ في العَقِيدَةء وَمِنْهَا فِتنُ الشَّهََاتِ في 

ما يُشتهيه الاس من المَعَاصِيء ومنها فتن الأمرّاض الفتَاكَةَ 


ومِنْهًا فِتنٌ الْأَمْوَالٍ وَالأولاد. فتن كثيرَةٌ تَظهَرٌ أكثّرَ فى آخر الَّمَان 
نشل الناس بها عَن دين وَعمّا يَنفَعُهِم أو يَشْعَلْهُم؛ ما : 
e‏ وما أنها هي َشكَلهُم وَتْلهيِهِم عم سِوَاهَا. 
بعًا با : « وير الْهَرج »؛ الهرح هو الْقَثلَء ا والآن 
E O PE O rE‏ قتل» قد قد يتل 
الخ احا وَالوَالد ابْنَه والقَرِيبٌ قَرِيبّه مِن عير سَّبب؛ لان القَثْلَ إذا 
اشتعل ن الاس التشرة:. وَصَِعْتَ إِطْفَاؤٌه ولا سِيِّمَا إذا تَيَسَّرَتْ آلاث 
القتل وَالدَّمَارٍ. ۰ 
كَانَ بالأَوّلٍ القَتل بالسلاح؛ بالسّيف بالبندقيَةء لكنّ الآنَ - وَالمِيَاد 
بالله - وَسَايْل مدَعَرَ للمتل؛ آلاتٌ فبَاكةٌ: نَسْفٌ نشف بالصَّوَارِيخ» 
ا ِالقَنَابلِ - وَالعِيَاذْ بالل -» يَمُوتُ فيا خَلقٌ. 
«يَكْثْرَ الْهَرْحُ)؛ يَعنِي: القَثْلَء هَذِهِ مِن عَلَامَاتٍِ السَّاعَةٌء وَهَذَا 
كما تعلمون: الان شكا مه 
ثانا : «وَحَتَّى يَكُْرٌ فِيكُمْ الْمَالُ كيَفِيضء حَنّى يهم رَبّ الْمَالٍ مَنْ 
باجل ف وَحَنََى يَعْرِضَهُ فيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضصُهُ عَلَيْهِ فيَقُولُ الذي 
يَعْرِضصْه ضُهُ: لا أرب لي به». وَهَذَا مِن الفتن. فَالمَالُ فتنة: و إِنّمآ نولک 
كفك فة الاين ٠‏ فكثرّة المَالٍ َيْسَتُ عَلامَةَ خير هي عَلامة 
فتنةٍ؟ لذن الس يَنَصَرِفُونَ عن دينهم › ويَنشَغْلُونَ بِالمَالء اناس يََقَاتَلُونَ 
عَلَى المَالٍ وَالطَمَع الاس يَتَحَاسَدُونَ عَلى المَّال ... إلى آخره. 
قَالمَالُ فة من وجوه كَثِيرَةء إلا من وَقَقَهُ اللهُ. 


أيَضَا المَالُ فة في اكتِسَابه؛ يَكُونُ مِن ربّاء مِن رِشْوَوَء من غِششٌء 
مِن قُمَارِء... إِلَى آخرو. وَيَكُونَ - أيضًا - فِتنَةَ في تَصريفِه وَإِنمَاقِه؛ 
ينفِقّه في المَلاهي» في اللّعِبء في الشَّهّواتِ المُحرَمَةء وَأَعظَمْ دَلِك 
يُنفِقُهُ في الصَّدَّ عَن سيل اللوء وَقَتلٍ المُسِلِمِينء وَغَيرٍ ذلِكَ. 

ذا كَثْرَ الْمَالُء كثْرَ الانيا وَقَلَ المَقَرَاءُ؛ فصَاحِبُ الرَّكاةٍ لا يَجِدُ 
من يلها في آخِر الرَمَانٍ؛ لِكَثْرَة المَالٍ وَقَيْضِ المَالِء حى يَرِدَ المَدفُوعٌ 
إِلَيه المَالَ دَكَاةٌ یرد 5 قل رلا رَعْبَةَ مي فيه ). 

قوله كله : « وَحَتَى يَتَطَاوَلَ الام في البْنْيّان »» وهَذِه من عَلَامَاتِ 
السّاعَةِ؛ يَنشَغْل الاس بالمَبَّانِي والتَطاوَلٍ فيهًا؛ اعون دَوَرَاء خمسين 


دوراء مائة دذورء... إلى آخره. 


لكنه تَمَاهِ؛ من باب الْمَبَاهَاةَ: « أنا رفع منك بناءًء وأنًا رفع منك 


4 4 ےر دس 


أَذوَارًا )ف والثَّانِي N‏ أَرْتَفِعْ أكئّرٌ؛» وَمَكذًا: «أَنْ تَحدَ 
الحْمَاةَ العُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البَنيّانِ» 7" . 

كَانَ أَهْل الْبَادِيَةِ يعيشون في بيو الشَّعْر المْتنقَلَِه أمّا في آخِر الرَّمانِ 
يقري البّدرُ بالأموّالء وَيَتَحَوَّلُونَ من البَادِيةِ إلى الحَاضِرَةء وَيَتطاوَنُون 
فِيمًا بَيْنهُم» وَهُم گانوا يَسْكُنُونَ فِي بُيُوتِ الشَّعْرِه وفِي آخِر الزَّمانِ 
يَسكُنُونَ في القُصُورِء وَفِي الأدْوَارٍ المُرتَفِعَة» هَذَا مِن عَلَامَاتِ السَّاعةَ 


وقد وق الآنء كَمَا تَرَون. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۸). 


لج ودوت باب أمَارَاتِ السَّاَةٍ ] 


وله يله : « وَحَتَى يمر الرّجْل د ق بقَبْرٍ الرجل فَيَقَولُ : يا يني مَكانة ». 
هَذِه أشَدٌ؛ فهو مِن شِدَة الفِتئةِ وَشِدَة ما يَلقَى يتمبّى المَوتٌ» مع م اکم تَقِرُونَ 
مِن المَوتِ» في آخِر الرَّمَانِ يَتَمَنَى الإِنِسَانْ المَوتَء لِمَاذًا؟ لِيَسْتَرِيحَ مِن 
هَذِه الفِئَنِء لِيَسْتَرِيحَ مِن هَذَا الشَّرٌّ وَليْسَ يِن أجل الدّينِء وإنمَا ِن أجل 
أن يريخ من الفَئن» يمر بلقي وه ووك نا ا 

تعض الرَوَايَاتِ : يتمع کی القبر». و وَيَقَولُ: يكبي مكان هذا 
لبر وَلْمْسَ به الدينْء ليس به إل الفتن» ولا حول ولا ف إل بالل ! 
قَوله يكل : « وَحَنََى تَظلّعَ السَّمْسُ مِنْ مَغْربهًا اا لت رراعن 
النَامنٌ - يَعْنِي آمَنوا - امون َذَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعُ نمسا إِيِمَانْهَا لم 
تكن آمتٺ مِنْ قَبْل أو كَسَبَتْ في إِيِمَانِهَا خَيْرًا2؛ طلوع الشّمس يِن 
0 مِن الساعة ة الكبَار. اا لاخ بن 0 وَتَعْرْبُ 
سيا 5-6 اقرب اطا من تین هَذَا ا من عَلَامَاتِ 
السَّاعَةَ الكبار. 

م تس 2 اسم 2 رس صل > د 
هَل ينظروتَ إل أن أيهم الملتهكة أو يأق ريك أو يأف بعْض اين ريك 
وم ياق بعض ايت ريك کا ت تسا ینا [الأنعام: .]٠۸‏ إِذَا طَلْعَتٌ الأ 
ا لا يُقِبَلُ الإِيمَانُ مِن أحَدِء لا يُقبَلُ مِن أحدء إلا إِنْ گان 
مُوْمِنَا مِن قَبْل: ل ي فسا ايسا لر تكن ءامٽ من بل أو كيت فيه 
ينها عي سم : ۸ يععزي : : كَسَبَتْ او € بمَعْتَى الوّاو: وَكْسَبَتْ في 


انها « يا 4. 


سج و 


ما الإيمان الي يَحِدُتُ بَعْدَ يام السَاعَةء قَهَذَا لا يُقبَلْء وَلَا يَنقَعُ 
أمّا مَن گان عَلى الإيمَانِ قَبْلَ قِيّام الساعَةَء وَاستَمَرٌ وَتْبَتَ عَلِيهء فَهَذَا 
يته الله 8# بَعْدَهَا لا يقبل الإِيمَانُ ولا التوبَ . 

قال كله : 1 0 الهِجْرَةٌ حَنّى تَنْقَطحَ الكّوبة» ولا تَنْقَطع التّوبَةُ 
حَنّى تَظلّعَ السَّمْسُ من مَغْرِبِهَا »”"2. فَيَبِقَى الكَافِرٌ عَلَى كُفْرِه وَالمُؤْمِنُ 
لى إِيمَانِهء وَلَا أحدّ يُوْمِنُ في هَذَا الوّقتِء وَلَا يُقبَلُ مِنهُ الإيمَانُ؛ لان 
الإِيمَانَ قَبْلَ هَذَاء أمّا بَعْدَمَا تَظهّرٌ عَلامَة السَّاعةَء انْتَهَى وَقتُ الإِيمَانِ 
كل يُوْمِنٌ: كن لا يتل يمال ذلك هُو تَفسِيرٌ هَذِهِ الآية: ولا بقع فسا 
ایسا کر کن امت ين كَل أ كمَيَتْ فد إيطيها حَباً © الاأعا: ۰۸ء 
دا عِندَ لُوع ون 

وله يلِه: « وَلَتَقُومَنَ السا سحا سيو ل ونه 
کا يتَايعَانِ وا يَظويَانِهِ » يَعَنِي: يَذَمَلُون عن وَلِكَء هُم يتايو 
وترون يي القّمَاشُ عَلَى العَادَْء إِذَا قَامَتِ السَاعَةٌ ب 
وروا ما مَعَهُم من القُمَاش؛ لا يَطوِيَانِهء ولا يَِيعَانِهء يَشَغْلُ الإنْسَان. 

وله كلل : 4 كفوقو السَّاعَةُ وَقَد انْصَرَف الرَّجُلُ بِلَبّن لِفْحَيِهٍ 
DE‏ حلت الاقَةَ - عَلَى العَادَةِ - لِيَشْرَبَهء إِذَا 4 الساعة 
و مَعهُ اللَنُء انَذْهَلُء ولا يَطْعَمَهء ولا يَسْربهُ 

ع «وَلَْتَقُومَنَ السَاعَة وقد ا انصَرَفٌَ ت الرَجُل لبن لفحو 
فلا يَطْعَمَه وَلْتَقُومَنَ ٤‏ الساعَةٌ وَهُوَ يُلِيظ حو ضَهُ فلا لا يَسْقِي فيه». 


ww” ww 


)02320 أخر جه : انق داود رقم (۷۹ )2 والدارمي رقم (هحهعه”) وأحمد رقم (5 6 ). 


بَاتُ أَمَارَاتٍِ الَّامَة] 


ولمسا تمن أبي هُرَيْرَةَ . قَالَ ل قال ر رَسُولٌ الله كله : « لا تقو 
السَّاعَةُ حى تَضْطَرب أَلَيّاتُ نِسَاءِ دَوْسء i GH iE‏ 


٠‏ 0 و 


صما تَعبدهًَا دوس في الْجَاهِلَةٍ , 


سے کے اا ے 


Ld 


بتالة ]۲٠[.‏ 
عَادَةٌ الأعرّاب أَنْهُم لو أَخْوّاضًا للإبل؛ يصبو 1 ن فيها الماءَ للوبل. 
وقبل أن بصب الماءَ فى في الخوض وله ي : صل الحوض» ويهيوع 
الد ا لوز لکن لا ُکمل» لا يسقِي به الروك * انش 
وَانْمَهَى الأجَل؛ يعني : بَعَتَّه هل إلا ألساءَة أن ين ب 


9 سه 
0 


[محمد: 1۸]» الساعَة تي په 

وله ية : « وَلتَقُومَنّ السَّاعَةٌ: أذ ركع أك إِلَى فيدء كلا يَظممُهَا ». 
وهذًا أَشَدُ تقوم م السّاعَةٌ وَالإِنْسَانَ 000 اللّقُمَةً إِلَى فيه؛ يَأكْلء وَهُو 
يال قَامَت السَاعَهُ وَهُو يَأكلء رَفَعَ م اللقّمَةَ إلى فِيدء قَامَثْ السّاعةٌ 
لا يطعم اللقمَة هله 

© 2 72 50 4 

73 وَمِن الفِئَنِ التي تَحدّتُ فِي آخر الزَّمانٍ عَودَةٌ الشرك وَالوثنيةٍ 
إلى بلاد العرّب» بَعْدَ أن طَهَّرهَا الله ببِعتَةٍ الرَسُولٍ كَل وانْقِصَارِه عَلَى 
المشركين» وتكسيره و للأضنام وَإِزَالَةَ الأَصْنَام إلا أنه في آخر الزَّمَانٍ 
عير الأمر؛ شَيَاطِينُ الإنس والجنٌ يُرَيُنُونَ لِلناس العّودة إلى الجَاهِلِيَة 
اسم إِحّْاءِ الآثَارٍ. 

الآكار اننم نود أ مُجردُ ار قط لاء وَرَاعَهَا شَيء؛ ؛ لاذ ين ف 


ll كمه‎ 


الآثَارٍ الأَضْنَامَ کل شيء تَفعَلّه الجَاهلية يُسمّى بالآثارء وَمِنْهَا الأَضصِنَام 


.)59105( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ا آثَارَاء فِيَبِحَثُون عَنْهَاه ور يُعِيدُوئها عَلَى أنّها انار ولكنْ قَصِدَ 
لشياطين من هَذَا عَودَةَ السرك؛ لأته إِذَا عاذت الآثَارُ المندرسة اله 
المَطمُورَة إِذا عَادَتْء ألْقَى الشَّيَطانُ فِي قُلُوبٍ الججَهّالٍ والعَوَامٌ أن فِيهَا 
بركةء وأنها تَنمَعٌء وَأنهُم كانوا يَتبَرَكون بها؛ فتعود الوثنية . 
ومن ذَلِك: ذي بن الْخَلْصَهُ هَذَا صَنمٌ جَنُوبَ الظّائِفٍ لِقَبِيلةٍ 


«© © 


ت 


دوس » 54 جاءَ ا 0 قَضَى عَلَيهِ 4 من a‏ الأصتامء لکن ل رال 

شين الإنس وَالجِنٌ تَتَحَيِّنُ الفْرّص»ء ولمًّا جَاءَت قَضِيّةٌ إِحيَاءِ الآثَار, 
اشتغلوما في عَوَدَةٍ ليق ومن ذلك هذا الم 

وله يكلهِ: « ا 7 قوم السَاعَة حتی تَضْطَرِبَ الات ا حول 
.9 الخَلْصَة»؛ لأن النْسَاءَ أقرّبُ إِلَى الفِتئَةٍ مِن الرّجَالِء فيَصْطَربْنَ أو 
راحم حَمْنَ عَلّى صدّم ذِي الخلصة؛ لأنه يُعَادُ اسم الآثار» فُتَعُودُ عِبَادَته 
من دون الله ل فتَردَجم النْسَاءُ عَليه برك به 

التب يكل أخبرٌ عَن ذلك لِلتحذِيرِ لَيْس مُجِوّد حب إِنّما للتّحَذِير؛ 


ځذوا جذرگہ! عِندَمًا تَحدّتٌ هذه الْفِْتنَةٌ لين لم مَوقِكٌ , بِصَدّها عَن 


المسلمين وأالنان والمتاضحة لولاة الأمور عَن هذا الأَمْر. 

ا لا إا كت العلا وسكت المُسلحُوة فإن آهل الشرّ يد 
شَرُهُمء وَلَا يَقِمُونَ عنْدَ حَذٌَ يُرِيدُون لِلمَشْرِية | الدَّمَارَ ويُرِيدُون لهد 
الدِينٍ أنْ يَندَرِسَ وَأنْ يَدْمَبء وَلَكِنْ يَأبَى الله إلا أن يُتَمّ وره وَلّو 
كَرِهَ الكافِرون. 

02 42 2ه © 


6 يَقُولٌُ: « لا يَذْمَبُ 
الل وَالنَهَارُ حى عبد انيد الماش ی ا رَسُولَ الله إِنْ كُنْتُ 


ره بت انول ا 58 © هو فر لذت ارسل ره سوله بالحدئ ودين الح 


يا الزن كر كله ولو ڪره ١‏ س e٣‏ أن ذلك تاا“ 

0 9 و من ذَلِكَ ما شَاءَ الله م يَبْعَثُ اللهُ ځا 8 
فيو وى كل من في قله قال عب خَرْدَلٍ مِنْ يمان فيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ 
فيهء قُيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِمْ » ٩‏ .۲۷1] 


[7] وهَذًا الحَدِيتُ اشد مِن الَّذِي قَبِلَّهُ؛ الَّذِي قَبِلَّهُ فِيهِ عَودَةٌ ِي 
الْخَلْصّة يُعبَدُ مِن دون اللوء وَهَذا فيه أَكبَد؛ عَودَةَ اللات وَالعُرّى» 
اللات في الطائِفٍء وَالعْرَّى عِندَ مَكْة قَرِيبٌ ب مِن عَرَفَاتِ : چ فد ريم لت 
لمر 2 ومنزة اانه ادر 4 [النجم: »]۲١ - ١9‏ هله كبر الأضكام؛ كي 
الأصتام هي هَذِه الثَّلَاتَهُ: اللات في الظَائِفٍء والعُرّى فِي مَكْة» وَمنَا 
قَرِيبٌ من المَلِيَةء ول فكة والموية: 

لما جَاءَ الله بالإشلام» وَبَعَتَ رَسُولّه مُحمَّدَا بل ومح لَه مكة 
اضر لاف كسَّرَ هذه الأصتَامء وَأَتلَقّها؛ اللات والعُرّى ومَنَاةً. 

ولكِنْ مَعَ هَذَا لها جنودٌ مِن شَيَاطين لون وَالجِنٌ» لا يَيأُسُونَ 
ولا a‏ فإذا تَضَاحَفَ المسلمون» وا ضعًف المسلمين 
ا انْتَهَرُوا الفرصّة؛ يَنتَهِزُونَ الفرّصّ تَحْتَ ظِلّ إِحيَاءِ الآتَار 
مَتَعَتُْ اللات والعزّى» فى في آخر الرَّمَانِ تَعود عِبَادتَها من دون الله»ء وَعِنْدَ 
ذلك : وم السَّاعَةٌ اوت السّاعَةَ 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۷). 


بَاتُ آمَارَاتِ السَّاعَة] 4ه ) شر كب ل 
E‏ ->ه ”يي + ى 4 سے 55 > مهس 
ولهما: تمن أبي هُرَيْرَةَ ‏ آن رَسُولَ الله كو قال : «( لا تقوم 


السَاعَةٌ حَتَى ا تار مسن ل رض الْحِجَاز تضِيءُ أَغْتَاقٌ الإبل 
ببُضْرَى » '.[۲۸] 


سال إخدى أمَهَاتِ المُوْمِنين رَسُولَ الله ل4 : عِنْدَ ذَلِكَ أَلَيْسَ هُنَاكَ 
أحدٌ مِن المُسلِمين؟ هَذَا غَرِيبٌء كَيْف اللات وَالعُرَّى تُعبَّدُ مِن دُونِ 
اللو" أيْنَ المسلمون في ذلك الوّقتِ؟ ألا يَوجَد مسلمون؟! 
حبر کيا أنه إِذَا صل هَذَاء وَعَادَتٌ عِبَادَةٌ م الأصئامء يَقَبض الله 
#0 المُؤمنِينء ولا ّى إلا الأشرَارُء وَعَليْهم تَقُومُ السَاعَةُ - وَالعِيَاُ 
بالله -. اما أهل الإيمَان: فَيُقِبََصْون قَبْلَ ذَلِك؛ فلا يَحضرُون قِيَامَ 
السَّاعَقَ لا د قوم إلا عَلَى شِرَارٍ الحَلْيِ؛ كل شَيءٍ لَه نْهَايةٌ في هَذِه 
الدَنيّاء الدنيا نها لَّهَا نِهايةٌ. 
4 4 42 2 ¢ 
[14] وَهَذا حصّلء فَظَهَرَتْ نَارٌ في الجرّةٍ قُرْبَ المَدِيئَةء ورَآهَا 
النّاسُء وَيَقِيتْ أيّامًا تُضِىء لَهَا أعنّاف الإبلِ في بُصْرَى - ايَعيِي: فِي 
الشّام عه ضير ليا ل ee‏ أكبَرَ شَيءِ مِن الحَيَّوَانَاتِ 
- الإبلٍ ع قوقع ول كناك O‏ لكر المَعرُوفةَ في بلاد 
العرب الإبل كُونْهَا مُرتَفِعَة» ولَّها أعنَاقٌ مُمتَدَّة» تَلُوحُ في هَذَا الصوءِ مِن 
شِدَةٍ الٽار هَذِه» مِن شِدَةٍ ضَويِهَاء وهَذَا حصَلء ذَكَرَه المُوَرحُونَ 
گابُن كثير وَغيرِهء هَذِه النَارُ من عَلَامَاتٍِ السَاعَةٍ 
¢ © © © 


.)۲۹۰۲( أخرجه: البخاري رقم (۷۱۱۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


باب أمَارَاتِ السَامَق] 


وده 5 ته مع د ع ?و 
ِي عن ابن عُمَرَ # قال: قال رَسُولُ الله : «سَعَخْر 


و اؤ ِن تخو حَضْرَمَوْتَ قبل 1 لقِيَامَةٍ تحشر 


النّاسَّ » قَانُوا: يا رَسُولَ اللو م تَأَمُرْنَا؟ َالَ: «عَلِيبُ: بالشّام ». 


وریز ولي - وَحَسته - عَنْ حُلَيْمَةَ بْنِ اليَمَان ي ن َسُولَ 
الله كلل قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بده لا تَقُوم السَّاعَةٌ حنّى تَفُْلُوا 
امَك وتحتلدذوا ِأَسْيافِكُمْ ويرت ديا كم شِرَا ركم » .[۳۰] 


2< ع هه 


[] وهَذًا - أيضًا - فِي روج ارٍ أخرَّىء وَهِي الأخيرّة» تخر 


من و وهِيَ نَارٌ عظِيمَة» تَسُوقٌ النَّاسَ إلى المَحشّرِ فِي أرض 
السام تَسُوفهُمء تيت مَعَهُم إِذَا بَانُواء وتَرُوحُ مَعَهُم إِذَا رَاحواء تَسوقهُم 
ا أرض المحشر. 

قَوله َيِه : «عَلَيْكُمْ بالشَّام » السام في آخِر الرّمَانِ يون هو مَوئِل 

GOG 4 

[0] وَهَذا يِن عَلَامَاتِ السَّاعةٍ - أيضًا -: الفِتنةٌ» الافيتالٌ بَيْنَ 
اللي قود إِمَامَهُم وَهَذَا حَصَلَ أوَّلَ ما صل بقل ان ع 
الحُلِيفة الْرَّاشِدُء * م انتح بَابُ الفِتتَة عَلَى المُسلمين مِن ذَاكَ الوّقت› 
اروا قاتلون بيهم › يتَقَائلُون عَلَى السّلْطَةَء يَتَقَائَلُون عَلَى الدّنيًا . 


.)۲۲۱۷( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١ 
.)۲۱۷١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


َبَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةٍ] جد كلت إل 


وله عَنْ أبي سَعِيلٍ الْحْرِيّ له قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : « وَالَذِى 


نَفْسِي بيده َا تَقُومٌ السّاعَةُ حَنّى على كلم انجاع ا وَحَنّى فكأ 
الرَّجُلَّ عََّبَةٌ سَوْطِهٍ وَشِرَاكُ تَعْلِهِ وَتُخْبرَهُ فَخِذْهُ يما أَحْدَت أَهْلَهُ مِنْ 
3 


و . وقال: : صحيح خَرِببٌ» لا تعرفة إلا ين حل لبه يثِ القاسم بنِ 
القضل» وَهُو ثِقَةَ مَأمُونَ”11.2"] 


ويَسْتَمِرٌ هَذَاء وَيَشكَدٌ» فِي آخِرٍ الوّمَانِء يَقَعُلُونَ وُلَاءَ أمُورهم» وَهَذَا 
کون اسم الخورة» النين ا ون اك وا 
والديمُفْرَاطِية إِلَى آخِرِه وَلَا يَحكَرمُون وُلَاةَ الأمُورِ» وَلَا يَحكَرمُون 
إِمَامَهُمء قَتَحْصّلُ الفِئَنُ عِنْدَ دَلِك؛ٍ لان المُسِلِمِين إِذًا لَم يَكْنْ لَهُم لِمَامُ 
ضاعت الامو وَحَصَلَّت الفْتئةٌ ولا س 

الإومَام يدفع الله به الفِتَنَة؛ قَهُو ظل الله في أَرضِيء لکن إذا فَقِل 
الإِمَامُ مادا يبقًّى؟! فهذا نح السَّاعةٍ . 

الكلام في الأئِمَة؛ شىء E‏ يبدأ كلام : َعْنٌ فِي وَلَاةٍ 
الأمُورء انْتِقَا ص رلا ا ثم يتتطور إلى تل َهَذَا مِن الفكن التي 
کون في آخر الرَمَانِء ولا حول ولا فة 20 باللهِ ! 

بعْدَ ذلك يتَنَافسُون في الدَنيّاء ويَقثّل بَعضهُم هم بَعُْضًا عَلَى الدّنيَاء کل 
يريد د أن يَسْتَأَئْرَ بها عن الآحَر. 
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1 وهَذا - أيضًا - فيه ذكرٌ شَيءٍ مِن عَلامَاتِ الساعَة 3 وَقْرب 


حم ي 


وُقُوِعِهَاء وَهُو ن الأشيَاءَ التي لم كن نطق مِن بل تَنطِقُ: نطق عَذَبَهُ 


.)۲۱۸۱( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


نالج دت [بَابُ آَمَارَاتِ السّاعَةٍ] 


ولفسلم عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ظ أَنّ سول الو كل َالَ: دلا تَقُومُ 
السّاعَةُ عة حى تخر َال وَيَفِيضٌء حَنَّى يَخْرُجَ الرّجل بِرّكا 
مَالِهِ فا يَجِدّ أحَدًا يَقْبَلُهَا نه وى نشو أ ضٌ الْعَرَبِ مُرُوجًا 
وَأَنْهَادَا » .۳۲1] ّ 


السَّوطِ؛ٍ سوط العَصًا الَّذِي مَعَّ الإنسَانِ» وفَخْذْه تُكلّمُه. وَهَذَا - وَاللهُ 
أَعلّمُ - سيون فِي آخر E‏ يام للاتخا أن هزه 


الأشياء نطق › N‏ تُخبِرٌ الرّجُلَ بمّا يَحصُلُ عِنْدَ أَهله 
واللۀ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ - سبِحَانَه وَتَعَانّى عا اط هاا 


السباع - أيضًا - کک وتَخَاطِبٌ انان . 
ET‏ طَالَمًَا أنه صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله ي 
فَيَجِبُ الإِيمَان به أمّا كَيْفِيَةٌ وُقُوعِه وَكَيْف يَحدّتُء قاللهُ أعلَمُ. الله # 
بحت ما لا تَعَلَمُ : « ولق ما م لا لمن [التحل: ۸] . 
4 © © © © 
1 هَذِه - أيضًا - من عَلَامَاتٍ السَاعَةٍ: 
0 كثْرَةُ المَالٍ؛ فالمَالُ فِتَةٌء وگثرئه لَيْسَت عَلَامة خَيرِء بَلْ 
شَر: 8 إا ولک وَل که فد [التغابن: »]٠١‏ پبتلي الله بها 
ا فيَحصّل الحسَّدء ويحضل التَقَاطعٌ عَلَى الدّنِيَاء ويخصّل القتل 
عَلَى الدّنيّاء وتتحصل شَرورٌ. 


قيفر الْمَالُ في آخر الدَّمَانْءِ وَهَذا لِيْسَ علامَة مه غير : : كا 7 
لطن ی 9 أن راه أَسْتَعوَ 4 [العلق : 6117-5 وَالْعَِى يطغي ؛ فيَحصّل بِذَلِكَ شر رق 


.)۱٥۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


< س لوخد 
بَابُ أَمَارَاتِ السام ] رچ کا افر 


الت عَبْدٍ البَرّ ِن حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ 4 عن النبي ل4 أنه 
لَ: إن بَيْنَّ يدي السَّاعَة التَسَْلِيمَ ب عل الخَاضَق وَفُشُْدٌ الفجَارَةء 
َ حَنََى تحن المَثآةٌ ويه عَلَى التحَارَق و وَقَظْعَ الأرْحَامء وَفُشُدٌ 
القَلّم وَظْهُورَ شَهَادَةٍ الرور» وَكِتْمَانَ سَهادَة N‏ 


من فيصان المّال» ره المَالٍ يَصِيرٌ عِنْدَ الئاس كُلّهِمء ير 
فيهم قُتَرَاءُ؛ حيتُ إن الرّجُلَ يُخرِجٌ رگاتّه وَلَا جد مَن يَستَحِقّها 
أو باځذها؛ من فيض المَالٍ في أيدِي الناس» هله وَاحدةٌ . 

قال ل : « وحَنّى يحرج الرَّجُل + رَكَاةٍ مَالِهِ كلا َد أحَدًا يَفبَلُهَا 
منه). ا العرب گات قاحلة إل موّاضع نها في آخر الرَّمَانِ 
تَعُودُ مُرُوجًا ؛ يعني : : بَسَاتِينَ مِن الأشْجَارء وَتَعُودُ أَنْهَارَا تجري» تَتَفجَرٌ 
الأنهَارٌ. 

وکا وا ل غل اھا كانت ين قير الك ثم رَالّت لِه 
المُرُوِجُء وَالِيَاهُ شت» لكن في آجر الرّمَانِ تَعُودُ وتر الأنّهارٌ. 

واللهُ أعلّمْ تكثْرٌ الأَمْطارٌ - أيضًا -» تَتَوَفْرٌ المِيّاه وَيتَغَيَرٌ الوَضِعمُء 
فهذا من عَلَامَاتِ السّاعة. 
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قله کل : « ِن بَيْنَّ يدي السَاعَةٍ التَسْلِيمَ عَلَّى الخَاصَة»؛ 4 
افيِصَار السَلام على الحُواص من لتاس الرسول مله يمو 
١لا‏ نَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْوِنُوا حٌى تَحَابُواء أَوَلَا 5 
عَلَى شىء إِذَا مَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفُشُوا السَّلَامَ بَيْتَكُمْ) 7 
(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۷/ 7917). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (05). 


6 عَلى الصَّغِيرٍ والكبير» والحُرٌ والعَبّْدِء وَالعَنِيٌ والفقيرء السَلام 
للمُسلِمٍ عَلَى المُسِلِم ٠‏ قَإِذًا ترك هَذَا صا امل إلا على كيار اقام 
وَعَلَى الحاصةء هذا من عَلَامَاتَ السّاعَةء هَذْه وَاحدةٌ. 

قوله ل : ١‏ وَفُشُرٌ التّجَارَة»؛ كَمَا سَبَقَّ يشل النّامنُ بِالتّجَارَة 
- البيع وَالشرَاء -» وتنفتح عَليهم التَجَارَةُ وَيَشَغْلُونَ بها عن الذين» 
ويون بها عَلَى الوباد. 

وله كلل : ١‏ حَتّى و نعي الما رَوَجَهَا عَلَى التجَارَة»). 6 حَتَّى المَرْأَةٌ لم 
يكن من عادتها انها تَسْتَغْل ِالتَجَارَةَ الي يَشتغْل ) إبالتجَارَةٍ هم الْرّجَا جال 
والمرأةٌ تَقُومُ بأمُورٍ البّيتِ» تربية الأولادء وَلا شل بَالتّجَارَةٍ . 

في آخر الزّمَانِ تَشْتَغْل بِالتَجَارَةٍ مَعَ زَوجهَاء تسا شارك رَوجَهَاء أو تنفرد 
هِي؛ كما تَرَونَ الآنَ النْسَاءَ والْأَمْوَالَ بَأْيدِيهنَ» تاجن مِثلّ الرّجَالٍ أو 
كر هَذَا سَيِءٌ لم يَجْرِ في الزَّمانٍ السّابي» هَذَا مِن عَلَامَاتِ السَاعَة. 

الرَسُولُ ول لا ينطق عن الهَوّی» كما أخبّرَ به لا بد أن َعَم وهو يُخْبِرٌ 
بذلك لسرا تحذير زير المسلم إِذَا أَدْرَكَ هَذَا السيءَ أن يأل رة 

وله يكَه: «وَمَظعَ الأرْحَامِ»؛ E‏ مَةٌ الأرحَام في آخِر الرَّمَانِ 
ال لاء واا :ارون يَنشَّغْل بَعضْهُم عَن بَعض» 


و ه 
ھ 


ا يکر بأقٌاربه يرورهم وَيَرُورُونْه لا ول مَشْعُولٌ بدنْيّاه» ل 
ليلا أو تَهَارَاء من الممكن ِذَا حَصَل له شَيءُ مِن و يتام“ يك 
وَإِذَا استيقّظء يمُسرِعٌ إلى أعمّاله ولا يفرع إِلَى أقاربه يَرُورُونَه أو 
يرُورهم› لا يقرع لِهَذَا وَهو فِي الذنيًا . 


له ل: « وشو القَلّم »؛ يعني: كرَةٌ التَعلِيم ؛ الأول لَم يكُنْ يتعلم 

ليقام ين العم اشرق وَبَعضُهُم يَتعلُمٌ الكتابة؛ 
لیکتبوا نَادرًاء تَجدٌ البَلّدَ لَيْسَ فِيهًا إل گاب وَاحِدُ. 

والآنَّ فِْحَتُْ لتر CN‏ كلهم 
تَعُلْمُوَا آلاآن» O EE‏ والأطنال EC E‏ 
يكتبون» ليس هناك e‏ 

التو تَتَسَابَنُ إلَى ما سوه مَحوَ المي لا يْقُونَ أحَدًا لم يَتَعَلّمْ 
ا ان لا یکت ولا يقرأ هَذَا ون عَلَامَاتِ الام 

7 ية : وَظهُورٌ شَهَادَةِ الزُورِ »؛ مِن التَنَافُس في الدنيًا يَحصّل 
شَهَادَةٌ الزُورِ. 

شَهَادةٌ الزُورٍ هي : الشَّهَادَةٌ الگاذبة؛ من أجل أن يَحصّلَ الشَّاهِدُ عَلَى 
طمع» أو م ِن أجل أنْ يَضُرَّ مَن لا يُحِبّهِ يَسْهَدُ عَلَيه؛ لِيَضْرَّهء وَيَكيد له 


ه٤‎ 


| و يَأحْدَ في مُقَابل هَذَا مالا وغَيرَ ذلك . 

َاللهُ 8 أَمَرَ الشّهادةِ عن لم وَعَن مَعركةٍ: إل من كه بالق َم 
يعلمون# [الزخرف: .]۸١‏ 
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شهادة الزور يِن أكبّر الكبائر : «لَنْ تَرُولَ قَدَمَ شَاهِدٍ الزُورٍ حَنَى 
يُوجبٌ الله لَه الَتّادَ »0 , فَسَهَادةٌ الرُور حَطيرة جدا a‏ آخر 
و لأنه يضفت الد وَتَظهَرٌ تَظهّرُ الأَهْرَاٌ وَالأَظْمَاعٌ فيض لِنجدَة مَن 
يحب أو مَن يريدء يُوؤَيِّدُه بِالشَّهَادَةٍء ولو اتاج أن يَكذِبء يَشْهَدٌ له 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۳۷۳). 


الي لا يَشْهَدُ عِنْدَهُم هَذَا لَيْسَ فِيهِ خَيرٌ وَلَا إِعَانّة لِلآحَرِء يَذْمُونَه 

ويَقُولُون: هَذًَا لَيْسَ فيه حيرٌ؛ يَبْځُل بِالشَّهادَةِ. وَلّو لم يَكْنْ عِندّه حَبَرٌ 
يَشْهَدُ. يَشْهَدُ مِن بَابٍ المُجَامَلَةء مِن بَابٍ الطمّع» من بَابٍ الحِقَّدٍ عَلَى 
الْمَشْهُودٍ عَلِيه؛ 25 إلى آخره . 

الشَّهَادةٌ أمرّمَا خَطِيرٌ جدّاء لا بُدَّ لإنْسَانَ أن لا يَسْهَّدُ إلا عِندَ 
الحَاجَةِ ولا بد أن يَشَهَدَ بَا بعلم ومَا لا يَعلم يقولٌ: لا لا أذ دري . 

قول يكل : « وكنْمَان شَهَادَة الحَقٌ»؛ يَسْهَدُونَ بِالزُورٍ وَالكذِب» 
وأمّا الحَقُء الذي عِندَه شَهَادهُ حى قَهَذَا يَكتّمُهاء كِثْمَانَ الشَّهَادَةُ نَهَى الله 
عله : # ولا موا هكد ومن ينها تە تنكم کد [البقرة: ۲۸۳] . 

لأنّ السَّهَادةٌ تُبِيّنُ الحَقَّء وَيَحتَاحُ النَاس إِلَيْهَا - شَهَادَةٌ الحَقّ -. 
الشّهَاَُ عن عِلم ون صدق یحتَا جھا الاش 

«البَيْنةُ عَلَى المُذّمِي»» وَالكينة هى الشيرة من أبن تعد 
الشَّهُودُ؟! إا كُيِمَت الشّهَادَة بِالَحَقٌء سهد النَّامنُ بِالُورِ؛ لِأنّه لا بذ مِن 
الشَّهَادَةِه صَاحِبٌ الحَقٌ وَالَّذِي عِندَهُ حَبَّرٌ وَعِلم وَكْتَمَ الشَّهَادةَ عِنْدَ ذَلِكِ 
تَحصّل شَهَادَةٌ الزُور. 

فَالحَقِيقَةُ أنَّ شَهادَةَ الرور حَطرٌ عَلَى المُسلِمِين؟ ففيها ضَيَاءٌ لِلحُقُوقٍ 
و لماعل أهل اا قَصَاحِبٌ الحَقٌّ لا جد شَاهِدَاء 
ركم اساد كما إا ونا أز معا يقال له: لا تَْهَدُ وَنُملِيكَ 
گا وَكَذَا . 


.)١17151( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ بَابُ آمَارَاتِ السَّاعَةٍ ] ۱۰۲ 
ولان المُبّارَكٍ تمن ابْنِ فضَالَة عَن الحَسَنِء أنه قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله عله : رلا تقوم السَاعَة حتى يرف | 0 0 وفيض الْمّالُ؛ وَيَظهَرَ 
اقلم وَتَكْثْرَ الْتجَارَةٌ ». 
قَالَ الحَسَّنٌ : ١لَقَدْ‏ اتی عَلَيْنَا رَّمَانَ إِنْمَا ية 
وكَاتِبٌ بني قُلان. مَا يَكُونْ في الح إلا التَاجِرٌ الوَاحِدٌء أؤ الكَاتِبُ 
الْوَاحِد ».51 "] 


وإمّا عدم مُبَالَاوَ أو يون في نَفِسِهِ شَيِءٌ, وَلَا يَسْهَدُ بِالحَقُ» يكت 
الا 

الشَّهَادَةُ لا بد نها ؛ لِأدَاءٍ الْحَقُوقِء لَكِنْ تَكُونْ بِحَقٌء وَعِنْدَ الطَلَبء 
وَيَجَبُ عَلَى مَن تَحمَّلَ شَهَادة أن يُوَدْيّها عند الططَلَبِء ا 
« ولا كتمأ اة 4 [البقرة: 6118 في آخر الزَّمَانِ تکتم السَهادَةٌ 
نَشَهَادَةٌ الحَقٌّ تُكتمء وَشَهَادَة الزُورٍ تكثر. 
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]4[ قول كله : ١‏ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حتّى يرف العلم)؛ يرفع العِلمء 
وَكثُرٌ الجهل» يقل العُلَّمَاءُ في آخر الرَمَانِ» الفُرَاءُ كثِيرُونَ» والْمُتَعَالِمُون 
كَثيرُونَ يَدَعُونَ العِلمَ» لَكِنَّ المُقَهَاءَ مَلِيلُونَء أو يُعْدَمُونَ. 

في آخر الرَّمَانٍ کش القَدَاءٌ؛ كُمَا في الحدِيث : e‏ القَراءُء يقل 
المقَهَاء» . والمُرَاء لَيْسَ فِيهم فَائِدَةٌ وإِنْ كَانُوا يَحمَظُونَ وَيَفْرَوُونَ 
ويُطَالِعُونَء هَذَا لَيْس هُو العِلمٌ. العِلمُ: هُو الفِقهُ والمّهمُ فِي 


.)۳۲۷۷( أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 


۴۳ [ بَابُ آمَارَاتِ السّامَةٍ ] 


دين الله ك زكر الد التي يُوْتِيهًا اا هذا يقل فى آخر 
الزَّمَانِ؛ یکر القراة وه ويقل الفْقَهَاءُ ؛؛ يُرْكَمُ الء ۰ 

قوله يكل : « وَيَفيض a‏ ها - 7 أعآه - مث ما سَبَقّ؛ أنه 
يَكثْرٌ الْمَالُ. 

وله 5ل : « وَيَظهَرٌ القَلَمْ +٠‏ مثل ما سبق يَفشُو. 

وله كل : وك التَحَارَةٌ » ؛ مثل ما و 

قَوله ذه : «لَقَدْ أتى عَلَيْنا لينا رمان ِنْمَا 07 : تاجر بني فُلان» وكَاتِبُ 
بني قلان. مَا يون فِي الحي إلا التَاجِرٌ الوَاجِدٌّء أو الكَاتِبٌ الوَاحِدٌ»؛ 
كان في الأول يقل التْجَارُء يَقِلَّ المَالُء لا يَصِيرُ إلا فِي أُيدٍ يَسِيرَةٍ مِن 
النَّاسِء وهَذا حير لئاس ؛ لا يَشَغْلُونَ بالدّنيا عن اين لکن لا يعدم 
وَالتَّجَارَةٌ ل عدم قَالئَّانُ بِحَاجَةٍ إِلَيهَاء لَكِنْ لا تَكُونُ إلا بايڍي فلو مِن 
الناس عَلى قدر الحاجة 

وكَذَّلِكَ الكِتَابَةَ لا تَعدَم e‏ بِحَاجَةٍ إلى الكِتَابَةٍء فلا تعدَمُ» ولك 
الكنَّابٌ قَلِيلُونَ» وَهَذا شَيءٌ أدرَكْئاه» عض البُلدَا ن لَيْسَ فيه گات إلا 
وَاحِدُ فَقَظء مو E PEE‏ 

والآن - سق <: :فعا التَعْلِيم َك لِلدنيًا -» فشا ملي والكتابة 
ا أايزا نا تبية اهنا لا ON‏ يكل الجا 
وَالْنْسَاُء الكبَارٌ والصّغَار کل يكتبث وية ا هَذَا مِن عَلَامَاتِ السَاعَةٍ 
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باب أمَاَاتٍ الا ] :0  )‏ شکار 
وللبخاري عن أَنّسِ #5 أنه قَالَ: 0 سمعت رسول الله كَل يَقَولُ 
«إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَةٍ: أَنْ يَقِلَ العِلَم. > وَيَظهَرَ الجَهْلُء وَيَظهَرَ 


الزّنَاء وکر الْنْسَاهٌُ ویقل : الالء > حَنَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةٌ القيم 
الْوَاحِدٌ » 2.[ه"] 


[5”"] قوله َك : « إن مِنْ أَشْرَاط السَاعَةَ). وَالأَشْرَاط : العَلَامَاتٌ 

فقد جا أ جاه أشراطها» [محمد: ۱۸] ؟ أ : عَلَامَاتَهَا . 

قَولّه ل: « أن يَقِلَّ الْعِلْمُ». هُو - الحَمدُ لله - لا يُعَدَمُ 
يَقِلّء بَعْدَ ما گان العلمُ الشَّرعِنُ كَثِيرًا ذ في المُسلِمِين وعَلَيهِ إِقبَالُ. ١‏ 
يَتَعَلَمُون الان كَثِيرِينَ وَالْجَامِعَاتُ مَفبُوحَةٌء والَّذِين يَتَخْر بون ر 
كن لَيْسَ فِيهم عُلَّماءُ مَعَهُ أَرفَعٌ الَهَادَاتِ» وَلّو تَسألّه عَن أسهّل 
المَسَائلِ» لا يَسِتَطيعٌ ان يُجِيبَ جَوَابًا صَحِيحًا . 

ها رق فك شو التّعليم وَالِعِلم ارف اقل الاس على 
نعل العُلُوم الشّرعِيةٍ وَهَذْا مِن عَلامات السّاعة لديك تَجدٌ الآنَ 
القُقَهَاءَ قَلِيلِينَ» المُتَعَلّمُونَ وَالَّذِينَ مَعَهُم شَهَادَاتٌ مُرتَفِعَة كَثِيرُونَء ولكنْ 
ليس عِندَهُم فقة» الفقه تادر الآنء وَيَقِلَ في آخر الدَّمَانْءِ لا تَقَولٌُ: 
قط » لَكنْ بل جِدَّاء هَذِهِ وَاجدة. 

قَوله : «وَيَظهَرٌَ الْجَهْلٌ'؛ إِذَا قل العِلمُء كر الجهلء» ودا كَثْرَ 
العلمء قل الجهل . 

وله يكله: « وَيَظهَرَ الا »» هَذِهِ المُصِيبَةُ «يَظْهَرَ الرَّنَا », مَا سَبَبُ 
الرّنا؟ الرَّنَا كل يعرف آنه حَرَامٌ» لَكن مَا سَببُ ظَهُورُهُ وَكَثْرَتُه؟ 


سه انْفَِاتٌ النْسَاءِء وإِعْطَاؤُهُنَّ الحرّيّة» وَإِعْطَاؤْهُنَ الأعمَالَ مَعَ الرّجَالٍ 
- كما يُتَادَى به الآنَ -» هَذًَا مَدْعَاةٌ لكَثْرَةِ الرّئا؛ لِأنَ الشَّهْوَةَ مَوجُودَةٌ 
في النّاس رجالا وَنِسَاءَء لم تَذْمَبْ الشَّهِوَةٌ فَإِذًا تبَرَّجَتٌ النْسَاءُ 
و نان وَخَرَجَتَ لِلأسْوَاقِء وللمكائبء. وللكاشِيرَات» والبيع 


بيب 
ب 
2 


والشرَاءِء الت الآعمَالء وَاخْتَلَظَتٌ بالرْجَالٍء والشهوَة مَوجودة» 
وا سيان مو جوذ» 1 يحل احرش ود تَحصل الْفتَئةٌ . 
ص 4 مو ه بو 8 س رم ه E:‏ 17 ال ص ھم اج له > ه 
ما ذا ضَبطَتٌ النْسَاءٌء وَانْضَبَطتٌء أُمِنَتٌ الفِتئة» لَكِنْ إِذَا أطلقَت 


2 چ 2 وء ° س ن مہ ر 2 - و 2 
النْسَاءٌ» وتَادّى مَن يتاي مِن الأشرار بِحُرّيّة المَرأَة - كُمَا يَقولون -. 


2 2 لا ف مم ٠‏ ءَِ َ ّم ه ن ا أ 0 
وھی ليست 03 هذه اشد العبوديةء هذه عبودية للشهوّات - والعياذ 


بالله -» الحْرٌيّةُ في طاعةٍ الله كك والتَّحَرّرُ من المَعَاصِي . 

فالمَرأه إا أَطلِقَتْ في آغِر الرَّمَاذِء حَصَلَ كثْرَةُ الرَّنَا؛ِ لأنّها وَسِيلةُ زَا 
لا يما ذا رجت المَرأَةُ بالريئَه وَاخْمَلَطَتْ بِالرّجَالِء وَأغطيت الحْرَيّة الام 
في النّجَوّلِء وَصَارَ مِفْتَاحُ السَبارَةِ ياء تُرِيدُ أنْ تَقُودَ السَيّارَة وَتَذْمَبُ إلى 
حَيتٌ تُرِيدُ وَصَارَتْ الاتّصَالَاتٌ تأي إِلَهَاء وَهِي فِي قعر بَيتِهَا يِل بها 
الأَشْرَارٌء تَأْتِيهًا الصُوَرُء تَنْظرٌ إلى كل شيء فِي الإِنْتَرْنِتء أو أَشَيَاءِ أنَا 
لا أعرِقُهاء لكِنْ حَصَلْتْء وَكَتْرَتُء وَالمَرأَةٌ في فر بَيتِهَاء هله مصيبة جذًا مَعَ 
الحُرُوج وَالحُرية في التتقّلِء حى ولو كَانَْ في بيتهاء هي يَأتيها اشر وَاسِطةٍ 
هه الوَسَائِلِء فَعِنْدَ ذَلِكَ يكثْرٌ الرّنَا - وَالعِيَاةُ بالل -. 


الله يي قال : وا قروا ارف 4 [الإسراء: try‏ لا تَمَرَيوا ا 


4 


دلا ونوا فَقَط »؛ ولا قرأ وَمَعْنَى هَذًا : النَّهِنْ عَن الوسّائل الَتّى 
توصل إلى الرّنَا؛ مِن الاختلاط» من التَبَرْجء مِن إِعظَاءٍ المَرأةٍ الحَريّة 


[ يات أَمَارَاتِ السَّامَةَ ] ا ه > 5 3 2 


كيّف تَشَاءَء هَذِه وَسَائْلَء لا يحل لِامْرَآَةِ تُوْمِنُ بالل وَالِيَوم الآخرء 
1 


- 


> + ء- چ صب » س واس 0 
سَافِر مَسِيرَة بوم إلا مَعَ ِي مَحْرَم ) 


رو كاذ ف و لمانا لا و ا 
وَتَقُولُون: تحتاج ال هي بها ثقة“ وبها خرية تُسَافِرٌ دون 
محر ؟ يُرِيدُونَ أنْ يَأنُوا بحل الوَسَائلِ الي تَمْضِي إلى لزنا يُطلِقُوتَها 
ا بان قاعدة سد الذَرَائع هَذِه لِيْسَ لَهَا 075 ولا تَصلحٌ. وا 
علق رلك ف مرلن هناك قَاعِدة لِسَدٌ الذّرَائع ِ- التق جم 
علَيّها العُلمَاءُء ودَّلَ عَلَيّهَا الكتَابُ ا ج n‏ لا أَطلِقُوا 
الوَسَائلَء اتْركُوا الوَسَائْلَ مُطْلَقَةَ لِلرّنا؛ تُعطى المَرأَةٌ كل شَيءِ . 

ر عِندَ دك يَحصّل الزُّنَا - وَالعِيَاذْ بالله -؛ لِأنّه ذا وَفْرَت وَسائِلٌ 
5 رقع الرّنَا بلا شَكُ. 

ا «وَتَكْثْرَ النْسَاكُ» وَيَقِلَّ الرّجَالُ»: هَذَا مِن عَلَامَات 
السَاعَةء وَهَذا - وَاللهُ أعلَّمُ - 5 الرّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ للأحطار 
وَالحُرُوبِء تَأكُلّهُم الحُروبُء أمّا النّسَاءُء فاا تُمَاتِلُء وَلَا تُشَارِكُ فِي 
المَعَارك لا تَقدِرٌء ولا تستَطيع فيُقتَل الرّجَالُ بكثرةٍ» والنْسَاءٌ لا تقتل؛ 
فتكثرٌ عِندَ ذَلِك . 

وله كلل : «حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امرَأةٌ اليم الْوَاحِدُ ؛» حى يَكُونَ 
ون ام راه لَيْسَ لَهُنَّ إلا رَجلّ وَاجِد يقُومُ عَليْهنَ؛ مِن قِلَةٍ الرّجَالٍ 
وَكثرّة السا . 


.)۱۳۳۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۱۰۷ [بَابُ آمَارَاتِ السَّاعَةٍ] 


وله : عَنْ أبي مُوسَى » عَنِ الي يك ا قَالَ: ليَتِيَنَ عَلَى 
الا ع ¿ يلوف الرّجُل فيه يالصّدَقةٍ مِنَ الذّمَبء ي لا يَحدٌ أَحَدًا 


و 


ال 


حدما مِنْهُ وَيْرَى الرّجل الْوَاحِدُ يَتبَعْهُ عة اعون ا: ان يلذن ف ا 
قَلَة الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ الشْسَاءِ © 8[.20] 

كا وال أعلَمْ - لِأنَ نْمُوّ النساءٍ يَكُونْ أكبّرّء والولادةٌ لِلِنْسَا 
تَكُونْ أكثّرّء وإمّا لأنَّ الرّجَالَ يَتَعَرَضُونَ للأخطارء وَهُم أكبّرٌ تَعَرّضًا 
لأ خطارٍ ِن النْسَاءِء وَيُقتلُون في الحَوَادثِء وفي المصَانْع؛ هم أكثر مَن 
عرض لِلحَطَرٍ وَالحرُوبٍ وَالأسْفَارِ؛ فَهُم أكثرُ تَعَوُضًا لطر من النْسَاءِ: 
هَذَا مِن عَلَامَاتِ السَاعَة؛ كثْرَةٌ النْسَاءِ وَقِلّةَ الرّجَالٍ. 

2 2 © © 
73" وَهَدًا الحَدِيتٌ مث الأحاديث السَابقَّة فيه مسألتان: 


الأولّى : كثرّة المَالِء فيض المَالٍ في آخر الرَمَانِء بحَيتٌ إن الرَجْل 
ا 


يُخْرجٌ زَكَائَه مِن الذَّمَبِء وَلَا يَجِدٌ من يَأْخُذْهَا؛ٍ لِأنَّ الْمَالَ قَاضَ عَلَى 
النَّاسِء وَليْسَتْ هْنَاكَ حاجة اوی 


والمَالُ فِتنَةٌ : إا ولك اَن دّ4 [التغابن: »]٠١‏ فككثرته من 
الفِتَنِ التي ا ا خِرٍ الرَّمَانِ. 

والمسالَةٌ الان es‏ 
- أيضًا - فتنةٌ. 

والسَّببُ فِي قِلَةِ الرّجَالٍ - وَالْله ألم - أن الل م ضون لِقَتلء 


کڪ 


- : كْرَةٌ النْسَاءِ وَقِلة الرّجَالٍء وَعَذْه 


ع اه 


لِمَجَارِرَ؛ٍ نهم يُوَاجِهُونَ الحروت» وَكَذْلِكَ فتفر ون EER‏ 


.)٠١١؟( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


و- چە و 0 5 9 . 
[ بات آمَارَاتِ السَّافَةٍ] سرج ا ظ 
E FG‏ ا و يڪ ا ي يح ڪڪ ڪڪ س شين 


وللبځارِي عن ابْنٍ عَمِرِو اك يَقُولٌ: م سَمِعْتُ النْبِيّ كله يَقُولُ 
١‏ إن الله لا نزع ال ل بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهََْ مُمُوءٌ اعا ولكن ينتز عر ونه 


مَعّ قَبْضٍ اله 1 مَاءِ هله 0 فَيَبْقَى 6 سّ جهّالٌ E PE‏ 
أيهم يُضلُونَ يه 5ك 


القتل فيهم أكترٌء ولِذَّلِك يَقِلَ عَدَدُهُمء وتكنُرٌ النْسَاءُ؛ٍ أن النْسَاءَ في 
العَالِبٍ لا تَتَعرَضُ لِخَطر؛ لا تُسَافِرٌء ولا تُقَاتِلُء ولا , E‏ 
في يوت مَقَفُولَةٍ . 

كن يَأ تي قت بقل الرجَال. وتكثر النّسَاءُ تخ النّسَاءُ إلى مَن 
يَعُولَهًا ؛ أن المَرأةً تَحْتَاج إلى من يَحُولُهاء ولا تَستّقِل بها اسْيِفْكَالَا 
َامّاء يون العَددُ من النْسَاءِ لذ جل وَاحَدِ؛ ب يَقُومُ بِكَمَالَيهِنَ» وَتَوَلَى 


:2 . ته 


شؤُونِهِن . 
2 2 


۷1 كَذَلِكَ مِن الفِئّنِ هي آخر الزَّمَانٍ قبض العلم. وَقّبض العام لیس 
برفع الهلم نَفْسِدء ولكن بمّبض العْلْمَاءِ؛ يُقبَضْونَ بيلمهم› ملا 
أو لأ رجا اج 

والنَّاسنُ بِحَاجَةٍ إِلَى مَن يُمييهم» أَيْنَ يَدمَبُون؟ يَذْمَبُون إلى جُهّالٍ 
وإِنْ گانوا يَحمَظونٌ وَمُتَعَالِمِينَ َيَقَرَوُونَ هذا لا يَكفِي؛ لَيْسَ عِنْدَهُم 
ا ا ّم يَأَحَذُوهُ عَن العُلَمَاىٍ ' أحذُوهُ من القِرَاءة 
ومن الكتب» رهم لا همون المَقَصُودَ به. و فيفتون بغي 


عِلمِ. 


و 


وَلأبِي داد عَنْ سَلَامَة مَهَ بِنْتِ الْحْرٌ أت حَرَعَةَ بْنِ الْحرٌ قاري 
الت ` سمغت رَسُولَ اللَّوِ يل يَقُولُ: "إن من اشر راط السَّاعَةٍ أن 
داف َعَ أَهْلُ الْمَسْجِدٍ لا يَحِدُونَ إِمَامَا يُصَلَّي به [A1.'«‏ 


مَا الَّذِي يَكَرنَّبُ عَلَى هَذًَا؟ أنَهُم يَضِلُون هُم فِي أنمُهم» يَضِيعُونَ 
لور غيرَهم. يُضيعُونَ النْاسَ» يفتّون بيجهل ؛ المَتْوّى يشتَرَّط لَهَا 
العلم. وَيُشْتَرَظ لها التَقْوَى والوَرَع. هَذَا يُفْقَدُ في آخر ا اويل 
وَهَذَا ظَاهِرٌء هَذَا شَيءٌ ظَاهِرٌء الان العْلَمَاءُ المْقَهَاءُ فيهم ندرَةٌء وأمًا 
القُرَاكُء فَهُم كَثِيرُونَء والمَتَقَُونَ كَثِيرُونَ» وَمَا يُسمُونّهم بِالمْمَكُرِينَ 
كتير ون : لکن ليس عِندَهُم فق في دِينِ اللهء فالفقه: : هو مَعرفة َة الأحكاء 
الشَّرعِيّة من أَدِلَيَها التفْصِيليَةَ لَيْسَ عِندَهُم الاسْتِعْدَادُ هَذَا . 
GOG 7 7‏ 
[4"] وَهَذا ]نما - من قُرُوع قَلَةٍ اليو حَتَّى إن المُصلْمنَ في 
المَسجدٍ لا يَجِدُونَ مَن يَؤُمَهُم؛ لِقِلّةِ القّرَاءٍ الَّذِينَ يُتَقِنُونَ القِرَاءمَ قلود 
- أيضًا - في آخر الرّمَانِ هيو فة وسر 
ولك = الخمد لله د الآن تحفيظ القران متوفرة وال اء متوفرون 
- ولله الحَمدٌ -» وهَذِه عَلامَة خير» لکن يَأتِي وَقت يُفْقَدُونَ» وَلن 
وا عاي بتدريس القرآن وَحَفْظِ المُرآن . 
¢ 2 © 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (681). 


وروی يزيد بن هَارُونَ عن عَبّد الْمَلك بن قُدَامَة عن المَقْيرِي؛ 
أبي هُرَيْرةٌ ظ4 كَالَ: قال ر e‏ سأي على الاسر 
سَتَوَاتٌ حَذَاعَاتٌ عدف فيها الْكَاذتُ . وَيُكَذْتُ فيها الصَادِقٌ 
وَيَُْمَنُ فيه الْحَائِن؛ كرد بها المي : تين ها ايض . 
قيل : 8 الرويبضة؟ قال : ‹ الرجل التافه في اَم لَعَامَةِ » .۳۹1] 


ع ل ر سار م 3 و > ٍ 
]١9[‏ كذلك ياتِي زمان خداع. 0 فيه الأَمِينٌ وَيؤْتَمَنْ ذ فيه 


الْكَائِنُ؛ وَذَلِكَ ال الدين؛ َالأَمِينَ الل فول الْحَقٌَ 
يخوّنء ويقال: لا يَصْلَحٌ لَه هَذَا لا يضح ولا خسن »› ات 


الان تَرَوْنَ مادا يَقَوْل الصَّحَفِيُونَ ذ في أمل الْعلم؟! حى تَنَاوَلُوا 
الْعُلَمَاء الْأَمْوَاتء يَتَكَلَّمُونَ فيهم. يتَهِمُونَهمء وَيُعَظْمُونَ ف شان 
الالء وأنهم ون وأنْهم هم ۾ الْذِينَ یرکون الاوز وَأَمَّا هَؤُلَاء 
ال ولا يُدْركُونَ الأ ولا يَمْهَمُونَ فقه ه الْوَاقِع - هله ظهَرَتٌ 
الآنَ -» فِقّْه الْوَّاقع لا يَفْهَمُونَهًُ! الْعُلَمَاء لا يَفْهَمُونَ فِقّه الْوَاقِع! إنَمَ 
يَْهَمْهُ المُفَكْرُون وَالْكْتَابُ وَالْقُرّاء هُمْ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ فِقْهَ الْوَاقِع: هَذِهٍ 
ظاهِرَة الان لا تَحمى. 

وله بك : ١‏ وبي فبها الوَئيِضَةُ»؛ الدوئِيِصةُ: ضفي رَابضَة؛ ول : 
الرّابضةٍ م ِن الْعَتَم. شيل الي کل ر الرُوَيِيِضَةُ؟ قَالَ: «الرّجل النَّافِه 
في أمْر الْعَانَةِ2 الْأَمُور الْعَامّة تُسَْئَدُ إِلَى أَمْل اليم وَأُمَل الْإدْرَاكِ : 


os <2 


ودا جَاءَهُمَْ مر من الأمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به ولو ردوة إلى أَلَسُولٍ 


.)5075( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


وَِلَت أُيْلِ الْأَمَر © دشه: ممه أُونُو الأمر هُمْ الْعُلَمَاءِء وكذلك الْؤُلّاة. 

َالعُلماء سرون امور العلم» :والؤلاة ولرد ام ال اة الذي 
هَلاءِ الَّذِينَ يُسْتَدُ ايهم الأمرٌ: الْعُلَمَاءُ وَالأَمَرَاء؛ الْعُلَمَاء يُسْتَدُ إِلَنْهِمْ أَمْر 
العلم و التتوى»: والأدزاة بو الكائيية قله E‏ الككاشة» E‏ 
أَذْرَى بها وَأَغْرَف . 

ياتي تاس لَيْسَ مَعَهُم شَيْء - لا من الْعُلَمَاءِء ولا مِنْ وُلَاةٍ الْأمُورٍ -ء 
وَلَيْسَوا مَعْرُوفِينَ يَتَكَلّمُونَ في قضَايا الئاس الْعَامّةِ؛ ذا حَدَنّتْ نَازِلَةٌ 
#ازوااق A‏ وف التو ركوو هذا وام الآن: 

الَّذِينَ يكولَوْنَ الْكَلَام في الْأَمُورٍ الْعَامةِ وَالْقَضَايًا التَزِلََ مَنْ لَيْسَ مِنْ 
َهْل الْعِلْمء كَتَضِيعٌ الْأمُور بِهَذِِ الطريقة. 

الْأُمُور العامة وَالْقَضَايًا الْعَامّة هَذِهِ تُسَْدٌ إلى الْجهَّاتٍ الْمُحْتَضَّةٍ» مِنْ 
3 لْعِلّم وَأَمّل السّيّاسَةِء ولا يَتَوَلَاهَا أَفْرَادُ الاس وَيتَكَلّمُونَ فيها . 

هَذَا ف اھ الت مِن الرَوَيْبِضَاتٍ كَثِيرٌ يَتَكَلَمُونَ فِي أا 
تَظِيمَةء وَأَمُورٍ لَّوْ حَدَنَثْ فِي عَهْدٍ عُْمَرَ 4 لجَمعَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارَ 4 لَهَاء الان فورًا أي وَاحِدِ يبت فبهاء وَيَتَكَلّم فِبهَاء وَيُْتِي 
فِيهَاء هذا ضَبَاءٌء ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا يللو 

©) 2 2 4 ¢ 


بَابُ أَمَارَاتِ الكامَةٍ] (OY)‏ شرو كاب إلى 


وفي حَدِيثِ جبريل : « أن تَلِدَ الأمَةُ ربتهّاء وَأَنْ تَرَى الْحمَاة الْعْرَاةَ 


الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبثيّانِ». رَوَاهُ مُسْلِهُ 401.29] 

4 حديث جبريل فة هذا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنْ مَرَ بن الطاب‎ ]٤۰[ 
قَالَ: « بِيْتَما نحن لوس عند رسُول اللو و ات بٍَءإِذ لع لاوجل‎ 
شيد بيَاض الثْيّابء شَدِيدُ بيد سواد الشَّمَرِ»”"؛ يَعْنِي: مظهرٌ جَمِيلٌ.‎ 

قول له : رلا یری عَلَيّْهِ أن السَمْر » : :6 تابه بيض › المسافر يَصِيرٌ 
رت الثياب. 

وله له : « ولا يَعْرفه مِنَا A‏ : الْعَادَةٌ أن أَهْلَ الْبَلَدِ يُعْرَقُونَ 
فَهَذَا ليس مِنْ أَهْل الْبَلَدِء مِنْ أيْنَ جَاء؟ لَوْ گان مِنْ أَهُل الْبَلَدِ لَعَرَقُوهُ 
ولو كان جا من سر لكر عل أ الع غَرِيبٌ هَذَا !! 

ول : «حَتّى جَلْسٌ إِلَى التب كلف كَأَسْنَد ربكيو إلى رمبكيه: 
ووضع كَفَيْهِ عَلَى فَخدَيْوِ» 22 هَذَا من الاق طلا لت ب الِْلْم أَمَامَ الْمُعَلّم 
والمَسْؤُولٍ أنه يَتَأدَبُ فِي الْجَلُوسٍ إا به وَهْوَ بعلم الصَحَابَة 4 بهذ 
الظريقَة» e‏ مَعَ الْمُعَا 

قول 4: وَكَال: «يَا م مد يري عن الإشلار؟: َقَالَ وَسُولُ 
اللو : شلا نة ا الله وان دا رول اللف 
ونيم م الصَّلَاةٌ ود ني الرَّكَاةَ» وَتَضُومٌ رَمَضَانء وَتَحُجّ م الْبَيْتَ إن 
اسْتَطعْتٌ إِلَيْه 1108 رگا الإسْلام عَدِّهَا . 


.)8( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)8( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)8( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 
.)8( أخرجه: مسلم رقم‎ )٥( 


۱1۴۳ [ بَابُ آمَارَاتِ السَّاَةٍ ] 


وله ه: «قَالَ: صَدَقْتء فَعَجِبْنًا لَه يَسْأَلْهُ وَيُصَدَقُهُ! »» وهذه 
تمجيبَةٌ» هَذِهِ تجيبَةٌ ثَانِيَةَ أو ثَالِتَةُ؛ كَيْف أنه يَسْأَلُء ثم يَقُؤل: 
« صَدَفَتٌ »)؟!. الْعَادَةَ أن الَّذِي يَسْأَلُ يَكُون جَاهلًا: هذا عِنْدَ عِنْدَهِ عِلمْ 
قل « صَدَقَتٌ). 

قوله 45 : ١‏ قَالَ: م عَن الإيمّان». قَالَ: «أن تومن بألل 
وَمَلَائِكَيِهِء وَكُتُبِهء ورم وء واليوم الآخِرء وَتَؤْمِنَ بالقَّدَرٍ خيره 
وشرو » . قَالَ: «صَدَقْتٌ». ا ١‏ قأبزني عن الإِحْسَان » قَالَ: 
ER‏ ؛ إن لَّمْ تكن تراه كَإِنْهُ يَرَاك 72" ؛ يَعْنِي: يحون 
عندك يَقِينْ نٌّ بالل عك. وَمَعْرِقَةٌ , للَّهِ . 
ر له َيِه : «كأنَكَ تراه )» 0 أنَّ اللَّهَ لا يُرّى فِي الدَنْيَاء لکن 
بموجب ما بَلعّك من الْعِلْمٍ وَالنصُوصٍ من القُرآنِ وَالسَة تينك تَيقَنتَ كَأَنْكَ 
راه 8 نكن تَرَاهُ» فنك تَعبِدَُهُ عَلَى أَنْهُ يَرَاكَ إِذَا ل صل إلى هَذِهٍ 
ال1 ةماه الله ترق اللمه ون قر الْإيمَانٍ تَعْلَمُ أنه اك تحاف 


ع8 
مه 0 


4 م سَأَلَهُ كَتَالَ: لزني تمن السّاعَةِ)”*'» هَذِهِ مُشكلة؛ السَّاعَدَ 
لا يَعْلَّمُهَا إلا الله لا يَعْرِفُهَا الرَسُول ب . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۸). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .(A)‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۸). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم رقم (۸). 


قال كه : « ما الْمَسْقُولُ عَنْهَا بِأَعْلَم و من السّائل » ؛ آنا وَأنْت سرا 
لا الملائكة ولا الرْسل يَعْلْمُونَ مى تَقَوم الساعَة؛ فَهَذَا مِنْ عِلم الْعَبْب 
e‏ اللّه. 


ب 


- 


قال لل : «مَا الْمَسْقُولُ) وَهْوَّ محمد ية « بعلم يِن السّاثِل ». 
وهو ا 

«كَالَ: كَأخبرني عَنْ ن اراتا »”" ؛ الْعَلَامَات التي تَدلُ عَلَى وُقُوعهًا ؛ 
أُشْرَاط الساعَةَ. ذكر يلل أمرَيْن 

الاه نر الأول : «أنْ تَلِدَ 0 رَبَعَهَا ؛ سَيِّدَتَهَاء يَعْنِي: مَالِكتهَاء 
هَل الْبِنْتُ تَمْلِك الْأم؟! هَذَا تبك في اران e‏ 
أل يد فونه ڪه حَتََى تكون الْبِنْتُ كأنها سَيْدَةُ مِن الْعْقُوقِ 
اكير ليا لان وَاضِح الْعَْقُوقٌ وَالتكَبرٌ؛ لود َل وال كأنّه 
قد له A‏ وقيل : إن على حَقِيقَيه؛ أن الام م - التي هي مَمْلُوكة - 
تلد رَتَتَهَاء فَتَمْلِكٌ المَونُودةٌ أنَهاء «أنْ تَلِدَ الأمَة رَمَتَهًا »؛ أن يكذ 
السَسري في انحر و ا ا لان 
الحريّة تَتْبَعْ الات الاه ر وة IEE E‏ تَلِدَ الأمّة 
زتها .٠‏ 


.(A) أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


قَلْما انْتَهَىء قام» وَخرَّجَ قَالَ الدَسُولُ يلل: « أَظلْبُوا! » خَرَجُوا 
يَلتَمِسُوئَهُ قَلَمْ يَجدُوا أحدّاء وهذه الْعّريبة الْعَجيبة - أيضًا - فِي هَذَا 
الرَّجُلء حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْء أَيْنَ ذَهَبَ؟ لَمْ يدوا أحدًا. 

قَالَ الرّسولٌ 4: «إنة جبريل آتاگم يُعَلْمُكُم ویتگ »؛ 


o‏ و 9 -؟- که ہے o‏ 2 “0 كي 2 ر ےر #ي 


و 7 راس ت 7 و ¢ ot r‏ ےر E‏ 
الحَقِيقيةء يَرتَعِبُ الْبَشَرُء لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يَنْظرَ ٳِلَيهِء ميتي بِصُورَةٍ رَجْل 
7 ل o‏ ° ت 2 o‏ ا 3 ر ا 
لا يَسْتِعْرِبه الناس» يكلمهم ويكلمونه: ولو جعلته مڪ لجعلنه 
رجلا [الأنعام: 6 لا يَسْتَطِيعْ ر أن يخځاطبوا الْمَلَائِكَة ولا أن 
م o‏ وي o2”‏ ا و 3 3 زات ۴ہ سس ° 7 o 7 ba‏ 
يجلسوا معهمء. حتى رَسول الله ما ير جبريل ات إلا مرتین على 
خِلَقَيهِ» راه مَرَتيْنِ : 

المَدَةٌ الأولّى : في بَطْحَاء 5-7 لما اشْتَدَ الأمرٌ حرج رَسُولُ الله بلا 
هم شه كو اه كه ل رت o‏ ا CE‏ تب صر بر شر 51 
من مكة لا يَذْرِي أيْنَ يَتَجهء سيمع صَوتا من فوىق» فَرَفْعَ رَأَسَهء فإذا 
o‏ اس م © ر 6ور E‏ عر َه 2 2 ا ص ب اخ اع 007 
جبريل فة قَدْ سَدَّ الأفقّ ملا الأَفْىَ بِأَجْنْحَيهِ وَخِلقَيهء فَحَاطَبَه وَقَال : 
ا مُحَمَّد! هَذَا مَلَكُ الْجبّالٍ - يَعْنِى: مَعَهُ الْمَلْكُ الْمُوَكُل بِالْجبَالِ -؛ 
يماك أن يُظبِقَ عَلَيْهِم الأَحْسَبَيْنِ عَلَى أَهْل مَك - الْجَبَليْنٍ الْعَظِيمَيْنٍ 
. وه E‏ ا ٤‏ ا 6> 6 2 06 : 
المحيطين بمكة -. قال : « لا بل استأن بهم ؛ لَعَلَ الله أن يحرج مِنْ 
“eof‏ 0 جه ار ع 8 م ٠‏ 
أصلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله ”'". هذا حلم الرَسُولٍ بل هَذِهِ مَرّة. 


.)8( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١146( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۳۱)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ ] ۱1٩‏ م 55 3 7 


المَرَةُ الثانية : رَآهُ عند سدرَة المُنْتَهَى ليله المعرّاج : « وقد يا رل 
ری € [النجم: ]. 

الأولى : وقد ءاه لفن الین » [التكوير: 617 هله الأولّى. 

المَّانِيةٌ: # وقد راه رل له أذ 9 0 عند يسدر الق # [النجم: ۲٠١-١۳١‏ 
لما عُْرجَ بالرسُولٍ يل صَجبه جبريل ای ور عَلَى خِلْقَتِهِ . 

ا فهذا الحديث يَدُلَُ عَلَّى مَسَائلَ عَظيمة ظيمة 

المَسْألَةٌ الأولى : نِم ية السوَالٍ الھب مي 
مُفِيدَةٌ؛ يُلْقَى السّوَالٌ عَلَى الطَّالِب؛ فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُجِيبَء فَيُحِيبَهُ 
ا ل ل الو ل را مهيا لِبُولِ؛ گما حَصَلَ من 
ل العو بَةِ طك . قال : يُعَلْمْكُم يكم ». كيف يُعَلّمُهُمِ؟ 
تمن طَريقةٍ السّوالٍ وَالْجَواب. 

المَسَأَلَةٌ الكّانيةٌ : فيه أَنْ الدِينَ ثلاث مراب 

نزم الأولى: اك ا و 
الْإِحْسَانُء وهذِه أغلى مَربةء فأغلى مَرَتَبَةِ الْإحْسَانُ. 

المَسْأَلَةُ الثَالِئَهُ: اَن المَسْؤُولَ إِذَا گان لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌء لا يَتَكَرصُء 
َل يَقُؤك: الله وَرَسُولُهُ أَغلّمء او الله أَلَمُ. ولا يَدْحُلُ في شَيْئء وَهْوَ 
لا يعرف بل يَتَوَقَفْ . 

الآنَ لاء إِذَا سيل الْوَاحِدُء مِنْ قَوْرِهِ يُجِيبُء سَّوَاءَ كَانَ صَحِيحًا 


أو غير صَحِبح ‏ لا يَتوَرَعٌ أو ياف أن يفول : لا أذ دري . 


.)۱۷۷( أخرجه: البخاري رقم (5800)» ومسلم رقم‎ )١( 


۱1۷ [بَابٌ أَمَارَاتِ السّاعَةٍ ] 


الشاهد مِنه: أنه ذَكَرَ ية من علامَات الساعة هَاتيْن الْعَلَامَيينَ: 

«أنْ تَلِدَ الأمَهُ ربتها ؛؛ عَرَفْنَاها. 

وان تَرَى الْحْمَاةٌ الْعُرَاة الْعَالَدَ رِعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونٌ في البنْيّان 42 
َعْنِي الْبَدُوء الْبَدُوُ: الأغرَاب الّذِينَ يَنْتَقِلُونَ وَبْيُونّهم مِن الْشَّعْرِء في 
آڃر الزَّمَانِ TIE TEE‏ الْمُدَْنَ وَيَثْر كول الْبَاِيَة» يصير لَه 


fof‏ مه < وس 
أْمْوَالاء ويبنون عِمَارَاتِ. 


\ 


۹ ت قن تم 


ر ص و ب » وو م م s02‏ 26 
«يتطاولون في البنيّان»). هذا بلى عشرين دورا» وثلاثين دورا› 
وَأَكّْرء هَذا مِنْ عَلَامَاتٍِ السَاعَةء وَهَذا وَقع الآنَ؛ كُمَا تَرَوْنَ. 
© 9 


[بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةٍ] شرو اص الف | 


لمي عَنْ علي بن أبِي طالب ضله قال: قَالَ ر شون اللو 4: 
ازا لانت لني ي منرة هله ل بها و تفل وما هن 
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا گان المَعْتَمُ د دولا وَالأمَانَهُ ا" 
َل مَغْرَمَاء وَأَطَاعَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَعَقَّ مه وبر صَدِيقَهُ وَجَمَا 
عا وَارْتَفْعَتَ الأضوَاتُ في a‏ وَكَانْ زیم م القؤم أرْدَلَهُمْ؛ 
ورم الرَّجُلَ مَحَافَةَ شَروِ» وَشْرِبَتٍ الحُمُور. لبس الحريرٌء 
وَانْخِزّتٍ الَيْتَاتُ وَالمَعَازْفُء وَلَمَنَ آخِرُ هَذِهِ الأمّةِ أَوَلَهَاء كلْيَرْتَقيُوا 
عِنْدَ ذّلِكَ بحا EL E‏ 

وقال: غَريبٌء وفِي إستاوه: َرَج بن فُضَالَةَ ضُعُفَ ِن فم 
حِفْظهِ وأَخرّجَهُ من حديث أبي هريره ظ4 أيضًاء وقال: غريب 

لا تعرقه إلا من هَذَا الوَجه411.27] 


[41] قوله كلل : «إِذا گان الْمَغْنَم دولا )؛ الْمَعْنَم الَذِي هُوَ ت 
الْمَالٍ يعني : « دولا )؛ يعني : يَتَنارَّعُونه وال ا كيه 
استحخقاق» وَبڏونِ إِذْنِ ول 2 ا بالخِيَانَة ة والسرقة َة وَالْجِيَل» 
ولا يَخَاقُونَ الله کك: ډک لا EG‏ يق لكي کر سم ۷[ . 

وَالآن يتسابقون إِلَى الب مِن الْمَالٍ الْعَامٌء هذا لَيْسَ بِحَلَالٍ لك 

لا يَحِلُ لَك إلا مُقَابلَ عَمَلِك - ek‏ اراق ك 
ياه وَل الأَمْرء وَلِنْ الأمْر إِذَا أَعْطَاكَ سَياء اذه وح لَك 
كا أن حون لو كاله كن ل حور 


.)5١؟1١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


وله ل ل : e‏ الإِنْسَانُ إا تَولَى الْعَمَلَء لا يواه يودي 


الكل GE‏ يَحْثَالُ من وَرَائِهء مَعَ أن الْوَظيقة 
أا 7 تقوم بها عَلَى الْوَجْهِ الْمَظْلُوبِء ولا تَتَخِذْمًا لاسينْرَافٍ 


الْأَمْوَالِء / 5 نك إلا تر ق الناس يَمْرَح إِذَا 
ولت مِنْ أجل أن يَنْهَبَ مِنْ ن أَموَالٍ ثبي ذفن أموال الدزلف 

أو إِذَا 2 شيئًاء أَمَانَةٌ وَدِيعَة يَفْرَحٌ بها مِنْ ع أجل أن ا > مَعَ 
أن ألا 3 ل « ولزن مه امتهم وَعَهرِهِمْ عون 4 [المؤمنون: ۸]» 
إن ٤‏ لله لله دكي 5 ودا أ کمک متكت إل اهلها 4 [التّسَاءَ: مم]» قَا لمان ال 

ا ی :سؤولية» لتعيك مقا لا اتاد 00 
56 لِتَحَفظَهَاء وَلِتَرْدّها عَلَى صَاحِبِهًا إِذَا طَلَبهَاء أما انك تاخز 
وَتُمَوَلْهَا مفْلَ مالك وتتَسَاهلُ فيهاء فَهَذَا لا يَجُورُ. 

قُولّهُ بكلله: « وَالرَّكَاةٌ مَغْرَمًا». الرَّكَاةٌ قُرْبَة وَطَاعَةٌ إِلَى الله كك وَهْيَ 
زَكَاةٌ بِمَعْنَى أَنَهَا تُظهّر الْمَالَء وَتُظهّر الْمُرَكْي: خُدْ من اميم صَدَقَة 
طورشم وَبرَكَهم يا » اعرة: ٠٠۲‏ فَهِيَ ظهْرَةٌ لِلْمَالِ وَظهْرَة لمر 
وتُؤدٌيها عَلَى تھا ع جاده ؛ تَتَقَّبُ إلى اللَّوء هي ركن مِنْ أَرْگان ا 

ف الركن الكَالِتُ وَ فرينة الصّلاة. 

٠‏ ؤي :د ا الوط عل أنه عاد وطاق : يَقُصِدُ بها 
ال وَيَقَصِدٌ بها مَا يَحْصْل مر من آثار الرّگاةٍ مِن الْحَيْر. 

ائا اْمُكَافق» فهو بويا على أا ضري عَلَى نها مغر 
#من يد ما فق مغرما وباريئص بوه لر 4 الكََْةِ: ۹۸)» هذا الْمُنَافِقٌ 
شال ت افا 


&, 


وله کل : ١‏ وَأْطَاعَ الرجل رَوْجَتَه وق عه وهذه الْمُشْكِلَةٌ : 
روحتة ا أ الم الاي أن 0 
وَيُعْضِبٌ أف لا يَجُورُ هَذَا! هَذَا اير في آخر ا أَنْهُمْ يُطِيعُونَ 

م 
زَوْجَاتَهُم ؛ ويَعصون أمهاتهم . 

قول عليه : ١‏ وير صَديقه. وَحَمَا أيَاه ) | چ رَفِيفَه ت 

وَجَفًا أ تَجِدهُ ل يَسْتَرِيح ء ولا يَنبَسط إل مع صديفه . وأا إِذَا جاءَ 


عند أبيه» عبس وَقَسس وَتَكَلّم بالكلا القَاسِي مَعَ أبيه» ِن مَعَ صَدٍ ديه 
ينب › وَيَفْرَحُء . . . إلى آخره. 

كَوْلَهُ ل  :‏ وَارْتَمَعَتِ الأَصْوَاتٌ في الْمَسَّاجِدِ 4» وَارتّعَتِ الْأَضْوَاتٌ 
في الكتاجن»: المساجد يجب أن تَحْتَرم ؛ لأنهًا ر ِِيَتْ لذكر اللّه» تُصَانُ 
عَنْ إِسَاءَة َة الأَدَّب فِيهًا . رفع الأضوَاتِ مَا UU‏ عليه ٠‏ لَك الذي 
يَظهّر لي - ا أَغْلَمُ - أنه المَيِكُرُوقُونَاتُ الي تُسَوَّشنُ عَلَى الئاس 
كوك على ا ی عَلَى البيُوتِ؛ يَعْنِي : يَرْفَعٌ المَيْكْرُوفُونَ 
وَالْمَفْرُوضُ أك تُسْيِعٌ الْجَمَاعَةَ الي وَرَاءَكَ فَقَظء الْمَفْرُوضُ تُسْمِعَ مَنْ 
هُوَ في الْمَسْجِدٍ قط أما أنّك تَرْقَعهُ حارج الْمَسْجِدِء هَذَا اذى لِلنّاس» 
اذى dl‏ اذى لِلنائمين : فى اليرت وال و ا له ع 
هَذَا الّذِي يهر ِي - َآللّه غلم . 

قدا حَصَلْء فِي الأول ل يكن موجوداء لَمْ تُرْفَع الْأَصْوَاتٌ 
لاقي الإقاء لكي في امسن 


وله علد : «وگان زيم م الوم الُم » ١َرْذلَهُمْ‏ » حبر کان 
مَنصوتٌ ؛ لان کان ترفع الْمَيْتَدَأْ وتنصب ل 
E‏ اسما وَالخَبَر تنصبة ككان سَيُِدَا عَمَرَ 


و م دي رو 


يَقَوْل ابن مَالِكِ: « گان سيدا عُمَرُاء «سَيِّدَا » هَذَا حَبَرُهَاء عُمَّر هَذَا 


0 عُمَرُ سَيد: تدا وَحَبر. 
له كلنه: « وَكَانْ َعم م الْمَوْم أزئلهُمْ». هَذَا إِعْرَابٌ الْكَلِمَةَ اما 
ا الْعَادَةُ أن زَعِيمَ م الْقَو يون أَكْرَمَهُمْ وَأَرْفَعَهُمْ ريا وَتَسَبّاء فتَكُون 
السّيّادّة فى في الْكرَام. في الالال عِنْدَهُمْ شَهَامَةٌ وَسَجَاعَةَ َي 
هَذًا الأضلء فِي آتحر الرَّمَانٍ تنكس الْأمُور؛ مِثْلَمَا سَبَقَ يتكلم 
الرُوَيِيِضَةٌ TIE‏ الرُوَييِضَةُ ُ يَصِيرٌ سيد الْقَوْمء وَهْوَ أَرْدّلُ القَرمء وهاه 


و 


عَلامَة شَدٌ؛ لجاز إل تاشن الرَّذْلُ لا يَأْتِي إل بِالرَّدَالَةٍ 
وله كلذ : وا الرّجل مَحَافَةَ شرو يَصِيرٌ الْإنْسَانَ يكلم 
نةا و ات فتخافة الام وَيَكرِمُونَه ؛ مِنْ أجَلٍ أن يسحت 
ولا يتَكلْمَ فهمْ ويختابَهُم وَيسْبَّهُم . 
هَذَا لا يَجُورُ؛ِ أن يَصِيرَ الإِنْسَانُ سَبَّابَاء يَصِيرٌ مُغْتَابَا بير لكان 
لا يَجُورُ هَذَاء لکن إِذَا حَدَتٌ وَوَجَدَ النَّامنُ هذا مَاذًا يَفْعَلُونَ؟ يَكْمُونَ 
8 بِإِعْطَيِهِ مِن الْمَالٍِ مَا يُسكِتهُ هَذَا منْ عَلَامَاتٍِ السَاعَة. 
لَه كله : ١‏ وَشْرِبَتِ اله ٠١‏ الْمُسْكِرَاتُ َأَعْظمْ نها الْمُخَدَّرَاتُ 
- ل لله -» هذا مِنْ عَلَامَاتٍِ السَاعَةِ؛ وَجُودُ هَذِوِ الْمُنْكَرَاتِ. 


[بَابُ آَمَارَاتِ السَّاعَةٍ] ۱۲۲ < 


ول يذ: « ويس الْحَريرٌ»» الحَرير َه الرجَال» الْحريدُ حرام على 
الرّجَالِء ياح لِلنْسَاءء في آر الزَّمَانٍ O‏ وَقَدَ حرم عَلَيْهِمْ - 
بسب ظَهُورٍ ا 

وله علد : ١‏ رارت الْقَيْتَاتُ وَالْمَعَازْفٌ »» هَذْهِ ميب 6 في 
الأول لني يَنَخْذْ مُعَنْيَةَ مِنْ فَتَياتِه اللاتي ا تعد ف عند 


ير و 


وَهَذَا لا يجوز . 
كِنّ الآنَ لا تخاج إلَى أن ا و 
عِنْدَك تِلْقَارّاء فَفِيه الْمُعَْيّاتِءِ وفيه المُطرِبُونء وفيه گل هَذَا الشَّرٌ. 
في آخر الرَّمَانٍ يَظْهّر الْغِنَاءُ وَالطَرَبُ وَالْمَرَامِيرٌ ولات اللّهُو وهَذِه 
ب مَُوَكْرَة E‏ رَادْيُوء تلفزيوتات» فِي المَضَائِيَاتِ مُتَوَفْرَةٌ 
حول ولا قد قوّة : إلا الله 
لهُ 4 : ١‏ وَلَعَنَ آخِرٌ هَذْهِ الاك ة أَوَلّهَا»ى لا يَحْتَرِمُون السَّلف 
لالع بر الْصَحَابَةٍ ةِ طك والتابعين َأَنبَاعِهِمْ. الآَنَ يَقُولُونَ : : هم 
رِجَالٌ2 و و وا ا يَتَكَلْمُونَ في السَابِقِينَ هاوه 
ويُحْطئونَهُم» حَنّى الصَّحَابّة لَيْسَ لَهُمْ قيمّة عِنْدَ الئاس مِنْ الصَحُفِيّين 
وَغْيْرِهمْ . 
وَأمّا الشَّيعَةٌء فَهَڏا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ عَدَاوَتُهِم لِلصَّحَابَةٍ» بل عَذدَاوَتَهم 
0 لا هَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ عَن الشْيعَة؛ يَسُبُونَ الصَّحَابَة ن 
نوتهم» لون أبَا کر ر وعم عَمَرَ اء و : صمي ُرَيْشٍ »! 
مَأ u‏ السَّبَبٌ: بُعْض الصَحَابَة له وَبْعْض هذا الديْن؛ 


ولج دت بَابُ أَمَارَاتِ السَّاَةٍ ] 


5 إن الصّحَابَة 4 لم يَفعلُوا لَه شيكاء وَلَمْ يَاخُذوا مِنْهُمْ شَيئاء وَلَمْ 
يُعَاصِرُوهُمء لَكنَّ هَؤُلَاءِ لا يُرِيرُونَ هَذَا الدينَء وَالدَينْ إِنَّمَا ظَهَرَ عَلَى يَدٍ 
الصَّحَابَةٍ #ه؛ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار هه الَّذِينَ جَامَدُواء وَغَرَوَاء 
وفتخوا الفْتُوحَء ونشَروا الإسلام. م م لا يُرِيدُونَ 0 لِذَلِكَ عَادَو 
ع وان + أجل هَذًَا. فَالصَحَابَة به و لَمْ يَأحَذُوا مِنْهُمْ شيئَاء ولم 
يَظْلِمُوهُمء ولم يُعَاصِرُوهم. 

وكذلك بَعْضٌ الرّمَاءٍ ين الْمُعفّفِين ال بن تعيلون EEE‏ 
َيُْكْرُونَهُمء يَقُولُونَ: «السَّلَفُ إِنَّمَا مم ل الراب الأخْرَى؛ فر مل 
الْفِرَقء لیس لها َي وَلِيس لها قَذْرٌ». 

0 2 سول الله عد وَالْتَّابِعُونَ والقرون ا ا لهم 
قِيمَةُ؟! يَقُولُونَ: «هُمْ فِرْقةٌ ين الْفرَقٍ"» ما ا نَّهُمْ الأضل. وهم لدوم 
ر ولون ولا). ون لَمْ يَحُونُوا من الْشيعَةٍء 000 من الْمُحْفِيِينَ 
داحتاب وَالمعلقين. وَالَذِين يَدَعُونَ أَنهُمْ ء يِن الْمُفكرين والمُثقّفِين 

يتتقَصُون السَلفَ وت وَالعُلْمَاءَ وَالأَيَمَةَ الارن هذه ظاهِرة e‏ 

له كله : يَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذّلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أو حَسْفًا وَمَسْحا ». إِذَا 
ا هله اا تان ال الریح اماف والريح اتی 
ِالْعَذَابِ راتو تي بالرَحْمَةٍ _- أيضًا - لکن يَأ ف ادات مِثْلَما خصل 
قوم عاد : ا صرصر اَيَو 4 [الحاقة: 5 جه والعاذ لله - 

3 اسنا رم اریم بح لمم » [الذاريات: »]٤١‏ هله واَدَة ؛ 2 ترون 
الآنّ وتسمعون الأعَاصيرَ اس كَذْلِكَ؟ 


[ باب مارات السَّاعَةٍ ] ۱۲٤‏ شر يك 


الأَعَاصِيرٌ المُدمُرَة ألَيْسَتْ رِيحًا هَذِِ؟! هَذِهِ نَوْعٌّ مِن الْرّيح - نَأل 
الله الْعَافِيَةَ -» تَهْدِمُ الْمَبَانِيء وَتَقْتَلِعُ الأشْجَارَء وتيف السَيّاراتِ» 
وَيَحْصّل فِيهًا ضَرَرٌ عَظِيمٌء وَهْوَ عَاصِفٌ واجد» فَكيّف إِذَا جَاءَتْ ريخ 
- وَالْعِيَادُ آله - ؟! فلينَطرُوا عِنْدَ دَلِكَ ريححا. 

وله عَلَلِدِ : ها E‏ 7 اْقِطاعَ الأْض» وَغُوْرٌ لاض 
بأهْلِهًا . 

وله كل : «وَمَشخًا» الْمَْحُ إلظبّاع» َيس المح لِلصُوّر؛ يَعْنِي : 
لا يتحول الْإنْسَان وال أَغْلَمُ - إلى قرو ِنَم تمْسَحُ طبيعته» فتضبح 
طَبِيعَةٌ حَيوَانِ وَطبِيعَة رود كلاب . 

وَكَدَ يُْمْسَحُ في صُوَرِ - أيضًا -؛ كما حَصَل لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: « قلا 
ع کونوا أ قردة خليعِيت » [الأعراف: 157]. 

َالمَسْحُ يَكُون بِأمْرَيْنِ: إمّا بتَخويلٍ الصُورَةٍ إِلَى صُورَة قِرْدِ أَوْ خِنْزِير 
وإمًا وما يِمَسَْخْ الطبِيعَةٍ . 

« وقال: كريب وفي اناده رج بن قصال شعّف , يِن قبل جفظو حفظو› 
واحرجۀ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ أيضّاء وَكَال: عَرِيبٌ لا تعره إلا مِنْ هَذَا 
الو جه ؛؛ يَعْنِي: مِنْ جِهَةٍ سَنَدِء لکن وَإِنْ كَانَ الْحَدِيتُ ضَعِيفَاء كَفِيه 
تَحْوِيفٌء وَبَعْضْهُ يَشْهَدُ لَه الْوَاتِع؛ وَإِنْ كَانَ ضَعِيمًا في سَئَدِهِ. كَالأَحَادِيتُ 
5 يُسْتََنَسُ بها في التَّرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبء وَالْوَعْظِ وَالْإِرْشَاد وَلَكِنْ 

تی عَلَيْهَا حَكُمْ تَحْلِيلٍ أو تخریم؛ لاء إِنَّمَا يَكُون هَذَا r.‏ 
أي ئا الصّعِيمة فلا تى عَلَيْهَا تَْلِيلٌ أو تخريم» لکن يسا 
بها في التَّذْكِيرِه وَالتَّرَغِيبِء وَالتَّرِْيبِ»ء وَالنََحْوِيفٍ 


۱٥‏ [بَابُ آَمَارَاتِ السَّاعَةٍ] 


ا مَاجه نه عن ن أي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌّ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 


و‌ 


ا ا كم > 0% 6س 6 مه 


ه 1 
رعُوسِهم م العاف . وَالْقِْنَاتِ؛ حسف الله بهم الأزض. وَيَجْعَلٌ 


نهم رة وَالْكَمَازِيرَ © 471.27] 


وأيضًا مِنْ وجو ثَانٍ قالوا : إِنّهُ غَرِيبٌ. 

وَالْعَرِيبٌ : 7 ما تفرد بِرِوَابتِهِ وَاجِد مِنْ أصل السّندٍ. 

يي شين لَيْسَ غَرِيبًا؛ مثل حَدِيثِ جبريل التق 3 

ِو إلا عُمَرُ #؛ فهو غريب لكنَّه صَحِيحٌ» رواة مسلمء كما سَبَقَ 

2 2 2 2 4 

[؟5] هَذَا حبر من الس يكل وَمَعنّاه: الَتَحَذِير ير مِمَا يع . 

الْكَمْرُ حَرَامٌ بالكتاب وَالْسَنَةٍ وَالْإِجمَاع ؛ مَنْ اسْتَحَلَّهَا كَمْرَء وَمَنْ شَرِبَهَا 
َم شجلا ره لا حفر وَلَكِنْ يَكُونُ قَاسِمًا؛ فَاعِلَا لَكَبِيرَة مِنْ كبَائِرٍ 
الوب يام َي لحد ا ينوب إِلَى الله ك . 

وَهَذَا الْحدِيث فِيْهِ: أنه ا آخر الرَّمَاذِ - وَمِنْ عَلامَاتِ السَاعَة- 
ا الخُمْرَء وَيَشْرَبُونَهَاء وَيُسَمُونَهَا بِعَيْرٍ اسْمِهًا؛ يُسَمُونَهَا 
امراب 0 نوها «عَرَقَا). سوا ا « الويسكي »۰ 1 

فة ذَلِكَ . 

ANE‏ ما أَسْكر. ر 

ما اکر قَهُوَ حَمْرٌء ولو سمي بعَيْر اسْمِوِء فَالأَسْمَاءُ لا عير الْحَقَائِقَ 


ونما هَذِهِ حِيلَةٌ مِنْهُمْ؛ ل ل ات خمرّاء أنَا شَرِبْتُ شَرَابا 


م 1 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم .)507١(‏ 


[ بَابٌ آمَارَاتِ السَّاعَةٍ] ۱۲۹ شر 


رُوحِيّاء شَرِبْتٌ شيا بنع أو ما أشبة ذلك فهذا لا يبرن لهم 
شُرْبَ الْحَمْر. 

EE‏ حرام قال الله : ا اما الَذِينَ امنأ إِنَّما 8 لير 
والاتصاب ل لزم رجش مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنٍ جنوه للك شيخ @ إت 
لقَيطنٌ أن يوقم بيتك العو الصا فى ابر واليسر وَيَصُدَم عن ور 7 5 
الَا فهل نم تهون 46 [الْمَائدة: ۰- ۹۱]» يجب الانتهاءُ ء عن الحَمر. 

گانوا في أَوَّلٍ الإسلام ا لع نهر فَلما 
وَنَوَلْتَ الآية ية بِتَحْرِيوِهَاء قَامُوا عَلّى دِنَانِ الْجَمْرٍ وا ا 
تسيل في الطَرّقَاتِء بَادرُوا إلى إِنْلَافِهَا وإلى الامْيِنَا عَنْهَاء وهكذا 
لور إذا قفن :الله وَرَشوله أمرًا» تخت غلبو آنا بل 
ولا ردد في هَذَا . 

فَهَؤُلَاءِ فِي آخر الزَّمَانِ يَأَنُونَ ويَشْرَبُون الْكَمْرَهِ وَيُسَمُونَهًا بِغَيْرٍ 
ا شود أَنَهُمْ إِذا غَيْرُوا اسْمَهَاء أنه يَحَْلِف الْحَكم والحكم 

ليوو 2 الله لبم ياء e‏ 

ا عَلَيْهِمْ الحو مكعاوقات يَعْيِي: أَذَابُوهَا -» فَبَاعُوهُ 
وأكلوا ثمنه» تفولون : 0 تتققيل الشخوم اسْتَعْمَلن دهئًا. هذا 
لا عير الح لِذَلِكَ لَعَنَهُم رَسُولُ الله يكل عَلَى هَذْهِ الْحِيلَة 

* وَغَيّرُوا يَوْمَ السَّبْتِ لِصَيْدَ الْحِيئَانِء فَغَيّرَ الله صُوَرَهِمْ ٠‏ وتک 


مھ 4 


فردة. 


۱۲۷ [بَابٌ ماراب السَّاعَةٍ ] 


كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ فى في آخر الزّمَانِ إا احَتَالُوا عَلَى ااا وَسَمُوَْا بير 
اشمهاء ا إن الله مَل مِنْهُمْ رده وَحَنَازِيرَ ؛ عُقُوبَة ؛ م 

وَالأمر القانِي: أَنّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْأَعَانِيء وَالْمَلَاهِيء وَالْمَيْئَات 
وَالصَرْبَ عَلَى رُؤُوسِهم بِالْمَعَازِفِء وَهَذَا مُحَرّمٌ - أيضًا - يَنْضَافُ إلى 
شرب الْحَمْر. 

الك و يَْضَبُ الله عَلَيْعِمْ؛ وَيُعَاقِبِهُمْ ويَمْسَحُهم قَرَدَةّ وَحَنَازِيرَ؛ 
كما روا كحم الل غَيرَ الله صُوَرَهمْ؛ لان الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَل. 

وَهَذَّا مِنْ ادل ة نَحْرِيم الْأَعَاني وريم الْمَعَازِفٍ بجوي أَنْوَاعِهًا وآلات 
الله وَإِنْ گان هُنَاكَ مِن الْمُحْتَالِينَ م ين المي إلى لب الْعِلْمٍ مَنْ 
س الأعانِي» حُصُوصًا و ويَدَّعُونَ أَنّهُمْ يَتَقَربُونَ بها إِلَى الله 
يقلو من العادةة هذا أَشَدٌ. 


[ باب آمَارَاتِ السَّاعَةٍ] ۱۲۸ ر 


وللُځاري عَنْ أبي عَاِرٍ بن أبي مَالِكِ الأشْعَريّ #5 انه سَمِعَ 
ال ل يقول: یکو من آي أف اء يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرٌ 
ود i et‏ ليزن ا أكوَامٌ ى جَنْبٍ عَلّم روځ عَلَيْهمْ 
00 يَعْنِي الفْقِيرَ - لِحَاجَةٍ فِيَقُولُوا : ازجع ينا 


و د د ع د 


لد عو و لله يض م الع وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قردة وځنازیر إلى 
يَوْم د .“5 ] 


14 وعدا فل الخويث الذى تئلة؟ أن وما بتر شوو عه و 
ِلَى رَو « وَلنِْكنَ أْوَامٌ إلى جنب عَلَمِ »؛ يني : إلى جَنْبٍ جل . 

يَروحُ عَلَيهِمْ سارح لَهُمْ ؛؛ : مهم م أَغْنَام أو مَعَهُمُ مواش 
5 إبل. نرود باي مکان. 
و لذ: ١‏ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَء وَالخَمْرَ وَالمَعَازْفَ». الجر 
يعني : كنا الجر : الفرج. 

الخرير: الخرير 1 لبْسُهِ عَلَى الرّجَالِء يَسْتَحِلُونَ هَذِِ الْمُحَرّمَاتِ: 
الْحَمْرَّهِ والجرَ - يَعْني: الرَّنَا -. وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازفَ. 

قَقَوْلهُ کل : eT‏ هذا دَلِيل عَلَى أن الْمَعَازْفَ حَرَامٌ وَأَنَ 
الْغِنَاءَ حَرَامَ: EES‏ 2 الله مُجْمَّعٌ عَلَى تخریمهِ» ب 
بَيْنَّ الْعُلَمَاءٍ أن الْحَمْرَ حَرَامٌ . إِنْمَا الْمَعَازك وَالْأَغَانِي ++ بَعْض الْمُنْتَسِبِينَ 
ب رها هدا اء الأول ذل عَلَى تخريوةا. 

ثل ابن حزم كله ييح الْغِنَاءَ وهَذَا علط منه. 


)۱( أخر جه : البخاري رقم (6699). 


1۷۹( [بَابُ آَمَارَاتِ السَّاعَةٍ ] 


دَرُوِيَّ ڪَنْ أبي أمَامَة ضينه مَرْفُوعًا عا : ١‏ تون في امي فَرْعَهَء فيصير 
الاس إلى عُلَْمَائِهمء فَإذًا هُمْ قِردَةٌ وَحَنَازِيرٌ ]٤٤[.»‏ 


و 


كَذَّلِكَ الْمَعَاذُِ وآلات اللَهْر ٠‏ هَذَا الْحَدِيتُ يدل عَلَى تَحْرِيوِهًا لأمْرين : 
قال : ١‏ يَسْتَحِلُونَ ‏ وَالِاسْتِحْلّال لا يَكُون إلا مِنْ شَيْء 
مُحَرّم ) دل عَلَى ١‏ أن الأَغَانِي وَالْمَعَازْف حرام مِثْل الْجَمْر. 

وَالْأمْر الثاني : نه قَرَنَهَا مَعَ مُحَرّمَاتِ مُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهًا. الْحَمْرُ 
مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيوهَاء الجر مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ» الْحَرِيرٌ عَلَى الرْجَالٍ 
ِ- 0 : يَكَادُ يَكُون ِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِد إلا لمر ررق فيزلا 
ا في آخر الرَّمَانِء ورت علبي اجات 3 ٿث عَلَى رُؤُوسِهِم مادا 
صل لَهُمْ؟ يأتتي ا 1 هُمْ مَنْ بريد منْهُمْ حَاجَة يقُولُونَ : تأي غدًا . يَظنُونَ 
انهم سستفر ون وَيَبْقَوْنَ في هَذَا الْمَكَانء لذا جَاءَ اللْيْلء بيهم اللّهُ؛ 
حسف رض بم ووَضَعَ الْعَلَّمَ - يَعْنِي: الْجَبَلَ الْحخَسَفَء وَالِْيَاد 
بألل 5-5 إِذَا جاءَ الّنِي ادا ١‏ يَحِدْهُمْ يمسَخهُم الله قردة 
وا إل 3 الْقَيَامَةٍ 

هَذَا وَعِيدٌ شيد وَنَهِىٌ أكيدٌ وتحذير م ِن الرَسُولٍ ي مِنْ اسْتِسْلَالٍ 
مَذِهِ الْأَمُورِء وَمَنْهَا: الْمَينَاتُ الْمُعَئيّاتُء وَالْمَعَازْكُء وآلات اللَهْو. 
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[::] يُصِيبُ النَّانَ حَوْفٌ وَفَرَّعْ فِي آخر الزَّمَانِء فَيَذْمَبُونَ إِلَى 

ايوم لآنَّ النّاسَ لبون ِنَى الْعُلَمَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةَ ذا ذهبوا 


EF 


إلَيْهِمْ. م وَجَدُوهُمْ كذ مسوا الْعُلَمَاءٌ مُسِحُوا قِرَدَةَ ونازیر » بِسَّبّبٍ مَادًا؟ 


وه 


بسب آنهم اسْتَحَلُوا حار اللّهء وَأَفْتَوا بِجَوَازْهَا . 


.)١95 /۲( انظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي‎ )١( 


[بَابٌ أَمَارَاتِ السّاعَةٍ ] 2 بتو كاب الو 


ا كله َظِيم رَتَحْذِيرٌ لأَهْل الْعِلْم أن يَحَاقُوا الله وألا يَفْتَحُو 
لأَنْفْسِيمْ - وللنّاس - أَبْوَابَ التَحَايُْلٍ عَلَى مَحَارِم اللَّهء والفتاوّى 
الْخَاطِبَةَ وَالْتِمَامنَ الرحَص الْحَاطِئَة. 

وتَلّى الْعُلَمَاءِ أن يَحُذَرُواء وَأَنْ يَأََذُوا الأمّة لِطَرِيقٍ النّجَاةِ 
ولا يُعِينُوها عَلّى الشّرٌ بِالْمََاوَى الْخَاطِئَقٍ 0 الرحص الْخَاطِعَةَ؛ 
OE‏ مَسْؤوليانُهم عَظِيمَةٌ وَأْمَانهَ :أن الله العمَنّهُمْ عَلَى الْعِلْم وَعَلَى 
بَيَانٍ الْحَكَالٍ وَالْحَرَامء قلا يَجَوزُ لَهُمْ أن يَفْتَحُوا ا ولتاس ارات 
الْجِيَلِء وَأُبْوَابَ الرّحَصء والفتَاوَى الْمُحَالِمَةَ لِلدّليلء وما أَكْثَرَ هَذَا 
الآنَ! من يفون عي عِلمء وتوولون التفوه زلدون a‏ 
أجل أن ر ضيح عَلَى هَوَاهُمْ يَفْتََحُونَ لِلِنّاسِ أبُوايًا » وَيُقَال: إن عَؤُلَاء 
م الما" . ما الَّذِي يَكَمَسَّكُ بِالْحَكَالٍ وَالْحَرَام يقال عَنْهُ : مُتَشَدْد. 
وَأ الَنِي يَفْتَحُ لتاس لواف الرحص» فَهَذَا الَّنِي يقال : هو لالم 
زاين وَهوّ..» وهو . . لاء هَدَّدَهم رَسُولُ الله يك فِي أنَّ الله 
يَمِسَحْهُم قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَه إذَا جَاءً الاس َنِم وَقْتَ الْمَرَعَ او 
عِنْدَهُمْ الْمَرْحَ وَجَدُوهُمْ 9و وَحَنَازِيرَء وَلّو كَانُوا عُلَمَاءَ. 

٠‏ العا إِذَا صل“ فَإِنَ الله ابه ويعير صورته؛ لأنه اشد إِنْمَا من 
الْعَامَيٌ وَالْجَاهِلِ» العام جاهل كَدْ يُعْمَى عَنهُء لَكِنّ الام الي تايل 
عَلَى a‏ الأخكام وَيتَأوّلُ النُصُوصَء هذا أنَى عَنْ عِلْم 


وَعَنْ مَعْرِفَةٍ رل لِهَذَا الشَّيْءِ» َتَكُونْ عُقُو و2 0 06 
مهمه 


[بَابٌ أمَارَاتِ السَّاعَةٍ ] 


0 دتا : rehe‏ لك في جار قوب 
7 نَم عَلِمُوا م ا و 

لَ: ١‏ يَمَاءُ ا بض الْأمَاَ مِنْ قَلْبِو فيظل أَتْرُهَا 
ل اد 0 م ينام التَّوْمَةَ بض فَيبَقَى اترما ها ثل المَجْلِء كَجَمْرٍ 
احرج على جلك كط كه ی وه فيه شيءٌ ضيح الاس 


وس کے 


يحون ء قلا يَكَادٌ أَحَدٌ يودي الأَمَانَةٌ: گی بال : ِن ِي بَنِي لان 


أُمِيئًاء وَيُقَالُ لِلرَجُل : مَا أَعْمَّلَه وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلدَهُ وما في 


م2206 - 


َيه فَْالُ َب َل هن یمان » ولد تى علي َمَانٌ وما أبالي أَيَكُمْ 
ائ 6 گان م لا رده لي الإِسْلَام» و إن 0 ا 
علي سَاعِيء كما اليو م قَمَا كُنْتُ أبَايع مِنْكُمْ إا فلانا. 


حرجا جاه . [ه5] 


[4:] هَذَا الصَّحَابِىُ الْجَلِيل حُدَيْقَة بن الْيَمَاذْ 4 وكان حريصًا عَلَى 
eM‏ ل يل عن البق محاقة أن ُذركة؛ لحد جذَْهُ ِنّهَا. 
في هَذَا الْحَدِيث عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه حَدَنْهُم أن الْأمَائَهَ نَرَلْتْ في 
الْمُؤْمِنِينَ؛ لان الْمُؤْمِنَ يَكُونْ أميئاء وَالْإِيمَانُ مِن الاثْيِمَانِء وَهْوَ 
من المُؤمُِ : يَكُون أميئًا بموجب إيمانه› وکن الأَمَانَةُ في قَلْبَهِ مَعَ 
الإيمَانِ. لم رد الْهَوَآنْ الْكَرِيم» وَأكّدَ هَذَا الأَمْرَ أَكنَ الأَمَائَهَ وثّتها. 
وَرَسَّحَها فِي قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَء فَكَانَ الْإِنْسَانْ لا يَخَافُ مِن اخ 
وَالْخْيَانَةٍ في التَعَامُلٍ مَعَهُمْ فِي ذَاكَ الْوَفْتِ؛ لأَنَهُمْ متا لا تغشون؛ 


هم مو 


ولا يخدعون . 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (۹۷()› ومسلم رقم (۳(). 


[بَابُ مارات السَّاعَةٍ] شن ف 


مَكَذَا كَانَ الصَحَابَةٌ 4 يَمْشُونَ مَعَ الأمَانَةٍ فِي تَعَامُلِهِمْ. وفي 
أمُورهِم ؛ لذن الْإيمَانَ عَوّدَهم ذلك وَالأَمَائَةَ ر في لوبهم . 

ث RE‏ م على طَوْلٍ الرَّمَان؛ رفع الأمَانَةُ مِنْ قُلُوبٍ 
الرّجَالِء وَيَبْقَى أَثَوُهَا غد تَرْعِهَا في المَلْبٍ يِل الْجَمْرَهء التي ا 
على الرْجْلِء فتفطت - يعني : : انْتَفَحَ مكانياء ا ِالْمَاءِ 5-35 


كَذَّلِكَ الأمَائَةِ تَدُولُ أجَلَاء م يرول أَتَوْهَا ٠‏ ثم لا يَبْقَى فِي النّاسٍ 
قْرَادٌ من الناس نبْقَى فِيهم أَمَانَةٌ وَالْكَثْرَةٌ 6 لَيْسَ فيه 
٠‏ دِينْهِم دُنْيَاهُمْ؛ لَهَا 5 وه A lT‏ 
فِيهِمْ أَمَائَةّه ويستبيحُون تَحْصِيل الْمَالِ بأيّ وَسِيلَةٍ - بالرّبَاء بِالْغِش 
ِالْخَدِيِعَق ِالْمَكْرٍ -» وَيُسَمُونَ هَذَا مَهَارَةٌ في التَعَامُلء يُسَمُونَ العش 
اة e‏ على الاس ت وای الميارة والحذق من 
الْمُعَامَلَاتِء لا يُسَمُوئَهُ الْغِثْنّ وَالْجْيَانَةَ لاء بل يُسَمُونَهُ مِن الَكَيَاسة 
والتنبؤ لِلْمُعَامَاتِء فَيُسَمُوتَهَا بغير اسوها. 

زل أ را ِن النّاس. يمول حُذَيْمَةَ 4: « وَلَمَذ انى على رَّمَانء وما 
أَبَالِي یکم بيغت يَعْت)؛ فِي الأول لا أتانى من أتَعَامَل مَعَهُ؛ِ إن كَانَتٌ 
الْأَمَائَهُ مَوْججُودَةٌ لا أَبَائي م أتعَاملٌ مَعَهُ ولا أَخَافُ من ِن ِن 
ّا تَأَخرَ الرّمَانُء وجَاءَ أَنَاسنٌ غَيرٌ الأَاس الْأَوَّلِينَ وَالأ 
إل في جال قَلِيلِينَ يَتَعَامَلٌ مَعَهُمْ) وما أككر النّاسء قلا يَأْمَنْهِم . 


نع 
5 
4 


۳۴۳ [ باب مارات السَّاعَةٍ] 


و 


وقال ابن ماجه: حدفتا بُو بكر بن ابي شَيْبَةَ قَالَ: خد وکيع 
يدا 6 ديم فم عن ساي فن أبي الْجَنْنِ عن زان 


اللہ ثُلتُ: ب ول لل كت يقث امل ر كذ 


ب 
و 


القرآن» ونقرئه أن ۸ ٠‏ ويره أبتاؤنا أب َم إلى ب يوم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: 


«تَكَلَنْكَ أَمُكَ زه یاد ياد إن كنت لارا يِن أَفْقَهِ فقو رَجَلٍ بِالْمَدِيئَةٍ أوَليْسَ 
هله الود وَالنُصَارَى يَفْرَعُونْ التَوْرَاةٌ والإنجيل لون يشئْء 
مما فیھما؟ » ٤٩1.“‏ ] 


هذا في وت عُدَيَْة د كنت کا تأر الرمان؟! إت 6 ؛ 
ا٣ء‏ کر ما ره وان فعا لِلأمَانَةِ؛ 


ا أ ل الِْي بش ر ويال أمْوَالْهَمْ بالجِيَل» 
يَمْدَحُونَهُ في هَذَا - ما أَبْرَكَه ! مَا أَعْقَلّهُ! ما كَذَا! -» وَلَيْسَ في قَلْبهِ 


١ 


5 


2 
ن وو دام م 
E‏ 


خر الرَمَانِ 
تی أَنْهُمْ لكر الْحَايْنَ > الي 


ممالل 00 ةِ مِنْ خردل مِنْ إيمان» ومع م هذا يَمَدَحَونَه في تَعَامْلِهِ وفي 

حِيْلِهِ» وفي مَكْرِو في غشه ۾ وَخَانَتَهِ» يَمْدَحَون الْحَايِنَ واوو 
اة وان السار هذا فى آخر الان 

مودو وه 

73 وهَذًا الْحَدِيتثٌ مِثْلُ الْحَدِيثِْ الأول فِيْهِ التَحَذِيرٌ مِنْ عُلَمَاء 

الصَّلَالٍء والَذِين يَلَتَمِسُونَ الْمَخَارِجَ من الأخكام الشّرْعِيّةِ في أَنْفْسِهِم. 

ويفتون الاس بذَلِكَء سول ول خرن مِنْ هَؤُلَاءِ وَأخبر أنه سيرع 

لم وَالْفِقهُء وَيَقِلَ الْعُلَمَاءُ وَالْفْمَهَاءُ وَيكثُرُ الْمَرَاءُ والمُتَعَالِمُون 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (4044). 


[بَاثُ أَمَارَاتِ الكامَةٍ] ۳٤‏ ف 


في آخر الرَّمَانِء يَسْأَنّهُمْ التَامنُء كَيُفوُونَ بعَيْرِ عِلْم؛ كَيَضِلُونَ وَيُضِلُونَ؛ 
ما َالَ الت كي . ۰ 

َقَالَ الرّاوِي وَهْوَ زِيّاد 4: «يا رَسُولَ اللو وَكَيْف يَذْمَبُ الْعِلْمُ 
وَنَحْنٌ تَفْرَاً الْقُرْآنَ وَتُفْركْهُ أبْنَاءنَاء وَيُفْرِكُهُ أَبْتَاؤْنَا أَبْتَاءَهُمْ إِلَى يَوْم 
الاما ينني: هذا صَقَانَة ليَقاءِ العلى: ظالما أن القران موخوة» 
َالْعِلْمُ مَوْجُودٌ. التب يكل بيّن لَه أن وود الْقُرْآنِ ووجُودَ الْأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحَةٍ في النّاس لا يَكْفِي هَذَاء ولا يَكْفِي حِفْظ الْقُرْآنِ وَحِفْظْ 
الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَ هَذَا لا يَكْفِي؛ الْعِلْمُ لَيْسَ بِالْحِفْظِء وَلَا بِبَقَاء 
لْقُرْآء ولا بِبَمَاءِ الأَحَادِيثء هَذَا لَيِْسَ هُوَ الْعِلْمُء بَلْ الْعِلْمُ هُوَ الْفِقَهُ 
فِي دين الله وَالْقَهْم لين الله وَالْوَرَعْ وَانْخَوْفُ يِن اللهء والتَقْوَى. 
هَذَا هُوَ الْعِلْمْ. 

ثم صرب مثلا قَالَ: «أَوَلَيْسٌ هَذِِ الْبَهُودُ وَالنَصَارَى يَفْرَهُونَ الَّورَاة 
وَالإِنْجِيلَء لا يَعْمَلُونَ بشَيْءِ هما فيهمًا؟›؛ الْيَهُودُ والنّصَارَى عِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ 
وَالِْنْجِيلُ مَوْجُودَةٌ وَمَعْ هَذَا ضَلُواء وَأضَلُواء وَلَعَنَهُمْ اللّهُ كك وَالعَوْرَاة 
رالإنجيل عِندَهم : مکل لذن هلوا الَوْرَنةَ م وها © [الجمعة: 10 . 

لَبْسَ الْكَلَامُ عَلَى وجو الْمَرَآنِ ووجُودٍ الْأَحَادِيثِ الصَجيحَة» الْكَلَامُ 
على مَنْ يحمل هَذِهِ النصُوص وهَذًا الْقَرْآنَ وهذه السِّنَّةَ حَمْلُا صَحِيسَاء 
وَيعْمَلُ بِهَاء ويَفْقَهُ مَعَانَِا عَلَى الْوَجْهِ الصجيح» هَذَا هُوَ الْمَظْلُوبُ. 


` goss 


.)۲۹۷۳( ومسلم رقم‎ »)٠٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


وخرجه التَرَمِذِي : عن جُبَيْرِ بْنِ قير َنْ أي الدَرْدَاء . َالَ: كنا 
7 رَسُولٍ الله ككل فَشَخصٌ بَبِصَرو إلى السَّمَاءِ . ثم قَالَ : «هَذًا أوَانْ 
بُختلس pS‏ ود اب E‏ م ا منه). فَُالَ 

د بْنُ لَبِيدٍ الأَنصَارِيُ : كَيْف يُخْتَلَسُ من قد كَرَأَنَا القُرَآنَء فَوَاللَه 
ا ا نا وَأَبْتَاءَنَاء كَقَالَ : طق أثق ب زياد ِن 
كُنْتُ لأَعُذَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْل المَدِينَةِء هَذِهِ التَوْرَاةٌ وَالإنجيل عِنْدَ 
اليَهُودِ a‏ ا جير مساو 
الصَّامِتِء قُلْتٌ: ألا تَسْمَعٌ إِلَى مَا يَقُولُ أحُوك بو الدّرْ 5ا احير نه 


بالَّذِي قَالَ ُو الدَّرْدَاءَ قَالَ: «صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاة إِنْ شِئْتَ 
بِأُوّلٍ عِلَمٍ بُ برف من النّاس؟ الخشوع. يُوشِكٌ 0 ده 


و 


مَاعَةٍ قلا تَرَّى فيه فيه فيه رجلا حَاشِعا »» وقَالَّ: حَسَنْ غريب 3 ] 


o4 


1. A 
0 


3 


]€[ وهذا مل الْحَدِيثِ الَّنِي قَبْلْه؛ٍ أنه يرف الْعِلْمُ الَّنِي هو 


الْفْقَهُ وَالْمَهَمُ تاب الل ا مع أن لرن وَالْأَحَادِيتٌ 


مَوْجُودَةٌ» كن كَل من مُا َيَفْهَمهَاء كين بق ها وَيَمَرَؤُهَا 
يمن | أن ب يَقَرَأْ الْقَرآن ِالْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَيتَقِنَ التلاوة وَالتَجْوِيدَ لن 
لا يَفْقَهُ مِن الْقَرْآن وَلّو حرفا موا وباس روود 
ال لم تفن بونرا علتلكة القزانة: فهذا يَصِير مثل المت لْمُسَجُلِ 


a6 ~~ 8‏ عو ےو 


آله اظ القران. أما أنه يمقه الْقَوَآنَ الْإِنْسَانَ الي ر الله 5 فی 
دين الله ۾ وَالْعَمَلِ وحتى لَْ لَمْ يَحْمَظ الْقَرْآنَء الْفِقْهُ يُوْتيه اللّهُ مَنْ يَشَاءُ؛ 
( من یرد الله د به حخيرأ د مهه في الین » ". 


.)7501( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)١٠١71( أخرجه: البخاري رقم (١/ا)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[بَابُ أَمَارَابِ السَّاعَةٍ ] شرو كبالفن | 


لَيْسَتٍ المِبْرٌَ أك تَحْمَظ النُصُوصّء بل الْعِبرَةُ يأن تَْهمَ مَعْنَامَا 
كما اراد الله 8#, تَفْهَمُ مَعْنَامَاء وَتَعْمَلُ بهَاء هَذَا هُوَ الْفِقّهُء وَهْوَ 
ارت 

ما أك تَحمَظ الْقُرْآنَء أو تَحمَظ الْبْخَارِيَ وَمُسْلِمَء وَالسَنَ الأربع» 
وَالْمَسَانِيدَ» تَحْمَظْهًا عَنْ ظَهْرٍ قَلبٍ مِنْ غَيرٍ فِقُوء هَذَا لا يَكْفِيء لَوْ 
جَعَلَْهَا بالْكتَابٍ گان أَفْضَل» س متا اة ِن أك تفط دون فم . 

ليست الْعِبْرَُ الْحفْظِء الْعِبْرَُ لفق وَالْمَهُمِ؛ ليست الْعِبرّة - أيضًا - 
بالْفِقَه وَالْمَهْم فَقَظء بَلْ الْعَمَل - ا لا بد مِنْ هَذَا؛ مِنْ عِلْم 
وَعَمَلِء ا 

را قَأَمُلُ الْكَتَاب 0 وَلَعَنَهُم الله وَمَسَمْ مِنْهُم الْقِرَدَةَ 
وَالْحَنَازِيرَِ وَهُمْ عِنْدَهُمٍْ السَّوْرَاةٌ رالإنجيل: # وف وتك ویھر 
ورن فا كم لَه ثد روكت من بل دك 4 [المائدة: 47] 

لَوْ حَكُمُوا التَّوْرَاةٌ لَاتبَعُوا الرَسُولَ ا ولَوْ حَكمُوا الإنجيلء لاه 
مُحَمَّذًَا يللة؛ E‏ ل ا A‏ وَهُمْ 
تفظوت لوتء لكن آم : وة وََمْ يَْمَلُوا بد مادا يعني عَنْهُم؟ ! 

قَهَذَا ذ يه الْحَتْ عَلَى التَّمَقّهِ فِي كاب الله وَسُنَةِ رَسُولٍ الله كل 
ولا يَكْفِي حمل الْعِلْم > بل لا بد مِنْ فَهُمِد ولا بُ مِن الْعَمّلِ بو 
سبوا لِهَذَا. 

بَعْضُ الشَّبَابٍ - وَقَّقَهُمْ الله - يَعْتَنُونَ الجِفظ ؤل نا 
لْبُخَارِيَ أَنَا أَحَمَظ مُسْلِمَ. لَكِنْ لَوْ تَسْأَلْهُ مَسْأَلَةَ وَاحِدَةَ مِنْ مَسَائِلٍ 


وقَالَ: حَدَثنَا ء 2 ١‏ 


ڍ قَالَ: حَدَّئَنَا أبُو مُعَاوِيَة ڪَنْ ابي مَالِكِ 
الأشْجَعِيَ عَنْ ربعي ابن جراش عَنْ عُدَيَْة ِن الان طفه كال قَالَ 
و س رمع ع lS oj‏ قير بير »© َه 
رَسول الله 444: ١‏ يَدْرَسَ الإسلام كما يَدْرْسُ وشي الثؤب» حَتّى 
لا يُدْرَى مَا صِيَامٌء ولا صَلَاةٌ وَلَا نسَكُ. وَلَا صَدَقَةء وَلَيسر 
على كتاب اللو 38 في اق فلا ية بى في الْأَرْضٍ مِنْه اي وتبقی 
واف ك مِنّ الئاس الشَبُ اکير وَالْعَجُورٌ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَ؟ 

4 ےر تت دء ى و ميم و 
عَلَى هزو ال لكلمةء لا إله ه إلا الله تحن مو ها » فََالَ لَه صلة: 


ما تي عَنْهُمْ: لا إلَهَ إلا الله رهم لا يَدْرُونَ مَا صَلاةٌ 
ولا صِيَامء وَل Ut‏ ولا صَدَةَ ؟ كَأغرضر ف ثم رَدهَا 
7 20 


قَالَّ: ديا صل نجهم من الار» تاد ]٤۸1.‏ - 


لْفِقُوه لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُحِيبَكَ؛ لأنه لم يَتَمَقَه تت 
يَأَحُذْهَا عن العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَشْرَحُونهاء ويينوتها لَه 
5 7 7 © 


[] هَذَا ل الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ في أن الْعِبْرَةَ ليست بِبَقَاءِ الْقَر 
وَبَقَاء السَنْةِ مِنْ غير > حَمَلة» وَلَيْس بِحَمَطَقَ ل بحمَلة يَمْقَهُوتهاء وَيَمَهَمُو 
مَعْتَاهَاءِ هَذَا هُوَ الْمَقُصْودُ. 

َهَذَا فِيّْهِ الْحَتْ عَلَى التَّمَقْهِ في دين الله وَتَلَقّي هَذَا عَن الْعُلَمَاءِ 
لا عَن ال ولا تمن الأشرطقء الما عن الكلهاء اشن 


ل 
3 


.)5١59( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


[بَابُ آمَارَاتِ السَّاعَةٍ ] ۱۳۸ مسرم وبال 


اللا النقاث شاع ذه ف ونيا لهو نو نهنا لك فظو تك 
مَعَانِِهَاء ويُفهمُونك مَدُلُولَاتِهَاء َذَا هُوَ الْمَظلُوبُ. 

اما أن «لا إِلَهَ إلا اللَّهُ؛ تُنْحِيهِمْ من النَّارِ؟ نَعَمْ. لا إل إلا الله جي 
من النَارٍ مَنْ عمل بِهَاء مَنْ فهم مَعْتَامَاء وَعَمل بها . 

0 الّذِينَ في آرٍ الرَمَانِ تنْجبهمْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بها > لِمَاذًا؟ 

0 نَهُمْ لا ون ِن الْعَمَلِء ا لبن ده له 
٠ 9‏ كَهُمْ مَعْذُورُونَ ِجَهْلِهِمْ هَدَاء بِعَدَمٍ مَنْ يُبيْنُ لَهُمْ وَيَْقَهُهُمْ. 
يَقُولُونَ: أَدْرَكُْنَا آبَاءَنَا عَلَّى هَذْوِ الْكَلِمَة: لا إل إل الله فَتَحْنٌّ 
ُو ١؛‏ يَقُولُونَهَاء هذِهِ اسْتِطاعَتَهمْء اسَيِظَاعَتهم 6 َم الْعَمَلء 
ته هم لا يستطيعُونة. ولا يَعْرِفونُ؛ لأَنّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَحَدٌ يُعَلْمُهُمْء هَذَا 
عدْرٌ هم ا تنْفَعْهُمْ لا إل إلا الله. 

أمًا الْذِي 2 الْحَمَل» وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْه» وَيَقيرٌ عَلَى أن يَسْألَ أَهْل 
الْعِلْمِ ا خدرة هذا لا تخد الجَهل . 

فأولا: ر رفع ع الملم وَالْفْقهُ يرْفع أو شي العم وَالْفِقّهِ مِن الْنّاس. 

ثانهًا: يُرَفَعْ م الْقُرْآن مِن الْقُلُوبء الد مِن الْقُلُوبء وَمِنَ الْحِفْظٍء 
ومن الْمَصَاحِفِء يُرْفْعُ ولا يَبْقَى شَيْءٌ لا يَبْقَى شَيْءٌ من الْقَرَآنِ في آخر 
الدَّمَانِ 


2 2 2 


۳۹ [ مِنْ أحَادِيثِ الْفِتّن ] 


لِمْسْلِم: ء عَنْ حَُدَيْفَةَ ظله قال : 
ما ا رك عي َو في مقايه كيك إلى ا الساعَةء 
حَفِظه مَنْ حفظه وَنْسِيَة مَنْ نيه قد عَلمَه أ ضحَابي َو ء 
لَيَكُون مِنْهُ الك غ قد نس نه نس ا فَأدْكُرهُ گما يَذْكُرُ الرّجَلٌ وجه 


الرّجُلِ إِذا غَابَ ا م 1 راه عَرَقَهُ ٠‏ .441[ 
قال ١‏ « وَاللّه مأ أذري آي أَصحَاپي» آم نا تناسوه؟ وَاللّه ما ترك 1 


| قَامَ فِينا سول‎ ١ 
6 


و 


ال ل من ايد يقلو ' إلى أن تَنْقَضِيَ انا يلم مَنْ مَعَهُ ثَلَاتٌ ماگة 
فَصاعدًا› إا كذ سما ٥‏ ل باسهو» واسم بيو واسم يليه » ٩‏ .]6*۰[ 


3 هذا الْحَدِيتُ فِيْه أن الي كل حَطبَ مته يَومَا كاملا ؛ E‏ 
ودعت بح نَرَلَ ا َم عَادَ يَحْظْبُ ‏ إِلَى أن يكمل الْيَوْمْ . 
وذْكرٌَ فِيهِ في هَذِهِ الْحُظبَةٍ أمورًا كثِيرَةٌ يَحْتَاجَهَا النَامنُء وهَذَا مِنْ 
بلاغه كله فَإنّهِ بَلَّعَ أمّته گل مَا أَمَرَهُ اللّهُ به وَلَمَّ يَتْرْكُ سَياء إلا وَقَدَ 
[ وَلَكِنّ النَّامنَ يَحْتَلِمُونَ في هَدَاء الْحَاضِرُونَ يَحْتَلِفُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ 
اي َالَهُ الرَسُولُ يل وَيَحْمَظة وَيَرْوِيه ومنهم مَنْ يَقُوتُ 
بَعْضٌ الشَّىْءِء وَلَكِنْ دا وُجِدَ مَنْ يَحَمَظ - ولو كَانُوا قَلِيلِينَ -. 
ala‏ ها ما حَصَلَ من الرَسُولٍ ڳا في هَذا اليم . 


952 2 0 


.)۲۸۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٤۲٤۳( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


امن أحَادِيثِ الْفِكن] ( ۰ شرو كاد 

له عَنهَ #5 قَالَ: حدَّثَنا رَسُولُ الله يلل وَهُوَ يُحَدْتُ مجلم 
نا فو کن الك فَقَالَ ر Phe‏ يعد الْفِتَنَ: ١مِنْهُنّ‏ 
لات لا يَكَدْنَ يلزن سيا يك ونه فع كياح لڪبب نها تار 
وَمِنْهَا كار » ]٥۱1.‏ 


[01] هَذًا الْحَدِيتُ أيضًا فيه ذكرٌ الْفِئَنء وَأنّها تَحَْلِفُ؛ مِنْهَا مَا هُوَ 
شَدِيدٌء ومِنها ما هو حَفِيكٌ. 
وَالَْضدُ أن الاد اول حِذْرَُمْ مِنْ هَذْهِ الْفِتَن؛ يَعْرفُونَ وفتَ 
af‏ 


ُرُولِهَاء وَيَعْرِفُونَ انها سَتَأَتِي ؛ فِيَسْتَعِدُون لَهَاء وَيكْبتُونَ عَلَى دين 
ولا 5 شفع ين الوه عن تلك على دیو وکت على دی ل دل 
الْفْتَنْ لَِنْ يَحْنَاجُ إلى أن يعرف دِيته أوَّلَا؛ خی لا يَنِجَرِفَ مَحَ الْفِتَنِ 
oii N e‏ 

9 2 3 0 / ۰ 


.)۲۸۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


GHB‏ [ مِنْ أَحَادِيثِ الْفئَنِ] 


ولأبي دَاوُدَ تحن ابن عُمَرَ يَقُولُ: كُنَا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل 
فُذْكَرَ اَن كار في درا ّى كر وق الأخلاس : فُقَالَ قَائِلٌ : 
يا ر سول اللّى وما فَتْنَةٌ الأخلاس؟ قَالَ: هي هرب وخرب 

فَِّتَةَ السَّرَاءِ ا ِن تخت َي رَجُلٍ ِن أل يبي يزعم انه 
مني ولي مني وَإنْمَا أذلتاني مقون م يَصْطلِحُ النّاسُ عَلَى 
رَجُلٍ كَوَرِك عَلَى ضِلّع ؛ 4 فِيْنَةٌ الدّمَيْمَاء لا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَلِهٍ 
الام إلا لَطمَيْهُ لَطمَة ذا قيلَ: الْقَضَتْء تَمَادَثْ يُضْبِحٌ الرجل 
فِيهًا مُؤْمِنَاء وَيِمْسِي كافِرَاء حٌى يَصِيرَ اناس إلى فُسَطَاطَيْنَ 
قُسْطَاط إِيِمَانِ لا نِقَاقَ فِيه» وَفْسْطَاط نِمَاقٍ لا إِيِمَانَ فيه قدا گان 


م 


س جه ور س ا ن 


داگ فَانْتَظرٌوا الدّجَالَ من يومه 5 مه أو مِنْ قو 07[.27] 


1 وهَذًا مَنْ جْمْلَةِ الْأَحَادِيثِ التي در الس يلل فيهَا مَا يَحْدْتُ 
ِن الْفئَنِء وَالْمُهِمٌ في هَذَا أن بَعْضهًا قَدْ يَحْدْتُ عَلَى رَجُل يَرْعُمْ أنه مِنْ 
بيت الي يلل وهو ليس مِنْهُ. 

م لَوْ مَك أنه ِن الْبَيْتِء وَهْوَ لا يَكَمَسَّكُ بِسْنَةٍ الرَسُولٍ يلها 
لا يَنْمَعْهُ گنه أنه مِنْ أَهْل ايء ولا يَكون من اول ياء الَسُولٍ يلل إلا 
مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِوء وَنَمَسّك بِسُئَيِه فَلَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِالْقَرَابَِ مَقَظء وَإِنّمَا 
لْعِبْرَةُ بالْقَرَابَةِ مَعَ الِاسْتِقَامَةِ . 

فَمَنْ اسْتَقَامَ عَلَى دِينٍ الله - ولو لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلٍ الْبَيْتِ -2 فهر 
عَلَى حَيْرِء وَيُنْتَمَعُ بوه وَمَنْ انْحَرَف عَنْ دِينٍ الله قلا يَنْفَعْهُ گنه مِنْ 
هل الْبَنَتِء وَيَحِبُ الْحَذَرُ يِه غَايَةَ الْحَذَرِءِ هَذِهِ مهمه جدًا . 


عر ةدا ع 
ڪن أبي هريرة طب قَالّ: « حفظتٌ مِنْ رَسولٍ الله ع وعَاءَين : 


ا 8 فته › ا الک حر فلو بششته فع هذا البلْعُومُ ». رَوَاه 
البځاريٌ ]٥١1.“‏ 
وآلُ الرَّسُولٍ كله عَلَى الْحَقِيقَةِ هُمْ أَنْبَاعُه ولو لم يَحُونُوا م مِنْ اهل بيه ته 
م من لم يکن من َنبا فليس بِقَذُوَةقٍ قَهَذَا يجب التَّمَطْنُّ و 
ِذْ ليست الْعِبْرَةٌ ينه ون أفل الت الْعِبْرَةٌ ِاسْيِقَامتِهِ وَنَمَسكه بِالدَيْنِ . 
الْمَسْأَلَةٌ الكَّانِيَةُ: أن الدَّجََالَ لريب والدَّجَالَ مِنْ عَلَامَاتِ السَاعَدَ 
الْكَبْرَى» وَهْوَ فة عَظْيمَةٌ - کا پک 
وَأَول شَيْءِ خر المهدِى من آل ت الرّسول ۰ من آل الْحَسَن 
بن علي ا ويقِيم الال ميسكم بِالشّرِيعَة وفي آخر یامه يَظْهَرٌ 


۴ 


و 


الل بِسَبَبِهِ فِثْنَةٌ عَظِيمَةٌ ثم ينز الْمَسِبحٌ يِيسَى بن 
مریم اقلا 0 ۾ يْقَكَلُ الدَّجَالُء وَيَحَكُمْ الْمُسْلِمِين بشريعَةٍ الوشلام؛ 

شَرِيعَةٍ الرَّسُولٍ يلل فَيَكُونَ تابعًا لِلرَسُولٍء وَمُجَدَّدًا لِدِين اللَّهِ؛ 

عا مدت محمد م . 

نار الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ فة يَظهَرٌ يَأَجُو جوج و وم جوج 

ET 
2 2 2 2 

TOE‏ كان تخفظ نون الأخاويق 16 لا يتشمظة عر فين 
الْصَحَابَةَ ل ؛ 58 آنا الله حِفْطاء وَذَاكِرَةَ قَويّة وَتَمَرّعَ لِرِوَايَةٍِ الْحَدِيثِ 

عَن الرسول كلل ففحفِظ 4 ما لم يَحْفَظهُ أكثّر مِنْ غيرة طبه . 


.)١١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


4۳ [ منْ أَحَادِيثِ الْفِئّن] 


اي على تی ولتو من قري ».ا قال رون : 1 لَعْنَةٌ الله عَلَبْهِْ 
عِلَمَة. قال أبو هُْرَيْرَةٌ: لو شِفْتٌ أن أَقُولَ: بني قارو بي فان 
و قَکَلْت َكُنْتُ أخْرْحٌ مَعَ جي إِلَى بني مَرْوَانَ جين موا بالشام» 


HF‏ ص غِلْمَانًا أَحْدَانًا قال لَنَا : عَسَى مَؤُلَاءٍ ان يَكُونُوا نهم 


و- 
6 


لا : أَنْتَ أَعْلّمُء وَجَدَهُ الرّاوِي عَن أبِي هُرَيْرَةَ ذه <04[.2] 


وَيُحْبِرَ انه حِفْط عَن الرَسُولٍ كل وعَاءَيْن مِن الْأَحَادِيثْ؛ وعَاءَيْن 
ا بالْحَاوِيتِ : : وَاجِدٌ نَشَرّهِ في النَاسَ» ذَكَرَهُ لِلتاس» وواحِدٌ لم 
يَذْكْرْهُ؛ لأنهُ عَلَيْهِ حَطَرٌ لَوْ ذَكَرَهُ وَهُوَ أَحَادِيتُ الْفَِن وَذِكْرٌ الْوُلَاة 
المُنْحَرِفِينء - لم يَذْكُرُُء فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنه يَجُورُ كَنْمَان الْعلْم 
لِلْمَصْلَحَةَء أو لِدَ فع الضّرّرٍ الأكبرٍ. 

ههه هه 

3 حر ال کل ما مما يحدرة O ES‏ لةه د تصغ غلمان 

بن باب ا > تَضَغِير تخقير - مِنْ فُرَيْش» لعل شا ائ 


س 


ِن بني أَميٌ. 
وبنو أَمَيّة فِيهمٌ الْكَيْرُ الْكَثِير > وَفِيهِمُ شر س كلّهم أَشْرَارَاء فيهم 
حبر کیره وفيهم ناس صِعَار الرة و الأخلامء حصّل ينهم 
مَا يحْصل . 
و اميه مِنْهُمْ ِجَالُ؛ مِنْهُمْ عُفْمَانُ بن عَنَانَ 4 الْحَلِيقةُ الثَالِتُ؛ 
مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ الصَّحَابِيْ الْجَلِيلُ كه الَّذِي سَادَ الْأَمَهَ 


.)7١54( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ع مر مل 


وَقْمَعَ لْفِثَنَةَ في وَفْتِهِ واجتمع الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِْتَةَ وَالْمْرْقَةَ فوم 
عُمّر بن عَبْد الْعَزِيز يث الْحَلِيفَة الرَّاشِدُ فيهم عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَرْوَان فيه فيه 

وجاء بَعْدَهُمْ مَنْ دُوْنٍ ذَلِكَ؛ فلا يُدَمُونَ عَلَى الإظلاقيء ولا يُمْدَحُونَ 
عَنَى الإظلاق. بل يُقَال: فيه وَفِيهِمٌ؛ لأن بَعْض الناس - خصّوصًا 
الشّيعَة - يَسْيُونَ الْأَمَويِينَ. 

الأَمَويُون فِيِهمْ خَيْرٌ كِير؛ كُتَحُوا الْقُتُوحَ» كَتَحُوا الْأَمْصَارَ وَنَشَرُوا 
الإسْلامَ فِي مَشَارِقٍ الأَرْض وَمَعَارِيهًا بَعْدَ الْحُلَّمَاءِ الرَّاشِدِينَ؛ قَلَهُمْ 
ع ES‏ - مَنْ هو دون ذَلِكَ. 

فَيَجِبُ أن تغرف هَذًَا عَنْ بَنِي أَمَيهَ مَيّهَ لا نَدْمّهُمْ عَلَى الإظلاق. 
ولا نَمْدَحُهُم عَلَى الإِظلّاقء بَل تقول: فِبهِمْ وَفِهِمْ؛ كَعَيرهِم. 
ه © 2 هه 


[ بابٌ النهي عَنٍ لسغي في الفِئَةٍ] 


باب النّفي عَنِ السغي في الفِدْنّة 


ولأبي اد عن أبي ا e‏ رس سول الله يِه : 
١‏ إن بَبْنَ يم يتنا كتظم اليل الما ضيح الرَجُل فيه مُؤمن 
وَيْمْسِي كافِرَاء ويي ا و وَيَضْبحٌ ا الْقَاعِدُ فيه “” حير من 
الْقَائِم وَالقَائِمُ فِيهًا حير مِنّ ت الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَا 97 خير يِن 
السّاعِي ». قَالُوا: قَمَا تَأْمُرَّنَا؟ قَالَ: «كُوثوا حلاس 


]٥ 51.“ » يُويكُمْ‎ 


[10 «النهيٰ ء تمن السَعْي فِي الفِنَة»ء وان الإنسّان التو علد 
حَدُوتِ الْفِتَن يُمْسِكُ. ولا يَسْعَى فِي نَشْرِهَا وذ نْصِرَتِهَاء بَل يُمْسِكُء 
ويَبِتَعِدٌ عَنْهَاء هَذَا مز الا على الام أن يبَِْدَ عن الفِتَنِ› 
ولا يسارك فِيهَاء ولا يَدْخُلُ فيهاء تی تنقضي › ذهب . 

هذا الْحَدِيتُ جَاءَ مِنْ رِوَايَاتٍ: أنه يكل قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأْمّالٍ فِتَنا 
گقظع اللَبْلٍ الْمُطيِمِ»”" . الت شيلة: كقطع اللبْلٍ الل و ا 
عام ان عو هذا أَخْطرُ م تا ياء يتحول عن 
ینف تُصِبهُ هذه الو - ما طَمَعٌ» وإمّا خف -. يتحول عَنْ ديو 

َوْلَهُ يكله: «يُصبِحٌ الرَّجُلَ فِيهَا مُؤْمَِا وَيِمْسِي كافراء ويي ریت 
وَيِضيح كافِرًا »: يَتَحَوَّل في ليم الوايخق» أذ اللا الْوَاحِدَةِ عَنْ د 
يسيب الْفِتَنْء إذا دحل فيهاء وَشَارَكَ فيهاء نها تحر جه من دينه؛ 
إمّا رَعبةء وإما رَهْبَة . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (57717) 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۱۱۸). 


[ باب النههي ء َنِ السغي في الف ] ۱٤٦‏ شر 24-2 ف 


ولابن ماجه عن أبي بِرْدَةٌ قال: دَحَلْتُ عَلَى مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ بن مَسْلْمَةٌ 
َقَالَ: إن رَسُولَ الله 4 قال: «إِنها ستكون فة ورك ee‏ 
ذا گانَ كَذَلِكَ كَأتِ بِسَيْفِكَ أخداء قاضربة حَنّى يولع ثم 


في َك حَّى ناَك تيك بد خَاطكَةٌ أو مَيَةَ قا 0 


ھ هه م 


و 


وَكَعَلْت ما َال رَسُولُ الله ل 7" . [55] 

ما 8 انعد ا يذل فيهاء وَلَزِمَ السّنَّةَه وَصَبَرَ عَلَى 
ما يََالّهُ فاه ينجو مِنْهَا بدن اللو وَلَكِنّ هَذَا يَحْتَاحُ إِلَى إِيمَانِء رَعِلْم 
وَصَبْو ا هَذِهِ الْفَِنِء وَأمر أق تكوق ال خا O‏ 


بيته بيټه؛ يعني : ملازما لبي إِذَا كان خروجه إلى الشارع فِيْهِ حطر عَلَى 
دينه» انه يَبْقَى في يته حى تَرُولَ هَذِهِ الِْئَنِ. 
4 2 2-2 2 


EI ]٥[‏ سق أنه تأتِي فتن عَظِيمَةٌ حول الْإِنْسَانَ مِنْ دينه» يبِيع 


يه بعَرَضٍ من الْدَنْي طْمَعَاء يرك ويه مِنْ أجل الطمَع أو الْمَال أوَ الْجَاء. 

قدا جَاءَتٌ هَذِهِ الْفِتَنُ فَاعْتَزِلْهَاء أخحضر سَيْفْك. وحطمه» واکسره؛ 
ما يون مَك تفل ب أز فك به في الْآحرِينَ 

هَذَا مَعْنَاهُ: أك لا تَسْتَعْمِل السَّلَاحَ لئس ين ادزم أن تكير؛ 
اال ورت 91 جل ياي لا تَقَاتِل بهء ولا ذل في الف 

وَالْأَمْر الثّانِي : تجلِس في بَيْتِك ولا تَشَارِكُ > خى انك يد 
اك عي ظَالِمَة يد قَتْلّكء لا تَدَافِعٌ فِي هَذِهٍ 
الْحَالَةِ؛ٍ لاك إِذَا دَافَعْتَء تَكْثْرُ الْفبْنَهَ فَقَلّنُ مِنْهَا بِعَدَّم الْمُدَافَعَةِ عَنْ 
نَفيِكَء عَنَّى ولو قَتَلْك؛ لان هَذَا في الْفِثئةِ. 


.)795717( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


۱4۷ [ بابٌ الي عَنٍ السّمْي في الفتَة ] 


فی بيتك -. فافتله َاقِفهُ وَل كما وَرَد في الأحاديث. 


٠ 
س‎ 
و‎ 


اما في غير الْفِثْنَدِء إِذَا مَحَلَ عَلَيْك أَحَدٌ - لِصّء أو مَنْ يريد الْمَسَادَ 
ا 


إِذَا كَانَ هَذَا وقْتٌ الْفِبْنَةَه > حَنَّى وَلَوْ َل عَلَيْك أَحَدّء فلا تَدْفَعْهُ 


۶ 


ِالْمَئْلِء لا تفل حَنّى ولو قَتَلّك؛ كَمَا حَصَلَ مَعَ عُنْمَانَ ظهه لما دحلو 
ب ٠‏ لم يُقَاتِل؛ تَفلِيلا للف وَترْكا للْمُشَارَكَة فيهاء لَمْ يقَاتِلء وَأمَرَ 
سه أن يَحُفُواء وألا يُقَاتِنُواء حَتَّى فيل #ه سَهِيدَاء هَذَا فِي الْفبئةِ. 

SSS‏ لا تَسْمَحٌ لِأَحَدٍ أن يَدْخُلَ فِي بَيْتَكء دَافِعْ 
ولو بِالْمَثْلء إن َه كَهُوَ في الثَارِء ون مَتَلّك قَأَنْتَ شَهِيدٌ؛ كَمَا في 

الحديث 200 . 
له ل : «أَوْ مَنِيَةٌ قَاضِيَةٌ م ؛ 1 يتيك الْمَْتُ إن لم يذل عدو 
يَأتِيك الْمَوْتُء وَالْمَوْتُ لا بُدَّ أن يَأَتِيَء فَكؤئك تَمُوتٌ وَأَنْتَ لَمْ تُشَارِكُ 
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)000 أخر جه : مسلم رقم .)١5(‏ 


[ بات الي ء عَنٍ السغي في الفثتة] ١54‏ 
وَلَهُ عَنْ عُدَيْسَة نت أَهْبَانَ: قَانَتْ: لَمّا جَاءَ عَلِنْ بْنُ أبي طالِب 
امن اضر كل على أبي» كقال: با نا ملم آلا متي قلي 
ؤلاء القوم؟ قال: بَلَىء ئ < 7 , 
حَشَبّء كَقَالَ: «إن حَلِيلِي وَابِنَ عَمَكَ ييا عَهد إِليّ إِ؛ 


الْفِيْنَةَ بين الْمُسْلِمِينَ كَأنَخِذْ سَيْهَا مِنْ شب فن شنت 2 حرجت 


مَعَكَ )» قَالَ: لا ححاجَة جَةَ ِي فيك ولا في سيك(“ [ov].‏ 


1 عَلَنُ بن ابي طالب ف في لايو الْحَلِيفَُ الرّابِعُ مِن الْحُلَمَاء 
رَّاشِدِينَ ڪه في وفته > واي E N‏ ا وا 
عَلَىَ ه تَوَلّى الْخْلَافَةَ: وَلَكِنْ لَمْ يم لَهُ الأ مْرُ ظله؛ لان الْفهِبْتَةَ 
د ا ب فون ُقَمَعَ اللّهُ به الْحَوَارِجَ را للق وقتل 


نهم مقَلة عَظِيمَة في النهرَوَانٍء فأَحْمَدَ شَرَّهمْ 5فه. 
وکن لَمْ تَهدأ الِْئْتُ؛ فِي النهَايَة اموا عَلَيِه َتوه 4 هُوَ يريد 
ِخْمَادَ الْفِبْئَة» وَأَنْ تَسْتَتِبٌ الْخْلَافَهُ عَلَى ما كَانَتْ في رَمَن إِخْوَانِهِ مِن 
الْحْلَّمَاءٍ الرَّاشِدِينَ ##» وأدَّى ما عَلَيْهِ 4 وَجَاهَدَ فِي الل إِلَى أن 
سْتُشْهِدَ في سيل اللو وَلْحِقّ بإِحْوَانه نه مِن الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ #. 
000 مَوْوَ ال الْفبْتدِ ؛ 
قَاوَمَهَاء وَحَاوَلَ إخمادهاء > وَحَصَل ٤‏ يَلِهِ + حير كير بقع الْفِمْتَوء ثم 
يل شَهِيدًا 4 راضيًا Sha‏ 


َو 
٠‏ 
ره 


Ew 


.)۳۹٣۰( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


الج ووت GED‏ [ باب النَهي عَنٍ السّعْي في الفَِْة] 


قَمَوقفُ الْمُسْلِم من الِْثَِ أنه إن أَمْكَنَ أن يَعْتَزِلَهَاء وَجَبَ عَلَيْه دَلِكَء 
إا لم بُنكنهُ - كأنّ ل ويمع الله يو -» نه يقاوم الِثئَة مثلم 
E RE‏ تا اء اللّهُ ين الل ومن الْقُدَة 
وَالتَمْكِينء يقاوم الْفِثَْةَ: إِمّا أن يَقْضِيَ عَلَيْهَا وإمّا أن يُحَمْفَهَاء وهي 
الأمْرَ لِمَنْ يَأتِي بَعْدَهُ مِنْ الْمُصْلِحِينَء هَذَا مَوْقِفُ امير الْمُؤْمِنِينَ عَلَيّ بن 
أبي طَالِب # . 

قوله: e e‏ ري أخرجي سَيْفِيء > قال: كَأَخْرَجَْهُ َس مِنهُ 
قذرَ شِبْرء فَإِذَا ُو ك حب كال : إن تليلي واب عَمَكَ يك عه لي إن 
گات الْفتٌَْ د تن المُشِِْيَ؛ تخد سَيْقَا مِنْ حَشَب» قان شنت خَرَجْتُ 
مَعَكَء قَالَ: لا حَاجَة جَةَ لى فيك» وَلَا في سَيْفِكَ »؛ as‏ 
َه مُعْتَزْلٌ الْفِثْنَهَ واه انَحَدَّ سَيْمَا مِنْ حَسَبٍ لا يَعْمَلُ شَيْنَاء فَتَرَكَهُ 
سيان لما راه لا يَْعَبُ الْمُشَارَكَةَ تَرَكَهُ . 

« قدا 6 وه اين کب لِيْرِيَ عليًا # أنه مُغتزل الْفثئّة. 

ایا اا ن تي ابو ل و ؛ يعي : 


6 22 


اع وهب 
ل له : ١‏ قان شنت شنت حرجت مَعَكٌ »؛ ل أ الْمُؤْمِنِينَ: وان شت 
أن 8 عَلَى اغْتِرَالِي : إن أَرَادَ أن خرج» عليه ۾ السمع وَالطَاعَة وَإِنْ 
سَمَحَ ا له ولا يحرج E‏ ا إِلْيْه امير الْمُؤْمِنِينَ سمح لَهُ بذَلِكَ 
رکه وَاغْيَرَ اله الفتتة . 
4# 2 


[ باب الي ء َنِ السّعي في الفتة] يمرو کک الف الج ود 

ولأبي دَاود : عَنْ أبي 6 موسى الأشَْرِيّ قال : 0 الله كلل : 
«إنْ بين يدي السّاعَةٍ َة تا كقطع اللْْلٍ الما يم يُضْبحُ الرَجُل فِيهَا 
مُؤينا. ويي كَافرًاء ويمسي مُؤْمِنَاء وَيُضْبِحٌ ا الَْاعِدٌ فيهًا 
خير مِنّ ت اقام r‏ خير مِنَ السَّاعِي. فُكَسروا فيكم 
وَقَطعُوا وركم اضر بوت بالججَارَةء قن دخل - يَعْنِي - 
على عل وش اي 2 2 ] 


[۸] هَذَا - كما سَبَقَ - أَنَّهُ تَحْدْتُ فين عَظِيمَةٌ» وَأنَّ الْمُسْلِمَ 
يتَقَاصَرٌ عَنْهَا مَهُمَا أَمْكَنَهُ ولا يَتَقَدَمُ إِلَيْهَا . 

وله كلل : « الْمَاعِدُ فيها حير مِنَ الَا م وَالْمَاشِي فِيهَا حير حير من 
السّاعِي»؛ كلما تَقَاصَرَ ر الْإنْسَانُ عِنْ الْفِبْنَةِ وابتعد عَنْهَاء وو افش 
وَأَحْفَظ لِدِينِهِء وَأْسْلَّمْ مِنْ الْمُشَارَكَةِ في سَفْكِ الدَّمَاءِ؛ لأن الإشلام 


له-2 


عا E‏ ب امون -» ولا يُشَارِكُ فِهَا؛ 
ل ل ار 
عم قن دجلل - يَعْنِي - على عب مك١‏ خلس في ی 
ولا يحرج إن دُخِلَ عَلَيِْ وَهُوَ ا يَذْمَبُ إِلَى الْفِدَِ» لَكِنْ َو دَخَلَتْ عليه 
- دَخَلَ عَلَيّْهِ أَحَدٌ يريد قله -. فَلِيَسْتَسْلِمْ ولا يُدَافِعُ؛ لاله إا دَاقَمَ زَادَ 
لْفِْتَهَ ودا كَفتٌ سَلِمَ مِنْهًا. . 


قَوْلّهُ كلل : لَك مكبر اتن م» « اقل عم تب أب 12م > 


0 


[المائدة: ۲۷] ؟ اللَذَيْن سن حدقا الآخَنَ ر قال لَك قال ِنَم ا 


5 


ص ودحو و 7 ر تا تير ك مه z0‏ 
٠‏ من المنقين4 [المائدة: ۲۷]» هو ES‏ لمَا تَقَبلَا لله EE‏ 


24 


غ2 أخر جه : أن داود رقم (69؟5). 


[ بابٌ النهي عَنِ السّعْي في الفِئَةِ] 


وَلَّمْ َكَل من الآخَرء حَسَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ قال اكك قال نما يبل 
َه مِنَ الْمنّقِينَ>. َعَدَمُ الْقَبُولٍ هَذَا مِنْ الله . اللَّهُ إِنَمَا يََمَبّل مِن 
الْمتَقِينَ : E‏ ا تور كر أَكْرَمَني به؟! . 

« وَاتلٌ عَم ا أَبَىَ ادم بالحق لذ قربا قربانا مَقَيّلَ مِنْ أَحَرِجِما 2 
قبل يى اکر كَل Û J RS‏ 6 1 اله ِن ألمي 9 لين بط 
إِكَ يَدَكَ لتَقتلنى مآ أن بَاسِطٍ يدِىَ إِليْكَ لأفنلك إن آحاف لله رب 
الْعَلَمينَ 4 [المائدة: ۲۸-۲۷]» هذا 0 الشاهد» ولي طت 4 يدل تفتلن 

ما أنأ بباسط یکدی ايك لافنرك 1 حاف الله ر رب المي 4 [المائدة: ۲۸]» 


قَدَلَ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُو ر ق اال متي لي ا ان لكات 
بتك لا تفمل: لہا طت إل يدك تفلن مآ أن باط يى للك 


و بلي 


لِأَفنكَ إن لاف الہ رَبَ العكمينَ 9) إن ارد أن توا بإثمى يك 
2 من نْ صب الَا َون جروا لظي 4 [المائدة: ۲۸ - ۲۹] . 

| لم تفع في فيه المؤعظة بدو العياد بآلله -. # فطوعت له نفس قل 
أخِيد فَقَئْله صب بح مر دن ليرت ) [المائدة: 00 ؟ أْصْبَّحَ من الْخَاسِرِينَ بِسَبّب 
7 أخيه مسل وأيضًا هُوَ أَحُوهُ في النّسَبٍ. 

آي فيا أن الْمسِْمَ إا الي بأحَدٍ يُرِيدُ أن عه لا يَدْفَعْهَ 

ادم وهذا الذي ىل د مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ 4 الْخَلِيمَةٍ 
الراشد. 


4 


ديا ينا لا نا 


باب الي عن الي في الف ] ضرق كاد 


وَبَسَط بط بده شاي قال : قال رسو الو لل كن زر ابنَيْ 
9 0 َي : ولي لين بسَطت إ1 كََ ل يد [المائدة:۲۸] الآية 0 .[69] 
وله عن ابن عُمَرَ ا أ 9 قال رَسول الله 4: «گیْف بک 
رمان - أو يُوشِكُ أَنْ يني رمان - يُعَربَل اناس فيه عَرَبَلَةَ بی 
حَكَالَة من نّ التاس» قد مرجت عَهُودهُمْ . او ار 
فگانوا هَكَذَا ) 547 02 ين أصَابِعه كَقَالُوا : ويه سول اللّه؟ 
قَالَّ: ١‏ دون م 2 ا کی وَتَلَّرُونَ م 2 92 عَلَى أَمْر 


ods sof > 07 o 4 
]٠۰1. » خاصتكم. وتذرون أَمرَ عَامَيَكُمْ‎ 


[] قله كلله: « کن كحَبْر ابْئَئ آدَمَ»؟؛ الَّذِينَ در اللَّهُ قِصََّهُمْ لَنَا؛ 
تعر بها عِنْدَ الفمنِ. 


كما في الال ا 
یا 32 الو ل يقد في الف ين ادلي نا إا كه 
يكن هُنَاكَ فة وَدَخَلَ مُتَلَصّصُء فإك تَدَافِعُه لا تَسسَسْلِم لَه 
4 7 2 2 2 

]1°[ قول كلل : « يُعَرْبَل الاس فيه عَرْبَلَّةٌ »؛ يَعْنِي : SENE‏ ده 
الْغِرْبَالء الّذِي يُسْتَعْمَلَ في تَضْفِيَةِ الْحَبُوب ؛ تُوضَعٌ فِي الْغِرْبَالِء الَذِي 
يخر مَنْ خلَالِهِ الْحَبّء وَيبْقَى التّبْن وَالْخَلْطء يمى ولا يحرج مَعَ حل 
لْغِرْيَالٍ . 


(1( أخر جه : أبو داود رقم (0۷). 
)۲( أخرجه : أبو داود رقم (5"55). 


١17‏ [ باب الي ء عَنِ السّغي في الفِئئَةٍ] 


كَوْلّهُ ا : «تَبْمًى حُثَالَة مِنَ الاس ». كَذَلِكَ الْفِتَنُ مِثْلُ الْغِرْبَالِ؛ 
e E E‏ الريك 

قَولَُهُ: «وَكَيْف بنَا يا سول اللو قَالَ: «تَأخُذون مَا تَعْرِفُونَ 
وَتَذْرُونَ ما كرون و ن عَلَى أمْر ر حاصیکم» وترون هر 
عَامَيَكُمْ 4 مذاما بُ على انيم عند ان أله باد مَا يعرف 
مما يَوَافقٌ الدَيْنَء َء عَلَيْهِ الدِّيل» اذ بو وَمَا اشتبة عليه يتركة 
ولا يَدْحْلُ فِيْهِ؛ قلا دحل في الْفتن. 

وكَذَلكَ تَلَرَم الاو 
رمم رامش مَعَهُمْء ولا َكُنْ مَحَ الأشرَار؛ مَعَ المج مَعَ الرَعَاع . 
وهذاك وَالله غلم - يطبق عَلَى التوّرات» والمُظَاهَرَاتِء وَالْعَوْغَاء 
لا تَدْخْلَ فِيهَاء لا تَدْخْلُ فِى الْعَوْغَاءِء وَالمُظَاهِرَاتِ َالْأَوْبَاشٍء 
وَالْجّْال» CE,‏ 5 تَدّحْل مَعَهُمُء وابقَ مَعَ الصّلْحَاء ۶ه مع 
الْعْقَلَاءٍ مَعَ أمُل الم وَالْبَصِيرَةء الْرَمْهُمء وَكُنْ مَعَهُمْء لا تَنْحَرْ إِلَى 


الأشرار وإِلَى الْعَوْغَاءِ وَالْفْه . 
4 2 2 © 2 


ب م س تة ف 5 “ ١:‏ 
٠ | 5 3‏ أ لمح 0 
[ با 5 | - عن | 2 في 2 [a‏ سے ٠‏ 3 فو 0 
ووحتجج وج ججح جعي ورج ميج الي اه ر و سه عه ا وج و سس رانو تس س ااا سا ا ي اج ب ص ي ر 


ى ceo E . 0251 . 11- PE oc,‏ 
وله من حديث ابن عمرو ا نحوّه وقال: فقلت: كيف أضنع؟ 


1< ؟ره لوس - “of”‏ ت وب > اه > 4 ٠‏ سا ىس 6 
قَألَ: «الرَمُ بيتك وَامُلك عَلِيّكَ لِسَانَكَء وَحْذْ يما تَعْرِفٌء وَدَع 
5 عه اع کن 4- ِ 7 لسن - رض 6 ارات 64< 6ى ري 

ما تذكرء وليك بأمر خحَاصّةٍ نفيك. ودع عَنك أمْرَ الْعَامَةٍ ». 


of > dfs‏ هخ ے كه سس اس اه 0 ساك ىه 2س > دوه 
وأوله: « إدا رَأَيْتم الناس فل مرجت عَهُودهَمْ وحمت أماناتهم . 


20 ص و سوم £ 4% 2٤ 6 o24‏ َه 
وكانوا هكذا» وشبك بين أَصَابعِدِ قال : فَقَمْت إليهء فقلت : كيف 
ور 20 5ن > و ت A4»‏ 

أفْعَل عِنْدَ ذْلِكَء جَعَلنِي الله فِدَاكَ؟ ]٦١1."‏ 


. كيف اَضتع؟ » ؛ يعني : إِذَا حَدَنتٌ الْفِتَنُ‎ ١ : قول طله‎ [x1] 

وله كله : ‹ الْرَمْ بيك ». هَذِوِ وَاجِدَة: الْرّمْ بَينكء لا تكثر سواد 3 
السرٌ وَالْعَوْغَاءِء ابق في بَيْتِك. 

قَوْلهُ كلةِ: « وَامْلِكَ عَلَيْكَ لِسَائَكَ». وهذه الكَّانِيَةٌ: لا تَتَكَلَّمْ 
ل تَسَحجِعْ الأشْرَارء ولا تَشَجِعْ ال ايك عَلَيْك لِسَانَكَء لا تكلم 

وله كله : « وَل يما تَعْرِفُء وَدَعْ مَا تَنْكِرٌ : حذ مَا تَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ 
الدين» الّنِي عليه المتلمونة ودع ما لا تَعرفٌ من الْفْتْتَقَ ومن 
الْمَوْعَاءِء وَمِنْ عَادَاتِ الْكْمَارِ وَأَنْظمَة الْكُمَار. 

قَوْلَهُ کل : «وَعَلَيْكَ بَأمْر حاص نَفسِكٌ»: انج أنْتَ أوَلَاء ولا تقل" : 
إك سَتْنْهِي الْفِبْنَهَ وستَقَاتِلٌ حى يَنْتَصِرٌَ الإِسْلَامُ» لا. الْفِْنَةٌ لا تَدْحُلٌ 
فيهّاء إلا إِذّا گان جهَّادًا في سَبيل الل تحت رَايَةِ مُسْلِمَةٍء أمّا عَوْغَاءٌ 


يي 
20 
؟ وى سه 


> مم ۴ 2 92 6 .ا سه 3 م ت‎ o۴ Oo, 
وَاختلاط أو أخرَابٌ مُخْتَلِفَةَء أو فِرَق فلا تدخل فيهاء مِما يُسَمّى الان‎ 
لح م ليه 5 م ت‎ lo. ا هر چە سم ر ا‎ ۳ 

بالجهاد. وهو ليس جهاداء وإنما هو فِتنَة؛ يتجمع ناس » ويترعمهم 


.)5757( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


الج ادت باب الي ن الي في القت 


وللتّرمزِي: عن أبي هُرَيْرةَ 4 ڪن التي 4 قل م في 
رَمَانِ مَنْ تَر مِنْكُمْ عُشْرَ مَا مر په هَلَكَ َم يَأَنِي رَه م من عمل 


6 ه 


هنهم بِعْشْرٍ ما مر به جا 2 وقال: حسن غريب 0 


و 
ص- 


وَاحِدء وت آخَرُون: وهكذاء وَحَصَل لْقَتَالُ بيهم ا لِشَيْءِء 0 
هتاك نه ا زلا فالا لا ل عكر مَعَهُمء الْرَّمْ الْعَافِيَةَ وَالْرّم 
الاغيدال: ِلَى أن يأتي اللَّهُ بِالْمَرْجَء وَإِلَّا أَقَلَ الْأَحْوَالٍ أك لا تُسَارِك 
فى الْفِئَنَء فلا تَسْفِكُ دما حرَامًا. 
له لله : ١‏ ودع عَنْكَ آمْرَ العَامَو»؛ دع قك ام العامة الغا 

لذي لا فَائِدَةَ فيو ولا ينهي إلا إِلَى ضَرَر . 

«وأوّله »؛ أَوَّلُ الْحَدِيثْ عن . 

<0 لاله ء 24و ص 4 سم > 5 وم ورم EES‏ 2و o‏ 

فول عليه : ١‏ إِذَا يتم الناس ول 0 e‏ وحمت أماناتهم ٠»‏ 
إذا رَأْفَتَ الاس مرجت عهودهم . تدَاخلت واختلطت مع د الْوَفَاءٍ 
وحص ) فِيهمْ المَوْضَىء ول هتاك رای موحد نيه 
مُوَحَدَةٌ -» تما هي أَخْرّابٌ وَجَمَاعَاتٌ وَفِكَاتُء لا تَدُْلُ في هَذِو كلها . 

¢ 2 72 2 
A 45 >‏ وه و 4 سه مم وش همه بي 

[YI‏ قوله کل : «إنكم في رَمَانٍ من ترك منكم عشر 
هلك » ؛ يعني : نم في رمَا سَلَامَة وَرمَان َير ولا يجوز 
يفرط بشيء م ا دینه»› ينه» ولو گان عشرا» ل گان قليلّاء ل تفرظط 


- 


ر 
0 
ار 


CC? 


و و ور ص واس ات ق روه ل 9 4 41 
قؤله كلا : ٿم ياتي رمان مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بعُشر مَا ار پو تجا عَلَى 


2 ر چ + > 8 أ - ٌ7 o»‏ عو © - م ه ٠ل‏ م سم 
العحسن” ياتى زمان شرء من عمل فيه بعشر ما يعرف نجاء 


.)7771( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


بابُ الي عَنٍ السّعي في الفِققٍ] قرو كبالفبر:والجوا د - 


0 ماجه: لي 7 عله 20 قال رَسُولٌ الله كلل : 
رار ۲ مووا ۴ استطعت 58 .11 

وللبځاري : عن مِرَدَاسِ الأسْلَميّ قَالَ: قال الي علد : « يذهب 
الصَالِحون» الأول الا وَيَبْقَى . خحَُمَالَةَ كمال الشعِيرِ» أو التَمْر 
ایهم اللَّهُ يَالَدَ » ". 


وَفِي رواية: «لا يَعيَاً الله بهم ٤1.»‏ ] 


وَلّو گان قَلِيلًا؛ بِسَبّبٍ كَثْرَةِ الشَّرّ قَتَمَسَّكُ بدِينِك مَهْمَا أَمْكُنَ - ولو كَانَ 
فليا -؛ ف ال وفيه الجا . 


وله ننه : ( حسنٌ غريب ). الْحَسَنٌ : ما دون الصجيح› والعْرِيبٌ : 
ما رَوَاهٌ شحْص وَاحد. 
2 © 


[1Y]‏ قَولهُ كله : ١‏ لتنْتقّوٌن كُمَا يُنْتَقَى التَمْرٌ مِنْ أَغْمَاله كَلِيَذْهَبَنَ 
خْيَارَكُمْ 1 هذا معنی ١‏ لَه ون )» معتاه: ا بالْخْيّار ؛ أن النخوَة 
و ويأتِي رار 
ولَهُ ل : « وبين شِرَارُكُمْ» كُمُوُوا إن اسْتَطَفْكُمْ ٠٠‏ يَعْنِي: الْرَمُوا 
رو 


و وَالْدَمُوا اغرال إن اسْتَطعْتَمُ مهما َمْكنَكُمْ ذلك . 


2 2 3 3 


GF 7 


[55] فته أله ا رالمان قل الكشبان وك الأشراق 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (50578). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5475). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (5155). 


جوويټ 6۷ [ بابٌ النهي عَنٍ السَعي في الفتَة] 


وَالْعَرَضُ مِنْ هَذًا: أنْ تَأَحْدَ حِذْرَكء إِنْ تَأخرَ بِكَ الرَمَانء وَتَلْرّم مَا عَلَيْه 
الْأَخَارُء ورك مَا عَلَيْهِ الأَشْرَارُ؛ٍ وتَأَخُلَ مَا عَلَيْهِ الأخيّار - وَإِنْ كَانُوا 
َد مَانُوا -» تَتْبَعْهُمْ مسك بطَرِيقِهمْ ؛ َتَثْركَ ما عَلَيْهِ الأشْرَارٌ - وَإِنْ 
كانوا كَثِيرِينَ -. لا دحل مَعَهُمُء وهَدًّا يَحْتَاجُ إلى صَبْرِ؛ لأنّ اعْيِرَالَ 
الناس يَحْتَاج إلى صَبْرٍ و 00 آله عل لَه عا و 
فة بن حَيتُ لا يِب > شدي ۲- ]. 

لمهم أنَّ مَذِهِ الْأَحَادِيتَ فِيهًا: الْحَتُ عَلَى اغْيَرَالٍ 7 وَعَدمُ 
الْمُشَارَكَةٍ فيهّاء وَلَرُومُ حَمَاعة الفشلفين» و على ا كان عا سلف 
ا وَالتّمَسَّكُ بِذَلِكَء هَذَا طَرِيقٌ النَّجَاةٍ لِمَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ كك. 
ولا ر aE‏ ولا تنخدعوا د الْكُمَارِ وَحْصٌّول الْحُرَيَة 
- كما ر و ب والديمقر قَرَاطْيِّة ينا كَذِبٌء وَعَوؤد كَاْبَةٌ 
A A‏ الإسْلام مهما ًالوا . 

الك ]ا تقر اك السام وَالسَيْر عَلَى مَنْهَجٍ الرَسُولٍ بلغ 
وَالْخُلَفَاء الرَاشِدِين وَالسَّلَفٍ الصَّالِحَ ٠‏ لا يَحْصُل الْكَيْدُ إلا ڌا . 

وَأَمّا المَوضىء وَالْوُعُودُ الْكَاذِبَة وما يَحَصْلٌ ار وَتَزيين 
اكمار فَهَذَا ارْفُضُوه رَفْضصًا تَامّاء ولا تَلْتَفْتُوا اه ل شد رفت ولال 

ه ٠‏ ههه 


[ يات الت ب في | من ] لمه١‏ _- 


- و و ت 


وله تمن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ هه أنه كَالَ: قال رَسُولُ الله ٤‏ 
ا 0 عنم يَتْبَعٌ بها شَعَفَ الجبّالٍ 
وَمَوَاقِعَ القَظرء ير بدينه مِنَّ الفِئّن » ° .]1[ 


- 20 م 9مم اس o To‏ 7 
]0[ 5 جح فتنة وهي الابتلاء والامتحان» 
بالاختبار. ویمتک مكحن الْإِنْسَانْ وَيُخَبَيَرٌ عَلَى حَسَّبٍ دِينه» 5 أن يَثيْتَ عَلَى 


f‏ م عم ر 


ينو وَيَصُمٍ ر عَلَى الْفِتَنِء وإما أن يحرف م مَعَ الْفَْنْء و بنرك الذَيْنَ 
ولذلك قَالفِئنُ حَطِيرَةٌ جدًا . 
انه : قَدْ تكون بِالْأَقْوَالٍ وَالْمَذَاهِبٍ وَالْأَفْكَارِء فَيَنجَرِفُ الْإِنْسَان مَعَ 


. هَبء أو أي فِكْرَوَء أو أيّ قَوْلٍ يُوَافِقُ هَوَاهُء وَيبْرُكُ السَّنَة؛ 


| 


و بن 
ي مد 


تکرن الفِّن - أيضًا - بِالْأَمْوَالٍ: « إا نولم ردك فة وا 
ae‏ ر عطي 4 اعفان 10[ « قد لی لْنْسَانَ ِالْمَالِ ريا الْمَالَ 
حبًا جما قڏ يذه مِنْ غير وَجهه: اوا وال هد 
الْغْشٌّء مِن الْمَيْسِرِ وَالْقمَارِ؛ِ لأنَهُ يُحِبٌ الْمَالَء ولا الي باه حرام 
خث الال ل فاده ال > وال لله -؛ فته الْمَالٍ. 

1 أو يُعْطلى طمَعَا يُعْطَى طْمّعًا عَلّی أن يذهب گذا› وَيَقُولٌ گڌا؛ 
مُخَالِمًا لِلدّينِء ومحَالِقًا لِلسنهِ مِنْ أجل الْمَال؛ يَعْني: يُسْتَأجَرٌ - وَالْعِيَاذ 
لله ع كا عير حى مِنْ أجل أن قر عَلَى هذا الْمَالٍ. 


.)١9( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


قَلِذَلِكَ الْأمُوَالُ فْكَة فتئة» إِذا اڏا مِنْ وجو الالء وَصَرَفْهَا فِي 
الالء هى حير وَمُعِيئَة عَلَى الدّين» وَإِنْ صَرَفَهًا في غير وَجهِهَاء نا 


کون مَسؤوليَة عَلَبْهِ ؛ نه يُسألُ يوم او ا ا ا 
َف نق يُسأل أَوَلا: مِنْ أيّنَ جَاءَكَ الْمَالُ هَذَا؟ ما الطَرِيقَةُ التي 
حَصَّلْتَهُ بو؟ ٿم إِذَا ص الأول وسَلِم 
يأني ا الثانِي: أَيْنَ أَنْمََتَ هَذَا الْمَالَ؟ 5 الْخَلَال أَوْ فِي 
عزاو؟ الكت بو على ار اللمي ان فلي تمن الله؟ ECE‏ 
| يَوْمَ اقام َلِذَلِك الْمَالُ مَسِؤُولية فَحَطرَهُ عَظِيمْ . 
قذ نرك دِيئهُ مِنْ أجل أن يَحْصلَ عَلَى وَظِيفَةِ لَكِنْ لا يُوَطْفٌ فيهَا 
إل م مَنْ تَر دِيئَهُ أو سُنَّة النّبى يكل قَيَمَعُ فِي الْفِنَْةٍ « ألا فى الْفِنَنَةٍ 
KS‏ :]؟ انتلاع وَامْتِحَانْ . 
الأولاد فة : لتا ملك وى د [الئَعَابُن: ET‏ ا 
أؤلادك» لَيْسَ هُنَاكَ شك وهَذًَا سَيْءٌ جَعَلَهُ الله لَكِنْ هَل تُربيهم عَلَى 
طَاعَةٍ اللّو؟ هَل تَضْبرُ ع يغ هَل مرم الله لِسَِع؟ مَل ُعَلْمهُم 
ور دينهم | ِذَا مَيُزُوا؟ هَل تَصْبِرٌ عَليْهم وَتَلْزْمُهُم بالصَّلَاةٍ؟ أو تَتَسَاهَلَ 
تقهز ل ورا ا وا آنا ای لبون N,‏ 
لَهُمْء ول بيذم مِنْ وَكتِهِم؟ کون سَقَطْتٌ في الْفتْتَقَ الأَوْلَادُ فِبْنَةٌ مِنْ 


4 ب وروي © ماه دو 


حيث تَربِيتهُم مِنْ حَيْث , > مِنْ حي مُرَاقبَتْهُم ؛ دحلا وخرُوجًا 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (75517)» والطبراني في الكبير رقم (؟/ا/ا9). 


[ باب التغرب في الفِثْئةٍ ] ۱1۰ 


في ليت ويي الشارع» وفي الْمَدْرَسَقِه أَنْتَ مَسِؤُولُ عَنْهُم ؛ فهم فة : 
ولک وده ند 4 [التَعَابُن: 16]» وَالْفْتَنُ 2 
قَولهُ ل4 : «بُوشِك أن یون خير مَالٍ الْمُسْلِمِ عَم ُنَم يبع بها شَعَفَ 


- 
i2 


ان وَمَوَاقَءَ َع الْقَظْرِء يَفِرَ بل دینه خو ن نَ الْفِتَن». هذا ِن يطب أنك 

تحرج مِن الْبَلَدِ الذي فيه ا ومىك اغنام ار 2اش عاها 

في شَعَفٍ الْجِبَّالٍ - رووس الْجبّالٍ -. أَوْ مَوَاقِع الْمَظْرِء وتَتَمسَّكُ 

بيك تتََرّبُ عَن البَلَد أجل مسك ليوا 3 بماك في الْبَلَدِ فيه 

0 0 هذا نَوْعٌ مِنْ أنوع التَّعَربِءْ هَذْ ع تَعْرَبٌ بَيْنَ النّاسٍ» 
وَالْمَسكن» مسك بدينك؛ هھ هو الْمْهِم . 


ا فيهًا سَكيئة: وفيها ا وفيها هلو 
2 4 22 2 )> 


لفن جود [ باب التّعُربٍ في الفتَة ] 


e‏ ن أبي بحر ١‏ 4 قَالَ: قال ر سُولُ الله كله : «إِنَهّا 
سَتَكون ؤ فتن : آلا ثم تَكُونْ فن فة الْقَاعِدُ فيا خَيْرٌ مِنَّ الْمَاشِي فيهاء 
لاي يه خير مِنَ السَاعِي إِلَبْهَا. ألا قدا نَوَلْتْ أو وَفَعَتُ 

له ايل ليَلْحَق بإيله. N‏ 
ع الك ا له أزض فَليَلْحَقْ بأزضِو؛ قَالَ: فَقَالَ رَجَلَ: يَا رَسُو 
الله لو اراک م من لم يكن ا له إبل ولا 4 َنَم ولا أَرْضٌ؟ قال : تیا ر 
َيه ى على ا و حجر 4 ن إد اسْنَطاعَ النَجَاءَء اللهُم هَل 
بَلّفْتُ؟ دهم عل َلك" الهم ن بَلذك؟» قال قَقَالَ رَجَل : 
يا ر سول الله أت إن أت حت حٌى يُنْطلَقَ بي إلى أَحَدٍ الصَّمَيْنِء 
e‏ فصر بَنِي رَجُل بِسَيْفِوِء ا يَجِيءٌ سهم كِيَقْتلَنِي؟ 
لَّ: «يبوءُ بإثمه ا وَيَكُونْ مِنْ ن أصحاب الثار » 55[.27] 


[57] قوله: ١إِنْهَا‏ سَتَكُونْ فِتَنُّ»: إنها ستكون فتن هذا إخبار من 
النبي كَل هل النبي يعلم الغيب؟ لكن الله علمهء وأطلعه علي ذلك. 
وما يعلم الغيب إلا ما اعلمه الله وأطلعه الله» وهذه معجزة من 
معجزاته ية أنه يخبر عن أشياء مستقبلا فتقع كما اخبر عليه الصلاة 
والسلام» لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو ألا وحي يوحي» وهذا من 
مصلحتنا أنه يخبرنا كما يحصل لكي نأخذ حذرنا» ومن نصحه صلى 
الله عليه وسلم وشفقته علينا يخبرنا عما سيحصل ويوصينا بما ينجينا 
مما سيحصل من الشرور والفتن لأنه ما ترك شيئًا إلا بينه لأمته 9ه . 
نعم أنها ستكون فتن هذا اخبار عن المستقبل . 


.)۲۸۸۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ بَابٌ التَعُرب في الفئنةٍ ] 5 


معناه: التحذير اخبار معناه التحذير . 

«إنها سَتَكُونَ فتن >٠‏ ستكون يعني : في المستقبل 

فتن: جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان وهي كثيرة ومتنوعة. 

وله يلهِ: ١‏ وَمَنْ كَانّث لَه ازن كُلْيَلْحَنْ برضو وَمَنْ كَانَتْ ل 
رض - مَرْرَعَةٌ» اسْتِرَاحَةٌ بَعِيدَةٌ عَن البَلّدِ -» يَلْحَقُ بهاء ويرك الْبَلَدَ 
التي فيا الْفِئن. 

قوله : ١‏ قَالَ: فَقَالَ َجُل: ب سول الله آزانة يه من لم ين أ له إا" 


2 
يه ”> 


ولا عْنَم وَل أْضٌ؟ '. انتَبهُوا ا هَذا! إن گان له إبل يذهب 
للوبل» وإنْ كَانَ له اك يَذْمَتُ لِلْعَنَمء وإنْ كَانَ له ارف ا 
لِلاأَرْض» ا مايل إِذَا ل يكن لَه ابل ولا غْنَمّْء ولا أَرْضٌ» اين 
يَذْمَبُ؟ ١‏ يَعْمِدُ إلى س مه كله تيدف عَلَى حَذَهِ و بحر السلاح الْنِي عنده 
يَحَطمُهء ويخريهء الْبُنْدقِيّةُ يَكْسِرهَاء السَّيْفٌ يَكْسِرُهُء لِمَاذًا؟ لكلا يذخل 

في الِْتَنء للا يحمل السّلاح. ويدخل في الفتن السلاح الذي يوقع في 
الفتن تخلص منه الذي يُوقِعْهُ فِي الْفِكَنِء وَيَتَسَبّبُ لَهُ في دُحُولٍ الْفئٍَ 
لتخا 0 

وله کل : « ث2 ثم ينح إن استطاع النَجَاءَ » ؛ ينج مِن لِْمَنِ وَيَبَعْدُ عَنْهَا 
بأيّ وَسِيلَةٍ - إِنْ اسْتَطاعَ -. إِذَا لم يَسْتَطِعْ فَإِنَهُ يَصْيِرٌء وَيَتَمَسَّكُ بِدَيْنِهِ 


و وو 


ويضير على ما يصيبه . 
وله كله : «اللَّهُمَ مَل بَلْفْتُ؟ الله هَل بَلْْتُ؟ اللَّهُمْ مَل بَلَعْتُ؟». 
هذا الرَسُول يكل يُشْهِدُ الله عَلَيْنَا أنه بنا وَيُكَرٌرٌ هذا ل . 


SEE‏ بَابُ اقرب في الفِتقٍ] 


قَوْلْهُ : «قَالَ: فَقَالَ رَجَل : يا رَسولٌ اللّى أَرَأَيْتَ إن أكْرِهْتٌ »؛ 
يعني : في الْقِتَالِء ذا صَارَ قال بَيْنَ الْمُسْلِمِينَء هَذِهِ فة هَذَا من الْفِتَن 
أن يحون هُنَاكَ قتا بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ» يَقُول الرّسُول 6ل ابتيذ عَنَْا ولو 
أن تسر سيمك وَسِلَاحَكَء ابْتَعِدْ عَنْهَا مَهُْمَا أَمْكنَّ. 

سَأَلَهُ رَجُلٌ: «إِذَا مَا أَمْكَتَنِيء إِذَا أَجْبِرَتُ عَلَى الدُّخُولٍ في الصّفْء 
مادا أَغْمّل؟ ». 

انر لِلصَّحَابَةٍ #؛ لِحِرْصِهمْ عَلَى دِينِهمٌ يَسْأَلُونَ عن الأَحْوَالٍ؛ مَاذَا 
يَفْعَلُونَ في الْأَحْوَالٍ؟؟ 

فَالْمْكْرَهُ مَعْذُورٌ - وَالْحَمْد لله -» قدا قَتلّهِ أَحَدَّ من الْفِتَيْنِء لونم 
عَلّى الْقَاتِلء وَأمًا الْمَقْتُولُء َيَكُونُ شَهِيدًا عِنْدَ الله 8#: إن أَرِيدُ أن 
نآ يإثيى ك كت ين أشحب ألا كيك جروا الي © موعت 
له سه قل أ فقتل َأصَبِحَ من اشرت 4 [المائدة: ۲۹ - »]۳١‏ الثم عَلَى 
لقال عَلَى المُكروء وَأَما المُكْرَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ. 

ْ © © هج هه 


[بَابُ اهي عن تَعَايلي اليف المَسْلُولٍ ] 


وَفِي المُسْنَدٍ عَنْهُ 4 أنه قَالَ: أنَى رَسُولُ الله 4 عَلَى قَوْم 
يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مسولا كَقَالَ: ١لَعَنَ‏ اللّهُ مَنْ فَعَلَ هَذًا؟ أَوَ لم 7 
هِب نَهَيْتّ عَنْ هَذَا ا م قَالَ: «إذا سل ) أحذگم سمه سق تظر ب اراد 
يتاوله أخاءة»: فالنهدة) ثم ينا وله لي V1. e‏ 

: ول كان : ديات التهي > عَن تَعَاطِي اليف المَسْلُول)؛ يَعْنِى‎ [1Y] 
الك ور يُوْنَق؛ للا يُصِيبَ أَحَدَاء قدا أَرَدْتَ أن تَدْخُلَ 7 أو تَدْحْلَ‎ 
مَحَل يا َعَلَيْكَ أن تُوَتْقَ سِلاحك؛ لد محل يه مِنْهَ إِضَابَاتٌ ؛‎ 
السَيْف تمده في عمدو 3 وَثمُها؛ لملا تُضْرِبَ الرَّسَاشَء أَنْوَاعٌ‎ 
في قل ئلم لد تاقلل في أثر الشلام.‎ 

ام يلون الآنَ بمتاسِبَاتِ› وَيُحْضِرُونَ مَعَهُم بَتَادِقَء هَذَا حَطرٌ 

هم مُحْطِنُون. وكمًا ححَصّل مِن الْإِصَابَاتِ رَالمَنْل» وهم ل يَفُصِدْوه 


ع2 


2 مهْمِلُونَء أَهْمَلوا هَذَا. 
آولا: ي يَدْخْلَ اجْتِمَاعَ النَّاسِ بالسلاح . 
0 إِذَا حل واقُتَضَى الْأَمْرُ وله السلا ET‏ 
ES‏ لكل ملفا بر 
و اة : ١‏ سَيْفًا مسولا »» لا جور هَذَا؛ يعني : دول السَيَفَ 


أ“ 2 ل و 2 27 مه ه o‏ 
N‏ لانذاههنا عات الأضاكة: 


.)5١579( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


عن مالي السَيِْ المَْنُولِ] 


ا TS‏ السَّيْفُ لَه غِمْدٌَء أَدْخِلْة فى الْغْمْد 


وو 
قول ک4 : «لَمَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلّ هَذًا »» مَنْ دَحَلَ الِاجْتِمَاعَ بالسَّيْفٍ 
e‏ د هَذَا تحط ولا يود أن بثك اليف 
مَسْلُولاء وَهْوَ في مُجْتَمِع؛ ال تتفي تع تان أو بِحَضْرَةٍ أَحَدِ؛ يُمْكِنُ 
أن يَشقْط السّيك. ا اا es‏ 
قله کل : «أوَ لَيْسَ كَدْ نَهَيْتُ ات يعني : : عَنْ أن يسل 
اليك بِحَضْرَة مُسْلِمٍ أو مُسْلِمِينَ؛ للا يُصِيبٌ أَحَدًا . 
قُولهُ كلل : دا سل أحدُكُمْ سَيْفَه. كر إن و كَأرَادَ أن يُتَاوِلَهُ حا 
اي ثم يَُاولْهُ إِيَاهُ»: إِذَا أَرَدْت أن تُعْطِيَهُ السّيْتء أَنْتَ سَلَلْتهِ مِنْ 
عمد لِتَنظرَ فيه فق لَمْ تَقْصِدْ سُوءَاء إِذَا أَرَدْت أن تُنَاوِلَهُ غَيْرَه قلا 
خط إن مَسْلُولَاء اغْمِدْهُ في عَمَدِو اد إيَاهُء وَمَثْلَهُ الْينْدَقّةُ» وَمثْلَهُ 


و0 ميب 


[بَاب بَا الإسلامُ غريبًا وسيعود غرييًا ] م 


- 


وَلِمِسِلِم : عن أبِي هُرَبرَةٌ طله؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل4: «بَدَاً 
الْإسَلام غَرِيبًا : E‏ بيد 


[14] هَذَا حَدِيتٌ مَعرُوفٌء قَالَ يكلهِ: «بَدَاً الإسلامُ غَرِيبّاء وَسَيَعُودُ 
كما َد غُریبًا ۰ بَدَأْ فى اول بدايته وول الدَّعوّة غَرِيبّاء الرسول ل 
أوّلا وَاحِدٌ aT‏ ثم انضَمٌ إليه أبُو بكر 24# أ, ہو بكر 
الصَّدَّيقُ انْضَمْ إليه يلال ضاء ولمًا سيل : قمر ن مَك على َنا؟ قال. 
١‏ حر بده قَالَ: وَمَعَهُ يوم بو بكر ولال من آم پو ٠‏ 

َد ول ما بَدَأْ الإسلام. أوَلَا : الرَّسُولٌ وَحدّهء ثم انض إِليه 
أبُو بكر #ه مِن الرّجَالٍ يَعنِيء وَإِلا هناك نِسَاءٌ أَسلَّمْنَ» وَهُناك صِبِيَانُ 
أُسلَمُواء لَكِنْ من الرّجَالٍ اول مَن أسلّمَ أَبُو بكر الصَدِينُ هه 

بُو بكر 4 دَعَا إِلَى الله» فَأسلَمَّ عَلَى يَدَيهِ جَماعَةٌ من الصحابة خد 
فکثرواء گان الأول غریباء کون من 58 فُقَط ثم كثرٌ الصحابة طا 
حتّى تَكُونَت الأمَةَ الإسلاميةء التي زوا بقوله #: «« محمد سول 
لآ لك ننه E EE CA TR E‏ 
ال وشوا سِيمَاهُمَ فى وهم بن أ السجود كلك لمم فى الرري 
[الفتح: 1۲۹ يعني : صِفتهم»› صفة هذه الأمَةِ في التورَاة المي نَيَلْتَ عَلَى 
مُوسّى ا هَذِه صفتها . 

.)١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


1۷ [ باب بَا الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا ] 


ثم ذكر صِفكهم في الإنجيل الَذِي أن عَلَى عِيسَى #: وسل في 
لال كردع حرج سطعه فارز فَاسْتَفْلَظ فسوی عل سوق # [الفعح: ٠)۲۹‏ 
أولا: هُم كَانُوا اتا ضَهِينًا؛ صب جد القَصَبةُ مزه أنجتء وَصَارَ 
لها قُرُوعٌ» المُرُوعٌ هَذِه قَوِيَتء وَصَلْبَتء الرّرعٌ تكرّنء صَارٌ حِيتَعذٍ 
مَرْرَعَةَ كَامِلةَ ثم سَنبَلَ الزَّرعٌ» صَارَ له سَنَابِلَ» وَاسْتَوَّى عَلَى سُوقِه 
وَعَلَى قَصَّبِهء تَرَى السَّتَابِلَ مَجِمُوعَاتِء كل وَاحِدةٍ علّى قَصبَّةَ هَذِه 
صمَّةٌ هذه الأمَةِ؛ تون فِي الأوَّلٍ نَبَانَا ضَعِيفَاء ثم صَارَ لَه فْرَاحُ» ثم 
نَمَاء حنّى استوّى عَلَى سُوقِه؛ لِيُعْجبَ الزُّرَّاعَ ِن حُسيهء هَكذا هَذِه 
الأمَهُ. 
بَدَأْ الإسلامٌ عَرِيبًا عَلَّى هَذِهِ الصَفة» ثم تَكوَّنَء وَنَمَاء وَانتَسَرَ في 
الأرضء ثم فِي آخر الرَّمَانِ ذا كَثْرَت الفِتَنُء يعُودُ الإسلامُ عَرِيبَاء 
ولا يكَمِسَّكُ به إل أفْرَادٌ من الناس» الْذِين يتَسَمُونَ بالإسلام کر ولک 
الَذِين يَتمَسّكُونَ بالإسلام الصَجيح قَلِيِلٌ عُرَبَاء يَنظُرُ إلَيهم النَاسُ تَطَرَ 
استغراب» E‏ مَولاء ون مو لاء فيهمء هَؤُلاء تَكفِيريون» 
هَوْلَاءِ . .  .‏ إلى آخره. 

يَنظرُون لَهُم نَظرَة استِغرّاب» لَكِنْ لا يَصْرّهم إِذَا تَمَسَّكُوا بدِينهم. 
نَعَمء لا تَصِرْ مُحَرْبَاء وَلَا تَصِرْ - أيضًا - إِرَهَابيًا تقل بير حَقٌء لَيْسَ 
الإسلامُ أن تُخَرْبُء أن تَكُونْ إِرْهَابياء هَذَا لَيْسَ مِن الإسلام» أن تكون 
تكفِيرياء تُكمّرٌ النَامسَ بير حَىّْ» لاء هَذَا لَيْسَ الإسلامٌ. الإسلامُ دِينٌ 


نا 
e‏ هم ٩‏ 


ي ه و و < و 1 3 م ات 
صَحِيح له أصولء له قوّاعدء لا بد من تعلمها وان تعرفهاء 


\ 


0\ 


باب بنا الإسلام غريًا وسيعود خرب ] جر الف 


ولا تَأحْذٍ الإسلامَ بِالتقَلِيدِء أو قَولٍ قُلانِء أو قَولٍ قُلَانِء بل تَأَحُذّه مِن 
7 7 6 - لم 
الكتَاب وَالسَئةَ وََلِك بِالتَعَلُء وكيس بالقرّاءة؛ لا َرأ على تفيكء 
ولكن تَعَلَّمْ عَلَى العْلَّمَاءِ؛ حى ترف الم اسار 
ا ا وَلكِنّ ١‏ لين کون بالدين الصجيح قلِيل: 
نتَبِهُوا لِهَذَا ! 
بَدَأ ريا ِن الرَسُولٍ ل نه ثم انض لبه آبو تبكر ١4‏ ثم م ي 
حتّى جَاءَ المَهَاجِرُون م 0 حتّى قاد الرّسُول كل الألُوف في 
الغَرّواتِ: في غَرْوَة بَدر» في غزوَة الفتح, 5-6 
رح ينها يك مُو وَأبُو بكر له فَفَظ انْنَانْ؛ « لذ هُمَا في 
ب Cé‏ وتم یت ينين أو طبع قاذ إِلَيهَا بِجَيشٍ يتكوَّنَ مِن 
عَشرَةٍ آلاف مدجُجين بالسلاح» وَفْتّح الله مك ل وَأَدَالَ الأصناء ال 
عَلّى الكعبَة وَالْتِي عَلّى الصَّفًَا والمَرِوَقٍ وَهَدَم اللات وَالعُدّى ومَنَاةَ 
0 إلى الأصتام» تكييرت وخطمت لما قتح الله مَكْةَ : 43 5 
أله لله والْمَح © العصر: ١‏ يعي : : قن مكف « ورات الاس 
لون فى دين أله وجا ¢ [النصر: ۲)» ججاءت الوفودٌ مِن القبَائِلٍ تَبَاِيعٌ 


اسول بعد فتح مَكة 
3 الاس يِدَحُلُونَ فى دين أله 21 © ا فسبحٌ محمد ريك 


سم ي 


ا نه كان نابا © النصر: '- 4 يعي : وَصَل جنك الأججل 
َ؛ فعَلَِيكَ بالاستعدادٍ e‏ 


$ ب محمد ريك ريك وأسدة 5 َه ان و با [النصر: ۲]» توفي 


5 [بَاب بَا الإسلامُ غريبًا وسيعود غريب ] 


وَرَوَاه أحمّدٌ عَن ابن مَسعُودٍ 4# وَفِي آخره: ١‏ قطوبى لِلَعْرَبَاءِ ؛. 


آخِرٌه: قِبلَ: وَمَنِ الْعُرَبَاءُ؟ قَالَ: «النرَّاعٌ مِنَ الْقَبَائلٍ ‏ 591.20] 


الرَّسِولُ كلل والإسلامٌُ عَزِيرٌ وَأهله كثيرٌء ثم تَنَامَواء وَانتَشّر في الأرض 
عَلَى يد المُجَاهِدِين من أُصحابه 4ء حى عَم الأرض كلّهَاء وَبَلْعَ مَبلَع 
اليل والنَّهارِء لَبْسَ هناك مَكانٌ إلا وله الإسلامُ ودَخَلتٌ المَمالِكُ 
ال تحت كم المُسلِمِين؛ لِأنَّ هَذَا الدَّينَ من عند الله كك وَاللهُ 
تَاصِرٌ ويئه: هو الى اسل رشو بالْهَُى وَين الْحَنْ طهر عل 
الذي كز و صكره لْمَتْرِونَ 4 [التوبة: 18# صَدَقَ الله وعدّه» فانتشر 
هَذَا الدّينُء وعَمّ المَشَارِقَ وَالمِعَارِتَء ظهَرَ دِينُ الله عَلَى سَّائر الأَديَانِ؛ 
كما وَعَذدَ الله . 

وله كلِه: ١‏ وَسَيْعُودُ كما بَدَاً كَرِيبًا »» فِي آخر الرَمَانِ يَعُودُ الإسلام 
عَرِيبًا؛ يَعَنِي: لا يَتَمسَّكُ به إلا القَلِيلُ - الإسلامُ الصّحِيحٌ -. 
وإلا الإسلامُ المُدَّعَى هَذَا كثِيرٌ؛ لا يبِقَى عَلَى الإسلام الصج 


إلا القَِيل مِن النّاس. 
2 2 2 )© 


[569"] قله عَكلدِ : « طوبّى )2 طوبى يعني : الجَنْهَ طوبى قي[ الجَنَّة 


- و 


ت 
ون 5 ا e‏ الحئة 
و2 کر ِي ٠‏ ر * 


وله اة : «لِلعْرَبَاءِ »؛ في آخر الرمانِ؛ يَعنِي: يَصبرُون عَلى دينهم. 
وکر به ؟ لهم الجن . 


.)۳۷۸٤(( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ باب بَدَ الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا ] ۷۰ ٍِ 


قوله: «قِيلَ: وَمِنَ العُرَبَاءُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « الْذِينَ يَسْلْحُونَ إِذَا 
سد بحه لكام » لا يَنظرُونَ لِلتاس» يَنظَرُونَ لهذا الدّينِء 
ويته ن بهء ول أْصَابَهِم ما أْصَايَهم . 

وفي رِوايةٍ: ظُوبَى لِلعْرَبَاء الْذِينَ يُصْلِحُونَ ما مَا أَفْسَدَ النَامنُ يِن 
و 
سني ١‏ ۳ ؛ يعني : : يجمعون ب ين الوَصضفين؛ RA‏ هو لاء 
العْرَبَاءُ. اة الشر ير بل باس الإسلام» يدعَون اسم الإسلامء 
وَهُم يَدْعُون ا الشَّرّء ١‏ دُعَاةٌ عَلَى اباب جَهَنّمَ: مَن أَجَابَهُم إلَيهاء 
كَذْقُوهُ فيها » ”» لکن م من يَدعُو إلى الإسلام الصَّحِيح قَلِيل» ولکتّه هُو 
الجر وَهُو العَرِيبُ بَيْنَ التاس» يَصبرٌ عَلَى هَذَا 

وله كلل : لوی لِلقُرَبَاءِ »: هَذَا مَعنَاه أنه يَحصّلٌ عَلَّيه ضَعْط مِن 
PP‏ سما ا ر أمّا إِذا گان 
على غير حَقٌء انه برخ لحو ولا يَبقَى عَلَى ما 

العُرَباءُ الذِينَ هُم عَلَى الدين ا یر ر المُذدَعَىء 
أو الذِي عَليه النَامنُء أو الَّذِي ا لان وَفُلان» لاء الذِي قَالَّهِ الله 
00 عه الدين عت قَالّه الله وقاله ا .0 

نيلم و e‏ 

هدا اين الصّحِيحٌ: قال الله قَالَ رَسُولَّةُ قَالَ الصَّحَابَة ظه هم 
ولو العِرمَانٍ؛ صَحَابَةٌ الرَسُولٍ يكله. 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم (153595). 


(۲) أخرجه: الترمذي رقم (7177*0). 
(*) أخرجه: البخاري رقم (7505), ومسلم رقم .)۱۸٤١(‏ 


۱1۷1 [ باب بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبا ] 


و 


سے سے 


وَرَوَاهُ الآجْرِيٌء وَعِندَهُ: قِيلَ: «مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالّ: 


ا الْعِلْمُ نَصْبَكَ لِلْخْلَافٍ سَفَامَةٌ بَيْنَ الرَسُولٍ وَبَيْنَ رَأي مُلان 

الول يله يفول كذاء وَفْلانَ تقول كَذَاء وَقُلانَ رجل» وَدَاعِيةٌ 
وعَالٌِ» وَعَليه أَبّهَة لَكِنّه صَالٌ - والعِيَّاذُ بالله -» لَيْسَ لَه قِيمَهٌ 
عن الله 

ا الْعِلْمُ نَصْبَكَ لِلْخْلَافٍ سَفَامَةٌ بَيْنَ الرَّسُولٍ وَبَيْنَ رَأي ملان 

حُذ التَصُوصٌء وائْرُك آرَاءَ الٽاس» لَكنْ سَتْصبحٌ غَرِيبًا بَيْنَ التاس» 
اضبرء اضبر على دينك وقول الحَقٌء ولو حَصَل عَليكَ ما حَصَل» 
لا تَعنَدِ عَلَى التاس» وَلكنّ الرّمْ الطَرِيقَ الصَّحِيح . 

وله يلل : «الشْرّاعٌ مِنَ الْقَبَائِلٍ »؛ يعني : الأفرَادُ يَعنِي : القَبيلهُ كُلْهَا 
لیس بها إلا فَردٌ وَاجد مسك یه هَذَا غريب بين القَبَائْل . 

النُرَّاعٌ: أَفرَادٌ قلِيلُون يَعرِقُونَ الحَقَّء وَيَعمَلُون به وَيَصبرُون عَلَّيه. 

2 2 2 2 4 

]۷٠[‏ الآجري: راوي الحَدِيثِ. 

قَولّه يكه: « الّذِينَ يَصْلّحُونَ إِذّا كَسَدَ النَامسُ». وَلَا يَنظُرُونَ لِلٽاس» 
وَِيقَولٌ أحذهم : كل الٽاس عَلَى هَذَاء وَأنَا وَحدِي؟! ابق وَحَدَّكَ إا 
كنت عَلَّى حى لا يَضُرّكَء هَذَا عر لَكَ. تقولٌ: آنا - وَاللهِ - اعيش 
مَعّ النّاس» لن أَذْهَب أُنَازِعٌ النَاسَ. أصَلِح نَفِسَكَء وَلَو قَسَدَ التَامنُ: 
یا الین نا لیک لَشَْكُم لا یشیم ن صل إا أَمْتَديشدٌ 
[المائدة: .]1١١6‏ 


© 2 2 2 2 


[بَاب بدأ الإسلَامُ غريبًا وسيعود غريبًا ] شرو بالف 


ولأحمَدً اة : في حي سعد بْنِ مالك 2 : « فطوبی وميل 


وس ص 


لِلعْرَبَاءِ إِذّا كَسَدّ الاس ]۷١1.  »‏ 


[ طُوبى للعْرَبَاءِ مَتَى؟ إِذَا فَسَّد التَامنُ» انظر! التَامنُ كلهم ل 
الكنان» كنار مَعرُوفُون» لكن قَسَدَ المُسلِمُونء فَسَدُوا؛ دَخَلَّهِم 
ما لهم ين الأفكارء وَالْآرَاءِء والأهوّاءء وَالفِرِقِء وَالْمِنَاهِجء 
وَالجَمَاعَاتِ المخْتَلِفَةِ . 

أنتَ لم ريق الرَسُولٍ يكل ولو أصبّحتَ 3 بيهم » اضير عَلَى 
الُربَة: اومن بطع الله ولسو مَأْوْلَيكَ مم الد هم آله عِليهم ين ليحن 
والصد قا ) والشپداء للحن وڪس وتيك 00 [النساء: 54]» هؤٌلاء هم 


2 د میں 


رقاقك فى هَذَا الطريق» لا تَسِتَوحِشْنُ؛ مَعَك الرَسُولُ يله وَمَعَكَ 


الصَحَابّة ضير وأبَاعَهم: كۇك > مَمَ الد آم آله لهم ين الي 


صم ود el‏ 7 ص ص 4 ع و 
وَاَلصِديقنَ والشهداءِ وَالصلحِين و 4« حم أَوْلمِكَ رَفِيِقًا . کف سوج 


وَعَوْلاء مَعك؟ ! ا تج وَعَؤُلَاءٍ مَعَك فِي الطريق» و حم أَوْليِكَ 
رَفِيقًا »؛ يُرَافِقُونك على هَذَا الظريق. 
كوتك كع أب کر وَعَمرّ وَعْثمان. وَعَلَيٌّ. والصَّحابَة نا 
أو گوئك مَعَ قُلانٍ وَعِلَانٍ مِن اهل الضَّلَالٍء وَلَو كَانُوا يَدَعُونَ 5 
وَهُم عَلَى ضَلالٍ؟ لا تَذَمَبٌ مَعَعُ مَعَهُم ابق عَلَى الطَرِيقٍ الصجيح» | 
عَلَيهء انْبْت عَلَيه؛ حتى تَصِل إلى الجَنَةٍ. 
2 2 2 2 © 


.)١1595( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


الات باب بن لإهلا) خر ومعود ضري 


لَه تن ابْنِ عَمِرِو طاء عن التي ڳلا أنه َالَ: « طوبى لِلْغْرَيَاءِ ف 
قیل: يا رَسُولَ اللو وَمَنِ الْعربَاُ؟ قَالَ: «أَنَامنٌ قَلِيلٌ صَالِحُونَء في 


7 


أناسٍ سُوءٍ كثيرء مَنْ يَعْصِبهمْ ار و مِمَنْ يَطِيعَهُمْ » .۷۲1] 


و 


[13"/] لاجظ! من هُم العُرَبَاء؟ بيهم الرَّسُولٌ بلا : «أنَا سن قَلِيل 
صَالِحُونَ في اناس سو كير 2. مولا هم الْعْرَيَاء . 

ا ا أن تَكُونَ مع الصَالِجِين: « يكبا الذي اموا 
افوا الله وکونا َع لسرن ) [التوبة: 66114 همك الصَّلاحٌ وَالصَّالِحُونَ 
وله تنظ إلى 5 المُخَالِفَةٍ إِذَا كَانُوا عَلَى عير حَقُء ابق مَعَ 
الصَالِحِينَء وَل گانوا قَليلين. 

000 إِنَّمَا الْجَمَاعَةٌ ما وَاقَقَ صا‎ ١ :## ابِنُ مَسعُودٍ‎ e 
گنت وَخْدَك». أنت الجَمَاعَةٌ طالَّمَّا أنّك على حَىّء تَأنتٌ الجَمَاعَةٌ‎ 
وما عَذَاكُء َلِيسُوا جَمَاعة» وَإِنْ گانوا كثيرين‎ 

وله يكِ: «أَنا نكيل صالځو في نام سُوءِ كير »: هه صِفَّة. 
كول تكله : من يَعصِيهم أكثرٌ ممن بيهم »: الَّذِينَ يَعصُونَك أكثَرُ مِمّن 
يُطيعُونَك» وَلُو كان الذي ينَ يطيعونك فلیلین؛ اترك المخالفين› 
ولو گانوا كثِيرينء لا تَذهبْ مَعَهُم وَتغَثَرٌ تغتر بهمء تَقولُ: هَؤُلَاء 


سَيُعَا وِنُونَكَ؟ لا طَالمًا هم عَلَى ضَلالٍِء اترکهم»› لا خير فيهم. 
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60 أخرجه : أحمد رقم (۰). 
(۲) أخرجه: اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم .)٠١١(‏ 


[ باب بدا الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا ] بف م 


- 


وفِي الرَّهْدٍ عنه یاه : عَنْ عَبّدٍ اللو بْنِ عَمرِو قال: « إن أَحَبّ 

شَيءٍ إلى الله كك العْربَاءُ قال : الفرارون يدوم عَم الله 36 

يوْمْ القِيامةٍ مع عِيسى ابن مریم ليق 2 E‏ المة بن 
ay KE‏ و 


حميد. قَالَ: حَدثنًا بن مسَلِم. > قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَان بن 2 عند 
الله ا عن سَلَيْمَانَ بن هرمن عَنْهُ ".۷۳1] 


[7] قله كاه : « وفِي الوه عَنهُ»؛ كِتَابٌ لِلإمَام أحمَدَ يتل 
كات الزّهدٍ مَعروفٌ مطبوع . 

الْعَرَيَاءٌ مَن هُم؟ « الفُرَارُون بدِينِهِم »: الْذِينَ يَفِرون بدينهم م من الفِتن» 
يُهّاجرون إلى بَلْدٍ الصَّلاحء إا قَسَدَ الْبَلدُّء يَخْرجون إلى البَرّءِ يسكنون 
في البرّء يَرعُونَ الغتمَء يَرعُونَ الإبل فِي الجبّالِء يَتَمَسّكُون بدينهم حَيرًا 
لهم من العَيْش في المدنِ والقصور. 

وله ا : «يبْعَفُهُمّ الله كك يَوْمَ القِيَامَةٍ مَعَ عِيسَى بْن مَرْيَمَ الا » 
عِيسَى بن مَريَمَ 8 ينزل في آخِرٍ الزّمان. و ال ال و ام 


المسلمين» ود 17 بالإسلام بدين محم اد فیحشرهم الله مَعَهِ يَوْمَ 
القيامة؛ 7 ون كار و 
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.)٤٠١٤( أخرجه: أحمد في الزهد رقم‎ )١( 


7 [ باب بنا الإسلامُ غريبًا وسيعود غريًا ] 


ولأحمّد: عن المُطَلِبٍ بن حَنْطبٍ ب عَن لبي كلك أنه َال : 
١‏ طوبّى لِلعْرَيَاءٍ ., ل ا رَسُولَ اللوء وَمَنْ العُربَاء؟ قَالَ: « الَذِينَ 
و û‏ دي 
وزيي ين بيث كن ر بْنِ عَبْدِ اللو المُرَنِيّ عن بيو عَنْ 


- 


جد لبن لآ ال « طوبّى لِلعْرََاءِ الَْذِينَ 0 


6 


مَا أَفْسَّدَ سد النّاسُ مِنْ سُنْيِي »” : 7 قَالَ الأوْرَاعيٌ في مَعنّى الحَدِيثِ: 
أمَا نه ما يذهب الإسشلام وَلَكنْ ق آهل السنة» حَتَى ما يَبْقَى 
في البَلَدٍ مِئّْهُم إلا رَجُلَ وَاحِدّ. [6/] 

[ ما رَالَ الحَدِيتُ في العُربَاءِ في آخر المانِ. 

والعَّرِيبٌ: هُو الَذِي يَعِيشْشُ مّع غْيرٍ جنسهء والصَالِحُون فِي آخِرٍ 
الزَّمَانِ يَعيشون مَحَ غير جنسهم؛ لِذلك صَارُوا عرَياء. 

جَاءَ في تفسيرهم - كنا سے ج « الَّذِينَ يُصِلِحُون إا كَسَدَ فُسَدَ 
التّامنُ »2 هَولاءِ غْرِبَاءٌ. 

وَجَاءَ : هم «الِْينَ بُصلځون ما أفسَد الاس ». 

وَجَاءَ فِي هذا الحَدِيثِ: ١‏ الّذِينَ يَزِيدُونَ إا َه نْقَصّ النَّامنُ »؛ يعي : 
يَتَمِسَّكُونَ بالدّين» دا النَامنُ نَقَصُوا مِن الدّين» هُم لا يُنَقِصُون دِينّهم. 
يتمسَّكُونَ به» وکل الرَّوَاياتِ لا تَخْتَلفُ؛ العُربَاءُ يَجِمَعُونَ هَذِه الأوصّاف . 
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[] وله يلله: ١‏ مِنْ سُئَتِي »2 هَذًا فيه تَمسِيرُ مَا أَفسَدَ النَاسُ مِن 

مَاذًا؟ من سُنْةٍ الرَسُولٍ ككله. 


.)186 ء٠۱۸٤‎ /( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)5570( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


باب بنا الإسلام غريتا وسيعود غري ] 6 
وفي ال عن عُبَادة يه آنه َالَ جل من أضحَايه: « يوشڭ 
أن : ترى الرَجُل قد را كَرَاُ القرآن عَلَى لِسَانِ محمد علب فَأَعَادَةُ وانداف 


عو 


فاحل لاله وَحَرَمَ حرام وَنَوَلَ عند تازه لا يحور ر فيكم 
إلا كما يَحُورُ رَأَمِنُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ » ]۷٦1.‏ 


فهُم يُبيّنونَ السَنَةء ذا جَهِلّها النَّامنُء أو تَسَاهَلُوا فِيهَاء يُبينُونَها 
للناس؛ يعني : يُحتَفظون بالسنة. 
الأورَاعِي أَحدٌ الأثمة الكِبّار مِن أهل الشَّا م ياه يمسر هذا الحَِيث› 
فيقولٌ: العْربَاءٌ هم الْذِينَ کون بالسنة. ذا تركها التاس» حبّى ولق 
َم يكن في البَلدٍ | إلا وَاحدٌّء فهو اهل السنةء وَهُو العَرِيبُ» لا يقُولُ: 
ريد أن أصِيرَ مَعَ النّاس» واشت معزلا عَنْهُم. لاء اصبرء مسك 
بالسنةء وَاصْبرء ولو كنت وَحَدَكَء قَأَنتَ الجمَاعَةٌ» وَأنت أهل السَنّةَ. 
¢ 2 2 © 
73 الذي يتمسّك بالسّنةِ فِي آخر الرَّمانٍ رخص عَلَى النّاس ؛ مِثلّما 
رَحُص ڪَليهم رَس الجِمَارٍ الميّت؛ من الزُهِدٍ بِالسَّنةٍ وَأَهِلِها . 
لكنّ المُسلِمَ يَصبرٌ على هَذَاء صر لى الدّين: يَصِبرٌ عَلَى السنةء 
ولا يَنَكَرِط مَحَ النّاس» اوبكر رناب إِنّما يَتمَسَّك بالسنة التَبويةء 
وَسَيَلقَى مَشْقّة» وَيَلقَى غربَة يَلتَى اذى لکن يَصيرٌ عَلَى هذاء وَلَو 
رخص عَلَى النْاسٍ» وَعيِّرُوه» وَسَبُوه» وَوَصَمُوه اا وَوَصَهُوه 
بِالتكفِيري» وَوَصَفُوه بأيّ وَصنيء لا يَهُمه» ما دَامَ أنه عَلَى السنّة وعَلَى 
الحقٌء لا يهُمه كَلَامْ الٽاس» يَصبر . 
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.)١9150( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


باب لا يأ رمان إلا واي بشت قر ين ] 


- 27 2-0 سه ه ڈ4 . f lof‏ لس م ماس 
وَلِلبَخَارِيٌّ: عَن الرْبَبْرِ بن َي قَالَ: أَتَيْنَا آنس بْنَّ مَالِكِ 


فَشَكُوْنا إليه ما تلقّى من الحجُاج» فَقَالَ: «اضصَبرواء انه ياي 
o o‏ > ت ا رهم ىر BA‏ مو 02 o <i‏ ده م او 6 
عَلَيكُمْ رَمَان لا وَالَذِي بَعْدَهُ سر مِنْهُ حى تَلْقَوَا ربكم » سَمِغْتُهُ مِنْ 
> اس ٥ہ‏ ريات )١(‏ 

نبیکم ا [VY].‏ 

[۷ قوله  :‏ أَتَينَا أَنَسَ »» أنس بن مَالكِ ذه حادم الرَّسُولٍ لا . 
0 إليه ما يَجَدون مِن ظلم الحجاج ؛ الحَجَاح أُمِير مِن أُمَرَاءِ بي 
أَمَيّةَ أمِيرٌ على العراق» وهو ظَالِمء وشدندء وعنده فة فَشَكوا إلى 
أنّس بن مالك ضيب ما يَلقَونَ مِن ظلم | لحجاج رقسوته عَلِيهم . 

قوله: « فَشَكُوْنًا إِلَيهِ ما تلقّى يِن الحَجّاجء فَقَالَ: «اضبرًوا»». 
اصبروا عَلَّى ظلمه» عَلَى فسوتّه . 

قله ظا : « كَِنَهُ ا يَأْتِي عَلَيْكُم رَمَانْ إلا الذى بَعْدَهُ شر مِنْهُ» حتى 
»ا » 4 ص ۹ K2‏ ويك د و ر أ 2 
تلقوا ربكم. شوقنو من نبيكم 5 ؛ لا يَأتي ڪَليکم رَمَان». هذا محل 

K2 1 0‏ > وه To‏ ۳ مهم ديع BF‏ 0 رس مع سل و 
الشاهدٍء لا ياي لیم رمان إلا الذي بَعْدَه شر ينه »؛ يتحول الناس 
e8 2 200 1 > 2: 2‏ 2 2 كه و ر + مس 
شيئًا فشيئًا؛ كل أهل فترةٍ أسوا من الذِينَ قبلهم. حتى يصبح الدينٰ غريبا 
في التاس فِي آخر الرّمانِ. 

هَذَا الحَدِيتٌ فيه أنه كلما تَأْخَرَ الرّمانء اشْتَدّت العُربَةُ لأهل الدّين 
0 يي o‏ >5 في ن ي ه 1 ت ا 0 0 
فَعَلِيهِم بالصَّبْر. فَأنسٌ # أمَرَهم بالصّبْرِ على الحَجَاجء وَهَذا فيه دَليل 
عَلَى الصَّبرٍ عَلَى ظلم الوُلَاةٍ ‏ وَإِنْ جَارُواء وَإِنْ ظَلمُوا -؛ لِأنَّ في هَذَا 


.07١54( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ومُشلم عَنْ أبي هريره طف عن النبي ا ٠‏ قَالَ: -- 
الزَّمَانْء وَينَقْصٌ الْعِلْمُء وَيُلْقَى الشح. وَتَظهَرُ الْفِتَنُ وير الْمَرْح » 
قَالُوا : يا يَا رَسُولَ اللوء وَمَا هو؟ قال : 57 القَئْل » 78[.27] 
جَمْعَا لِلِكَلِمَةٍء وَاسِتِقرَارًا للأمن. والخُرُوجُ عَلَى وَلِيَ الأمر يُسبّبُ الشَّرّ 
والفِتئَة» يُسبّبُ سَفْكَ الدّماءِ وضَّياعَ الأمن؛ ا صَبْرِهم على 
ظلم الرّاعِي . 

ا الى وبل را ابش ان بعد 
وَاخَتَلَالٍ الأمن وَسَفْكِ الدَّماء فى ي الخُروج lL‏ على طلهه اع 

ِن الخُرُوجٍ ء عَلَيهِ وانّفلات الأمن نِهَائياء هَذَا مِن ارتگاب أَحَفٌ 
الّرَريد ا أعلامُما؛ كما هي القَاعِدةٌ . 
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َه 


[ هذا فِي آخِر الرَمَانِ» فِي آخر الرَّمَانٍ تَزِيدٌ الفِتنُء وَتَسَْدَّء مَاذَا 
عمل 

الصَبْر» اصبرواء بدِييِكمء وَاضْيرواء هَذَا هو الحلا 
نكم غيرٌ الصَبْرٍ على الدين» ولأنه وَرَدَ أن القًابض عَلَى دينه فِي آخر 
الزَّمَانٍ گالقًابض عَلَى الجّمر ؛ من شد مَا يَلقَىء بِسَببٍ تَمسَكهِ بلِینه 
یلقی من الناس الاذى UE‏ وغير ذلك مِن أنوّاع الأدَىء فُيُصبر 


يس هتاك حل إلا الصبر. 
قَولَه عد : «يَتَقَارَتَ الرّمَان)؛ يَعنِي: د يَتَعَارتَ ب الزّمانَء وَيَنشَعْل 


م 2 


الَنَامِنُ» وَيَمرٌ الوّقتٌ عَليهم بسرعَة؛ مثْلَمَا مر ماه الآنَّء ما شَاءَ الله 


.)1١51( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۳۰٥۸( والترمذي رقم‎ »)475١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


أسْبُوعٌ وَرَاء أسبُوع على القَّورِء هَذَا مِن تقَارُب الرّمَانِ؛ٍ لأنّ النَاسَ 
مَشْعُولُون يِالدّنيّاء ومَسْعُولُون بِتِجَارَتِهِم» وَمَسْعُونُونَ وَظائِفهم» وَيَدَهَبُ 
الوّقتٌء ولا يَدرُونَ. 

كله بكلله: ‏ وَيَنْقُصٌ العَمَلُّ». هذا محل الشَّاهِدِ؛ يَنقّصُ عمل التاس. 
العمل الصَالِح يَعَنِي ؛ لأنه لا يتمع م العمل الصّالِحُ مَعَ الانْشِعَالٍ , بالدنيًاء 
ا بد أن بَقَضِي أحدُهم عَلَى الثاني واه قَالَذِي يَنسَغِل پاديا 
يَحْف عليه الْدينٌ اللي تین بالذياء تَخْف عَلَيهِ الدّنيا . 

وله كلل : ١‏ وبل يُلْقَى الشُحٌ», السَّحٌ يَعنِي : مساك المَالِء وعدم 
الإنقاقٍ في سَبيل الله. 

وله 5 «وَتَظوَه لن ل هي الفِتن في الدّين؛ يعني : فته 
المَالِء فته النَسَاءِء فِتنَة التَساهُلٍ فِي أمُورٍ الدَنيَاء فِتنَةٌ الَسْبّهِ بالكمّارٍ 
هله تن كلها تكثر . 

وله كله : « وَيَكثر الهَرْحُ »» الهرج و ؛ يعي : فك الذماء 
- والعِيّاذْ بالله -» إذا جَاءَت الفِتنُء وَتَفرَّقَ النَاسُ» بَدَلَ الجمَاعَةٍ 
رفوا حَصَل بَينّهُم الالء َل عضهم بَعْضًا - كما هو مُسَامَد -. 
فاا أَمَانَ إلا بِجِماعَةء وَلَا جماعَةً إلا بِمَامَةٍء وَلَا إِمَامَةً إلا يِسَمع 
وَطَاعدَء لا بد مِن هَذِه الأمُورٍ. 

قوله: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوء وَمَا هُو؟ قَالَ: «القثل المَّمْل2». 
الْهَرْحُ يعي : « القَثْلُ القَثْل»؛ أي: يكثْرٌ القتلء إِذَا كَثْرَ الخلافُء تَفرّق 
النَامنُ» قَتَلَ بَعضهم بَعضّاء وَهَذا مِن مَفَاسدٍ ترك الجمَاعَة. 

© ٠ه‏ ههه 


و 
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اب تحرم رُجوع المهَاجرٍ إلى اشتيظان] و5 


بَابُ تحريم رُجُوع المُهَاجرٍ إلى اسْتِيطانٍ وَطَيْهِ 


وَل عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع 4 وقد قَالَ لَهُ الحَجُاج: ارْنَدَدْتَ 


عَلَى عَقِبَيَكَ؟ تَعَرَيْتَ؟ قَالَ: دلا وَلَكنْ ر سول الله يك أَذْنَ لي في 
لبدو » .۷۹1] 


1[ قله یناه : باب حرم رجُوع المْهَاجِرٍ إِلَى اسْتِيطَانٍ وَظنِهِ ». 
E‏ قْرّ بيه ِن وَطْنِه - وطنة محل شر 
فَهَجَرَهء وَسَافرَ إلى لل أَحسَنّ ؛ لِيَتَمسَّكَ بدينه» يَبِقَى»ء وَلَا يرع وَلُو 
تَحسّن بَلدّهء لا يرجم إِلَيه؛ إِبِقَاءَ للهجرَة. 

ولل الصَحابَدٌ ا هاجو إلى المَدِينة فِرَارًا بِالدّينٍ مِن مَك 0 
فتحت مَكّةُ ودَخَلّت في ولاية الرَّسُولٍ يلل وَأُسلَّمَ أهلهاء م يَرجِع 
الصَّحَابَةٌ له إِلْيهًا م دا ی فد ترك 
وَطَنه لله ل ار يَرجِع فيه 

وله ضف : «لاء ولکن رَس رشو الله أن بي في الببذو». البَدو 
يَعنِي : بَدَلُ الحَاضِرة؛ يكون مَعَّ البّدو - مَعَ الأعرّاب -. إِذَا احتَاجَ 
إلى هَذَاء مِثلّمَا سَبَقَ أن كُونَهُ يَرَعَى غَنمًا في الجبّل أَفضَلٌ من أن يَبِنَى 
في البَّلدٍ الذي فيه شَرٌ فيَفِرٌ بدِينه من البَلدٍ الذي فيه شَرٌء ولو يَرَعَى 


الغنم» ولو تعش وخدةة كسك بیینه. 
¢ 225 


.)18717( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۸1 بَابُ إا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيْفِهِمًا ] 


05 إلى شبد شوق الو ل يقر «إذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَان 


بِسَيْفَيُهِمًا كَالعَاتِل امول في ال » فَقَلْتٌ: أو قِيلّ: يا رَسُولَ 


اللو هَذَا الْقَاتِلُء كما بَالُ الْمَقْثُولٍ؟ قَالَ: (إِنَهُ قَدْ أَرَادَ كَثْلَ 
صَاحبه » “.[۸۰] 


]6١[‏ قوله يَرْإَنْهُ: « يات إِذا التقَّى الْمُسْلَمَانِ بسيفهما2)؛ تحريم القتل 
بِينَ المُسلمين: لا يَجُوز القّتل بَيْن المُسلِمينء ولو اختَلْمواء 
ا ار لأنّهم إو ر تقالو ا أجل اكالم اا 
العَصَبيّة ؛ إخوةٌ: 8 إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ لِحْوةٌ 4 [الحجرات: ٠١‏ 

والاُ ا يقل اه في e‏ ون 57 من ومين 9 إن فتلا 
فأصلحوأ يتما € [الحجرات: 4 لا لا تتْركُوهُم قا تلوق صلخا 

« قان بعت إحدنهما على لأر > االحجرات :¢1 الا تَقبَل الصَّلِحَء ريد أذ 
> 98 فقلیلوا لی تبغی 4 [الحجرات: ۹+ قَاتَلُوهَا « حى ىء | أل مر أله ة 


24 دن فاعضا بدنهما بالعذل» [الحجرات: 4] . 
ل لا يركون يَتَقاتَلُون؛ بل تفصِل بيهم» ونصلح بينهم»› وإ وَإِذَا 
5 


8 
ف 


وي دي 


فَالحَمد للهء إذَا لم يُقبل أَحَدَهُمْ قَالَْذِي ل يقبل يقاتل؛ م 


.)۲۸۸۸( أخرجه: البخاري رقم (۳۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ يات إِذا التَقَى الْمُسْلِمَانِ سَيْفِهِمَا ] 2 5 35 ف 0 ' 


ين المسلمين» هَذَا م منهج الرْسولٍ يي في الفِتَنِ . 

وديم ا ا e‏ 
وكل وَاحدٍ يُرِيدٌ أنْ يثُلَ الآخَرَء حرام هَذَا. 

قَوله يئِِ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ يِسَيْمَيهماء كَالْقَاتِلُ وَالْمَفُْولُ في 
الثار ». نانوك نا شوق الله هذا القاكر.: فنا تال المفتون؟ قال 
إن گان ريصا عَلَى ثل صَاحِيهِ؛ يُعَاقَتُ عَلَى نيته . 

قَولْه : ريد ضر ابْنِ عَم رول اللو كل ؛؛ يَعْنِي: عَلِيًا له 
لما حَصَلّت الفِتنَةُ بَيْن آهل الشام وَبَيّْن عَلِيٌ بنِ أبي ظالب» الْخَلِيفَةُ 
الوا بع 4 بعص المشليين انْضَمَ إلى عَليّ 4#؛ نُصرة لابن عَمْ 
الرَّسُولٍ لادء وبَعضُهم انْضَمّ إلى جَيشِ الشَامِ مع مُعَاوِيةَ ظ4» كل 
الفريقين مُسلِمون؛ أل الام وَالَذِينَ مََ علِيْ 4# كلَهُم مُسلِمُونء هي 
تال ب بن المسلقيةة هناك فتنة . 

وله كله : ذا 5 تواجه الْمُسْلِمَا ن يِسَيفيهِماء قَالْمَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في 
الٿار ٤‏ هَذَا او بَكْرَة # لَقِي هَذَا الرجُلَ لما حَصَلتٌ الحَربُ بين عَلىٌّ 
ومُعَاوِيةَ #اء عَلِنَ هه عَلَى أنه الخَلِيفةٌ وَمُعَاوِيةٌ # يَطْلْبُ الَذِينَ قَتَلوا 
عُثْمَانَ 2# يريد القَصَاصٌ مِنهُمء كل وَاحدٍ من الصَّحَابيّن مُحِتَهِدٌ ظا 
هذا عَلَى آنه خَلِيفَةٌء وهم حرجو عَلَِيه وَمَْلَاءِ عَلَى أنهم يُطَالِبُونَ يدم 
عَثْمَّانَ ذه طون الْذِين تَتلوى يُرِيدُون القَصَاص ينهم . 

تعر هذا جيل نيه ان ينهم إلى عل O I‏ كيه ا 


ا أبن تَذَمَبٌ؟ قَالَ: «أرِبدٌ تضر ابن عَم رَسول اللو بل ؛. 


فلج ديت [بَابُ إا الى الْمُسْلِمَانِ بسيْفِهمَا ] 


هنا غرمن نزت لعن كا كاذ بويظة کی ا این ال لّه: ارْجِغ . 
لا دحل في الفِتئةٍ؛ فَإِنْي سَمِعتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: « إا الْتَمَى 
الْمُسِْمَانِ يِسَيْمَيهماء كَالْقَاتِلٌ وَالْمَفْتُولِ في النَار »» كَالُوا : يا رَسُولَ الله 
هَذَا القَاتِلُء قَمَا بَالٌ الْمَقْتُولٌ؟ء هذا القَاتِلَ في النّار؛ لأنه مَتَلَء لَكنّ 
المَقيُولَ لِمَاذًا صَارَ في النَارِء وَهُو مَقَتُولٌ؟ دحل النْارَ بنيته ؛ أنه ينوي قتل 
صَاحبه ؛ لو حَصَل له قَهذا فَعَلَّ القَنْلء وهَذا تاو للقَتل» وَهَذا ليل على 
أن الإِنسَان يا على النية. 

گوله ڪل : ١‏ إن قذ أرَاد كَل صَاحِبهِ » : القتیل گان یرید قَتل صَاحِبه 
يْعَاقَبُ عَلَى نيه - والعِيَاذ بالله -. ۰ 

فهَذًا الحَدِيتُ فِيو: أن الإنسَانَ لا يَدخُلُ في الفِتئةِ بَيْن المُسلمين› 
ع اديه ااي إن حصّلء يُصِلِحٌ بيهم هَذَا مَطلُوبٌ 
إا لم يَحصّل الصلح بي بَيتَهُم؛ فَهُو يَتَجنْبٌ القتال ولا يدل مَعَ هذا 
ولا مَعَ هَذَا . 

© 2 © 2 2 


[ باب إا الْتَقَى الْمُمْلِمَانِ ِسَيْفِهِمَا ] Af‏ شرو و صلی 


وَلمُسلم ء عَنْ آي هريره ظ4 قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كك يقول : 
وَالَڍِي نَفْسِي بيو ا تَذْمَبُ الذنْيّاء حى ياي عَلَى النّاسٍ يو 
لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ َل ولا المَفْولُ فِيمَ فيِل» قَقِيل: كيف يون 
ذَلِكَ؟ قال: «الْهَرّح. الْقَاتِلَ وَالمَفنول في التّار » ]۸٠1.“”‏ 


[A1]‏ توه عد : ١‏ ياتى عَلَى الناس يوم )؛ يعني : فة بين المُسلمين ؛ 
يَتَقَائَلُونَء وَلَا يدري الْقَاتِلُ مَا السَّببُ أنه قَتَنَ هدا المُسلِمَء والمَقَتُول 
لا يدري ما سَببٌ قَتلِه؛ يَعنِي : تة لَيْسَ مَعَها شَعُورٌ؛ أن الفِتنَةَ ذا 
اشْتَعَلْتء sS‏ ن تشتعل من الممكن تلافيهًاء 
لَكنْ إِذَا نَتَبَت - والعِياذُ بالله - الفِتنةٌ» صَعْبَ إِطَفَاءٌ الفتنَةء فقتل وَهُو 
لا يدري من الذي أا TT‏ 

هَذَا فيه شَرٌ الفِئّن - والعِيّادُ بالله -» وَفِيهِ أن المُسلِم يَتجَنبُ الفِتنَ» 
رلا يدل فِيها بَيْن المُسِلِمِينء وَإِنْمَا يُصْلِحُ بيهم - إِذَا أمكنّ - وَإِذَا 

2 2 2 هه 


.)۲۹۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


افر الجواديت ( ۱۸ [بَابُ لا الام بمْضهم يض ] 


حوور ت 1< يت © هه م ٠‏ 
نات هلاك الأمة 
ياب هلاك الأمة بَغضِهم بِبَعِضِ 


ولمسلم: عن ثُويَانَء قَالَ: قال ر سول الله يلك: ١‏ إن الله ری 
لي لض قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعْارِيَهَاء وَإِن مي سبع مله 

َا رُوِيَ لِي مِنْهَاء وَأَعْطِيتٌ الْكَدْرَيْن الْأَحْمَرٌَ وَالْأَبْيَضَ - قال ابن 
مَاحَه: 0 والفضة - وَإِنْي سَاَلْتُ ري لِأَمَتِي أَنْ 
لا ينفكا وسر عَامَةٍ ع وما مهي ا لع 
متخ ضف وا 


و ب مير 


مُحَمَدُ إني إِذَا قَضَيْتٌ قَضَاءً انه 
لا أمْلِكَهُمْ يسَنَو عَامَة مو وَأَنْ 


و عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِمًا - أو َال مَنْ بي ن مْطارمَا = ع يكون 
مره في بره هلك بَمْضَاء دم عضا » .1۸۲1 


Û: 
و وَإِنْي أغْظَيْئُكَ كتك شيك أذ‎ 


11 وله &4: « حى يَكُونَ بَعْضُهُم يُهْلِكُ بَعْضًااءٍ ملاك الأمة 
بَعضُهم يبَعض» في في آخر الزمان يُهلك يَعضهم يَعضًا بالفِتنٍ. لا لِشَيءِ 
إل لِلهرَى وَالعَصَّبِيةَء وَاللهُ عَم ب بالأسباب . 

وله : ١‏ إني ذا قَضَيْتُ قَضَاءً نه لا يرد إِذًا قَضْيتٌ قَضَاءً؛ قَذْرًا 
يَعنِي : القّدرُ. 

هَذَا الحَدِيتْ من مُعجرَاتٍ الرَسُولٍ كلل. 

قال هِ: إن الله رَوَى لِيَ الأَرْضّ»» جَمَعَ الأرض لِمُحمَدٍ يل 
جَمَعَها له مَشَارِقَها وَمَعَارِبَهاء حتّى إِنْه يله نَظرَ إليهاء تَر إلى الأرضص 
كلها ِهذه الصُورَةَء التي رَوَاها اللهُ له واللهُ على كل شَيءِ قَدِيرٌ. 


.)۲۸۸۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


باب هلاك الأمةِ بَعْضِهِم بض ] ۱۸٩‏ 


ونه ڪل : « وان متي سَيَبْلُعْ مُلْكْهَا ما رُوِيَّ لي مِنْهَا »» وقد حَصَلَ 
مَا أخبَّرٌ به ة؛ كَأْمّتْهُ ملكت مَشَارِقَ الأرض ومعَارِبَها بالفتُوحَاتِ 
والدّعوَةٍ إِلَى الله انّسَعَت مَملَكَةٌ المُسِلِمِين عَلَى المشَارِقٍ والمغّارب. 
هذا تخو وَهَذَا ِن مُعجِرّاتِ الرَسُولٍ لا . 

وله ل : « وَأَعْطِيتٌ الْكَنْرَيْن : الأحْمَرَ وَالأَبْيض »» وأعطي الكنرَيْن 
الات ف لاضف -» هذا إِشَارةٌ إلى فتح فَارِسَ والروم؛ ؛ لأن 
00 ن َالفِضة هَذْه إلفرس» وَالذْهُِ للروم. وَسَتَرِتُهُما هله 

ك0 تَرثُ الكَنرَيْن؛ الَذَهَبَ والفضة المي عند الروم وعند الفرس» فيه 
ِشَارةٌ إلى سُقُوط دولةٍ الرس وَسُقوط دَولَةٍ الروم بيد المُسلوينء ٠‏ وقد 
حَصَلّت هَذِه - أيضًا -» سَقَطت دولة الفرسء وَسَقطت دول الروم» 
راكد التسدمون كُنْورّهم وَأَمَوَالَّهِم وَأَنَمَفُوها في سَبِيلٍ الله ع 
ا 

وله ككل : ١‏ وٳئي سَأَلْتُ رَبي متي أَنْ لا لا يَهْلِكَهَا بِسَنَةٍ امَو وأن 
لا ساط لنم عا ين وى الي ٠‏ يَستَبحَ بَنِضْنَهُم »ثم سَأَلَ 
0 أُسيِلّة دَعَا ريه بثلاث دَعَوَاتِء استجات له في ثنتين» 
وَمَتَعَه ين الثَالثةَ : 

ال الأولّى : «أنْ ا يُهْلِكَهَا بسو عَامَةٍ٠؛‏ يَعني : بجدبٍ عَم في 
الأرضء ألا يهِلِكَهَا بِسَنٍء السّنَةٌ مَعْنَاهًا: الجَدبُء تُسَمّى السَّنةُ: 


© وَلقَدَ أحذنا َال عون ب بالسنه سین 4 [الأعراف: ٠1]؟‏ يبعنِي: بالجدبء 
أجدَبَّتِ الأرضٌ عنذهم . 


3۸۷ باب هلاك الأمةِ بَعْضهم يعض ] 


« بِسَنَةٍ حَامّةٍ»؛ نَعَمء يَحصّل الجَدبُ فِي بَعض البلادٍ دُونَ بَعض » 
آئا أن تُجِيِبَ كل بلا المُسِلِمِينء ققد استَجَابَ الله لِرَسُولِه إا 
استجات له في هذه آلا ُهيكهم ب عَائُة؛ يعني . بجَدبٍ عام 

الدَعوَةٌ الثانية ية: ألا يُسلْط عَلَيهِم عَدُوًا ِن سِوَى أَنفْسِهم من الكمّارٍ؛ 
لا يُسَلْظُ الكفَّارَ عَلَى المسلوين يَسِتَأصِلُوتهِم جَمِيعًاء أعظى الله 
رشو له كله هذا؛ أنه ل تسلطظ الكفاة لى المُسلِمِين حّى يُزِيلُوا 
الإسلامَ وَالمُسِلِمِينَ مِن الأرضء لا بد أن يَبقَى مِن المُسلمين» لا بدّ أن 
ب من الإسأاء شَيةٌء أما التَسلِيط العَامٌء فَلاء فقد استَّجَابَ الله 
لرسوله کا آلا يُسَلْط عَلَيهم عَدُوًا ِن سِوَى أنيهم . 

الدَّعوَةٌ الثَالِئةُ: سال لني يلك ربّه ألا يُسَلَط المُسلِمِين بَعضهم عَلَى 
بتعض» فَمَنَعَه قَمَنَعّه الله ذَّلِكء منَعَ» وَلَّم يَستَجِبْ لَّه؛ أنه سَيَحصل بَيْنَ 
الل اط ي غل رن 

وله ولة: کان رت كال: جا مكئة ئي إا کد م قُضَيْتُ قَصَاء إن 
لا يرد وَإِنّي ايك لِأَمَيِكَ أَنْ ا ا لهم سم كو وَأَنْ کا أَسَلّط 
عَلَيْهُم عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفسِهِم. يستييح بَيَضْنَهُم ليا جْتَمَعَ عَلَيْهُم مَنْ 
بأفْظارِهَا - أو قَالَ: من بير" َبْنَ أَقْطارِهًَا - حى يَكُونَ ن بَعْضَهُم يُهْلِكُ 
بَعْضَاء ا نامقل الشاوو ين اليا أنه 
من كن الان 5 وشو وفتنة بيهم هله هي المُحِْيفَةُ. 


َعَم انتِهُوا! حَدِيتٌ يٿ عَظِيعٌ هذا . 


[يَاتٌ ملاك الم بَعْضِهِم بّوض] A۸۸‏ 


وله : « إن الله رَوَى لَِ الأَرْض »». الله عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ 


يعي : صَعْرّهاء صَعْرَ الأرض أُمَامَ الرَسُولٍ با حتى صَارَّت فِي مَشْهَدٍ 
الرسول بيو يُشَاهِدُها كُلها. 


وله كل: «كَرَآَيْتُ مَشَارِقَهًا وَمَغَارِيها). هَذِهِ مُعجرَّةٌ هَذِه آي 
وَاحدة . 

وله بك: « وان امي سيلم ملكُهَا ما روي لي مِنْها ». هه المُعجرَة 
المَانِيةٌ؛ أخبَرٌ أن أ أَمّتَهَ سَتَملِكُ مَا زُوِيَ لَه مِن الأرض ِن المَشَارقٍ 


والمَعارب» 00 

وله کر ٠‏ اوليك 2 اب ا حمر وَالأبْيْض » ال پان ا 
يعني : الذهَبَ وَالفضة. 

| كول لا : ولي سَأَلْتٌ ري لامي اَن لا يُهْلِگهَا بِسَنَةٍ عَامَةِ)؛ 

کو ل وان لا يسلا لبهم ذا من يوی أْشبهم. فسح 
بِيِضْتَهُم ). هذه المَسألة التّانِيةٌ وَالعَالِثِة؟ قَولُه كلل : ون رربي قا قال : 
يا مُحَنَدُ إنّي ذا قضَيْتُ نَضَا قَضَاءً كَإِنّهُ لا يرد وَإِنْي أَعْطَيْتُكَ لأَمَيِكَ أن 
لا أَمْلِكهُم بس س عام 44 هذه المَساله الأولى» استجات الله 

وله كله : وان لا أُسَلّط عَلَيْهُم درا بِنْ سى أَنْمّسِهم»؛ هذه 
الثَانِيَةٌ استجابها الله. 


وله كله : ‹ ( “2° بستبیح ده .> ديو َيِضْتَهُم : ولو اجْتَمَعَ »> > عليه مَنْ بِأَقْطارِهًا »؛ مَن َه 


۸۹ [بَابُ مَلَاكِ الم بنْضِهم يض 


بأقطارها لا بسولیځود أن يُزِيلُوا الإسلام مَهْمَا بَلَعَّء الإسلامُ سَيَبمّىء 
إلى أن تَقُومَ السَّاعَةٌ: « لا ١لا‏ رال ظَائِمَةٌ ِن امي عَلَى الحَقَّ ظَاهِرِينَ 
لا ضرمم م من حَدَلهُم ولا ن حالقهُم حى بابي مر اللو تبارق 
وَتَعَالَى » . فالإسلامُ لا يَرُولُ نِهَائيًا مِن الأرضء سَيبِقَىء استَجَابَ 
الل لرَسُولِه هله 

قولّه: « أو قَالَ: مَنْ بَيْنَ أقْطَارِمًا ؛. حت هلم الليلة ا 
لممحا e‏ الله مَتَعَهاء ولم 
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.)۱۹۲۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[يَاتٌ ملاك الأ بمْضِهِم يعض ] ( (1٩۰‏ شر 


راد بُو دَاوْة: « وَإِنمَا أَحَافُ ك على أَْتِي الأيما 000 ودا 

- اليف في أتبي لم يركخ نا إلى يوم القِيَامَق وَلَا تقوم 

ش حَنَى تَلحَقَ قبائِل ِن مني بالْمُشْرِكِينَ» وَحَتَّى تَعْبدَ كبَائِلٌ مِنْ 

5 ا وْنَانَء ونه سيون في متي كَذَابُونَ تَلاثُون2 5 هُمْ يزغم أنه 

تی وَأَنَا خا تم انين لا نَبِيّ بغي ولا رال طائفَةٌ مِنْ امي عَلَى 
لی لا بشم من ڪاله > تی اتی آَم الله » .۸۳1] 


[1] قولّه يكله: « وَإِنَمَا حاف عَلَى أَمّتِي الأَيِمَةَ الْمُضِلَينَ »» هَذَا 

ما حََاقّه الرَسُولُ يلللِ؛ الْأَيِمّةَ الْمُضِلَْينَ مِن عُلَّماءٍ الضّلَالٍء وَدْعَاة الْشَرّ 
دُعَاةَ الصَّلالٍء وَذْعَاةَ الفتئَةِ - وَمَا أكتَرَهم ! -» يمون بالدَّعوَةٍ إلى 
الدّينِء وَهُم يَدعُونَ ضِدَّ الدّينِء يَلبِسُون عَلَى النَاس» مَؤُلَاءِ - وَالعيّاد 
بالل - حطر عَلَى المُسلِمِينء هَذِه وَاحِدةٌ يَحَافُ الرَّسُولٌ ينها . 

قَولُه يكل : قل وضع السَيْكُ فِي أَمّتِي ». وهَذا النَانِيةُ إِذَا وَفَعَت 
الفِتنَةُ» فَإِنّها تَستَمِرٌ فيهم. AE‏ 
عُثمَان» الْفْتَحَ بات الفِتئَةِ عَلَى المُسلِمينء ولا يَرَالُونَ إِلَى أنْ تَقُو 
السَّاعةٌ» وَالفِتنُ بَيتَهُمء تَسأَلُ الله العَافية ! 

وله يكله: «لَمْ برقع عَنْهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة2, هَذِهِ المُشْكِلَةُ حَطِيرةٌ 
هله . 

قَولّه كله : ا ى تح بال من امي بالْمُشْرِكِين ». 
َنِه - أيضًا ا ع ارده E‏ 
الرَّمَانِء يَلحَقُون ِعَبَدَةٍ الأَوثَانِء وَهَذِهِ حاصلة؛ گثيرُون الَّذِينَ يَرتَدَون 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (65؟5). 


0 بث لاو الائ ينهم ييض] 


َو 


الآنَ عن ل الدَينِء وَيتَبعُون فارسَ رالرومًء ويمدّخونهم. وَيَتَعَلمَون بهم ٠‏ 
وَيُعَظْمُونّهم وأنْهم هم التاس» وهم الْذِينَ عندهم الحضارة» ۰ 
الْرَقِيُ والتَّقَدْمُ وَلَا يَنظْرُونَ إِلَى دي ٠‏ بل يَنظرون إلى مَا مَعَهُم 

الذنيًا او َيُرئَنُون ڪن الین - وَالعياد بالله -» رو هَذَا 


ولا ا ل ل ار لل 


يَمتَعْنَا كن الوق والتَقَدم وَالحَضَارَقٍ ألا مون هَذَا؟ هَذَا وَاقِمّ الآنَ؛ 
يدون بالدين» ل له خو الي : المسلمين . 
الدِينُ لم يَعْق المُسلمين؛ الذينُ Rs‏ يحت على 


الصتاعة: < وار لهم ما ا اتشر : من قو و [الأنفال : 


هدا الد تحث» لك السام اموا لبك الل 
لس و الین لاء هُم انْمَلْبُوا عَلَى الدين. الآنَ يَقُولُون: الدينٌ هُو 
الْنِي أخرهم. 

وله ل : وى نبد بال من امي الأَوْنَانَ »؛ تَعُودُ عِبَادةٌ الأوئان 
في هَذِه الأمّوِء يَقولُونَ: لاء لا يُمكنُ؛ المُسلِمُون لا يَرتَدُون عن 
الذينء لا يُمكِنُ واد الأصتام هَذِه لَيْسَت شِرْكاء هَذَا د وسل إلى 


اللو وه و إِلَى الله تعدو الأموّاتَء اون ۰ 


يقُولُونَ: لأنّهم يُقَرْبُوننا إِلَى الله زُلقَىء وَيَسْمَعُون لَنَا عِندَ الله يسمُونه 

بهذاء يُسَمّونَ الشَّركَ بهذا الاسم هَذِه فِتنَه عَظِيمةٌ . 

r 2 1‏ ٍ- ررك ث. دج 2 ے دس له اس 00 س 
قوله م : « وَأنهُ سيون فِي أمتِي كذابون ثلاثون». وهذه - أيضا 


مہ احير سا داس 


e 8‏ دا ت > ومع يي 52 7 5 
اه 8 أنه يَظهَرَ ناس يدعون النبوةًء ولا بعد محمد ملل : 


باب هلاك الأ بَْضِهِم ببَعض ] ۱۹۲ 2 


« لا نْب بَعْدِي +٠‏ فهو حاتم انين کا . 

الله چ قال  :‏ ولكن رسود أله واكمر اليَيتن» [الاراب: 1+٠‏ 

وله كله : «وٌأنَا خا تم الٽبيين لا نبي بَمْدِي ». قَالْذِي يُصَدَق مَن 
يعي ال كَافرٌ اي يُصِدّقُ من يَدَّعِي التَبرّةَ بَعدَ الرَسُولٍ يكُونُ گافرَ 
- والعيَاةٌ بالل ؛ لأنّ النبوّةَ خُيمَتْ. 

ول کل كُلهُم زم أنه د نوي وَأنَا حاتم النْبيّين لا نبي بَعْدِي »؛ 
ا تُصَدَقُوهم لا تُصَدُقُوا الْذِين بدغون الشوة: 

اس یا ا 00 


ESL NAS‏ ا ل 
صَبر يطاع الم يَحتَاجٌ إلى بات وَلِذَّلِك يقل التّمسّكُ به. 
والله! هدا حَدِيتٌ عَظِيمٌ جدًا . 
© 6 ههه 


نادت ب تلاك الأثه بيهم ينض ] 


محلم عن و 9 أن َسُولَ اللو 4 أقْبَلَ ذاتَ يَوْمٍ من 
الْعَالِمَقَ حى لا مر مسجد بني مُعَاويَةَ دَخَلَ رگ فيه رَكْعَئيْنِ 
وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَه طويلاء نم انْصَرَف إِلَيْتاء قال بكلله: « سَأَلْتٌ 
ريي لاء تأغطاني ين وَمتعَنِي يسالك ريي : أنْ لا يُهْلِكَ 
مي بِالسَتَة فَأَعْطَانِيِهَاء وسال أذ ل 06 ِالْمَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا 
اك أن لا يَجْعَلَ بَأسَهُمْ ينهم فَمنَعيهَا » 841.2] 

[A € ]‏ وله له : أن رَسَولَ الله لل أَفْبَلَ دات يوم من الْعَالِمَةَف 
الحَالِيةَ يَعنِي : فِي المَدِينة. 

گوله يلله: «أَنْ لا هلك متي بالستَة» فَأَعْطَانِيهًا »؛ يَعَنِي : بالجدب» 
بجدب العام . 

وله يكلله : « وَسَأَلْعُهُ : أَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ يتم > فَمَتَعَنِيها )2 هَذْه 
الثَالَِةُ التي لَّم يَستَجب الله 8# لِرَسُولِهء وَهِي ألا يَحصّل في الأمة فة 
يقل بَعضُهم بَعضًاء وَيَسبِي بَعضُهم بَعضًا . 

قَوَلَه كلل : « فَمَنَعَنِيهًا ٠؛‏ أنه سيحصل فتنة بين الناس» واقتتَال بین 
المسلمين» a‏ 

فَهَذّا فيه جنب الفتن مَهُمَا أمكنّ. الفِتنُ سَتَفَعٌء فَإِذَا ونت فان 
ما تسى بالإصلاح؛ إن استطعتّ» وَكُفتَ اللي تعضهمٍ عن تعض ١‏ 

هَذَا وَاجِبّء إذَا 5 يکن للوصلاح محال انف تَجَنْبٍ الفتنَة 
ا دحل فيهاء اعْتَزِل الفِتَنَ › وهَذًا مثل الخديث السّابق» مشله تَمَامّاء 
١‏ إن الله رى لى الأَرْضَ »؛ مله تَمَامًا . 
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(۱) أخرجه: مسلم رقم (A4۰)‏ . 


[بَابُ ف الأسان في الْقة] :15  )‏ قرو کساج 


لاي داو َنِ ابْنِ عُمَرَ ڪه آنه قال : قال رَ سول الله كه : إنها 
95 ن فق تف الْعَربَ لاما في الثّارِء اللْمَاُ فبا َد مز 
وفع لين ۲© 

قال التَرْهِذِيُ: غَرِيبٌ. سَمِعْتٌ مُحَمّدَا يَقُولُ: لا يُعرَفُ لِزِيَادٍ بن 
سَيمِينَ تن ابن عمَرَ عير هذا . [8] 1 


]۸٩[‏ انتبهُوا! دكت اللسان في الْفِبْتَةِ »: إِذا صَارَ هُنَاكَ فته كف 
بك لا تدز فيهَاء لَأنّهَا :* سن ماين تقر مُسلِمًا؟! لا جور هذا 
كف لِسَائَك - أيضًا -» لا يَكفِي كف اليّدِ؛ لأن بَعض الئاس يَكُتُ 
َه يَصِيرٌ جََانًا لا يُرِيدُ الالء هدا حَاُ كَثيرٍ مِنَاء لَكِنْه لا يكت 
لِسَائَه؛ يُحَرّضٌ عَلَى الفِتنَةء وَيقَولُ: هَذَا جِهَادٌ. ۰ 
أمّا إِذّا شَجعَتهّم عَلَى القِبَالِ وَقُلتَ: اذْمَبُوا قَاتَلُواء تقُولُ لأولاد 
الكسلميق : اعرا قاتلا لا خو هذاه كنك لكا تلق اشكته له ا 
اشر شَرًّا. هُو لا يَذْهَبُء لكن يذهب أولَاد النّاسِ. 

والغَرِيبٌ: مَا تَمَرَدَ بِرِوَايتِه وَاحدٌ هَذَا هُو الغَرِيبُء مَا تفَرَّدَ برِوَايَته 
واخد: 

رَهَذا الحَدِيتُ أخبَرٌ ل فيو أنْها سَتَخُون فتن يَحصّل فِيهَا قتل» 
ويون « اللّسَانْ فِيهًا اشد مِنْ وفع السَّيْفٍِ». انتبهُوا! هَذَا محل الشَّاهِدٍ. 


.)۲۱۷۸( أخرجه: أبو داود رقم (4776)» والترمذي رقم‎ )١( 


باب كف الأُسان في الْفةٍ] 


ع ى ه 1 ده ماي ب ۶ - 2 َه ص 4 2 
ولابي داود: عَنْ أبي هُريْرَة 4 أن رسول ما 
١‏ سَتَكُونْ فة صَمَّاءُ) بک ُ عمياءً مَنْ اشر ف لها اسْتَشْرَ ست فت 


٠ 


راف اللَسَان فيا فوع السَيْفِ »451.6] 


يون الَلسَانُ فيها - التَّحرِيضٌء والمُحَاضَرَاتٌء والحُطبُء وَ 
الاس عَلَى أن يَدحُلُومَاء ويل بَعضْهُم بَعضًا - ا ين الشيف» 
م أن يَقثل وَاحِذَا EE‏ 1لا 

فَعَلَى المُسلم أن يَحْفَ لِسَانَهِ؛ إمّا أن ية مول حيرا وَإِمّا أن يَصِمتٌ؛ 
قَالَ كل : «مَنْ گان يُؤْمِنٌ بالله و وَالَجَومٍ الآخر» مَليَقُل خَيْرًا أو 
لِيَضْمْتْ »۰ لا ترذ الشَّرّ شرّاء اسْكتء إذا لم تأتِ بحير» كف شَرَكَ 
تمن الناس. 
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[87] قُوله : «صَمَاءٌ)؛ يَعنِي: لا تَسمَعْء لا يُقبّل الكلَامُ فِيهَاء 
لا يبل النّاسٌ الْنْصِيحَة . 

وله ب : « بَكْمَاءٌ ؛ يعني : لا بنط بخيرء إِنَّمَا نطق يالشّر. 

وله گلا : « عمياءٌ ) : Ê‏ رق الكل وَتبِصِرٌ الطَرِيقٌ الصّحِيحء عَمَيَاءٌ 
الله - صَمّاءُء هَذِه فتئة شَدِيدَة . 

أخبّرٌ التب كَل أنّها «سَتَكُون». الرَسُولُ ب لا يَنِطِقْ عَن الهَرّىء 
lT‏ 


)۱( أخر جه : أبو داود رقم (6)). 
(۲( أخرجه : البخاري رقم )1۸ 1°(« ومسلم رقم (50). 


[ باب كف اللسان في الفقة] ۱۹٩‏ شرو کا افر 


ن 


و 


ولان ماه تمن ان تُمَرَ # مَرفُوتًا : إِيَاكُمْ وَالْفِتَنَ» هَن 


- 


اللْسَانَ فيهًا ثل و فع اليف »° [AV].‏ 

رهما عن بي رر :”7 أنه سَمِعَ ر سول الله يلل يَقُولُ: 'إِنَّ 
الرَجُل يتكلم بالْكَلِمَةٍ لا يُلْقِي لَهَا بالا : يَهُوِي بها في النَارِ أَبْعَدَ مِم 
بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍِ881.2"2] 


0-4 


الرََسُولُ تكله أخبَرَنًا بهَذاء لا يُرِيدُ أن يُخِيفَنا؛ بل يريد أن يُحَذَّرَنا عِندَ 
حصول هله الامور مادا تَعمَلُء هذا قصد الرَسُولٍ بلا . 
قَولُه كلل : اللّسَان فِيهَا كَوُتُوعِ السَيّففٍ »: لِسَان يُحرُْضُ الناسَ» 
ا غب في الجهَادء وَهُو فِي عير مَحلّه. وت اننا من عَلَى الدّخُولٍ 
ياء ول مهم تىقا لا : يول لَهُم: يَا مُسلجين د 
E O‏ بتكم TE‏ ر مَكَذْاء ل 
يَقُولُ: افْتُلّواء فولواء اذْهَيُوا. 
مهم ههه 
[47] مِثلٌ الَّذِي كَبْلهء الَلِسَانُ حَطِيرٌ جدّاء الَلسَانُ أَسَدَّ مِن السَّيفِ 
السَّيفُ يُمكِنٌ أن تقل به وَاحِدّاء انين » لكي الَلسَانَ تق به أَمهٌ. 
م ع ههه 
[84] الكَلِمَةُ الوَاحَدَةٌ ِن كلام السُوءِ المُحرّمِء من كلام الفتئَةِ يري 
بها في التارِ E,‏ بين المشرق والمغرب. 
وله کل : «سَبْعِينَ ځريقا ٤‏ : سَنَة؛ يعني : في فعر جَهَنّم» وهي گلمة 
وَاجدة حَِيئة . 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه رقم (7974). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (/2)551/1 ومسلم رقم (۲۹۸۸). 


۱۹۷ بَابُ كف الأسان في الف ] 


وله كل : ١لا‏ يُلقِي لَهَا با اح يدري ما عَوَاقَيهَاء ولا يدري 


6 کے حا سم 


لوَاجبٌ عَلَى المُسلِم قبل أذ يكلم أذ يَزِن كُلامَه ET‏ 
وَأثارّه قبل أن يتكلم يرن كَلَامه بالمِيرَانٍ الصّحيحء إن کان كَلَامَه 
يُسبّبٌ الخير يتكلم واد كان کو ا می عندك ناس 

عَوَا: عندَك ناس هال عِندَكَ ناس متَحَمسونء قْرَاع المَكَانَ 
والجَمّاعة التي تكلم ياء ؟ لمة واجدة هوي بها في التار؛ قال رَجل : 

« والله لا يَغْفِرٌ الله لِفْلَان». 2 من ا الل ٠‏ عات على :الله أنه 
لا يَعْفِرٌ لِفُلانِْء أَسَاءَ الأدبَ مَعَ الله كك؛ أنه لا يَغْفِرٌ لِمُلان. قَالَ 
الله : ١‏ مَنْ ذا الَّذِي يالى عَلَى» يعني يَحْلِفُ عَلَىَّ. «أنْ لا أغفد 
لان إني كذ ٤‏ غََرْتُ لفان خبطت َلك )2 , 

وَفِي حَڍِيث ابي هُرَيْرَةَ أن كر رَجِلُ عَابِدٌء قال أَبُو هُرَيرَةَ « َكل 
بِكَلِمَةٍ أَوبَقٌت دنیاه وآخرتّه » 7" اه اللة العافيةَ ! 

هَذَا فيه حطر اللسَانٍ وَحَطرٌ الكلام في الفِتئدٍ, حطر الكلام في غير 
ل أف لساك إلا بالحَقٌء هذه قاعدةٌ خذها مَعَكَ: «مَنَ گان 


يُوْمِنُ بالل وَاليَوم الآخِرِء كَلْيَّقُلُ يرّاء أو 568 GEE‏ 


- 


ال او 


في 
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.)557١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۲۹۲( أخرجه: أبو داود رقم (١590)؛ وأحمد رقم‎ )۲( 


)۳( أخر جه : البخاري رقم )1۸ °(« ومسلم رقم (590). 


[ ين أحَاويثِ النّهي كن السّعي في الف ] ۱۹۸ 


يلابي کار ZE‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كلك: 

یا ابا در قُلْتُ: ليك يا سول اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لك كَذَكرَ الْحَدِيتَ 
ال فيه: ي انت إِذا ایت الئاس موت يَكُون الْمَيْت فيه 
ِالْوَصِيفِ؟ › ي يعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ غلم - أو قَالَ: 

E‏ الله لي 0 5 َالَ: «عَلَيْكَ پالصَبْر» - أَوْ قَالَ: 
« تَضْبِرٌ ) 4 ثم قال لِي : «يا أبَا ذَرْ» قُلْتٌ: ليك وَسَعْدَيَكَء قَالَ: 
«كَيْف أنْتٌ إِذَا رَأَيْتَ أخجَارَ الرَّيْتِ قَدْ عَُرِمَتْ بالدّم؟ ») قَلتٌ: 
عي و قَالَ: e‏ 
سُولَ الله كلا آخُذْ سَيْفِي اصع عه عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: ‹ شرحت 
» قُلْتُ: كما مني ؟ قال : اك ك قلت : إن دخل 
2 قال : « قن حَشِيتَ أن هرك عام السَيّفٍِء بك 
عَلَى وَجْهِكَ بو ينك وَإِنْمِِ» گال أبُو اود د: لَمْ يذكر الْمشَعْتَ في 
هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ حَمَادٍ بْن رَيْرٍ ]۸٩1."‏ 


خلا تسم 


e 
اکم‎ 
i چ‎ 


3 الرَّسُولُ بل إِذا أَرَادَ أن يُعلم الأمُور e‏ قرز السوّال» 
ثم يجيب ا + لان هذا ِن وَسَائلِ اليم وَالبليغ؛ س ثم جوا 

وله یاه : «فَذْكَرَ الحَدِيتٌ »؛ دَكرَ الحَدِيتٌ 

قَولْه يه: «كَيْف أنْتّ إِدَا أَصَابّ النَاس مَوْتٌ يَكُونْ الْبَيْت فيه 


س e‏ ص 


ِالْوَصِيفِ؟ ». إِذَا تَرّل المَرضء نَرَلَت الأوبكَةٌ بالنّاسء وَهَذَا يَحصل» 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (20). 


أَحَادِيثِ النْهي عَن السّعي في الفِتنَةٍ] 


و 


فالعلاج ا إذا گان هتاك عِلاحٌ؛ «مَا أَنْرَلَ الله دَاء إلا أ 0 : 


شِقَاءَ عَلِمَهُ مَنْ َلِمَه» وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ''. الملا مَطْلُوبٌء إِذَا گا 
العلاج لا يُجِدِيء عَلَِيكَ بالصَّبْرء وَلَا جرع عِندَ حَدُوثٍ هَذَاء ۳ 
الصَبْرِء وَيَخْتَارٌ الله لَكَ مَا يَشَا 

قَوله : «أو قَالَ: تَضصِيرُ 4. هَذِه وَاحِدةٌ ذَّهَبَتء الثَانِةُ؟ 

قوله: يا أبَا در 1 


8 


/ قُلْتٌ: لَبَيْكَ وَسَعْدَبْك» قَالَ: «كَيْف أنْتّ إذا 
رَأَيْتَ E‏ الريْتِ قد غُرقث E e‏ اريف مكار 
ال اجا على طرق الكيفة» سكو نها ا ا لانه كا 
باع عِندَها الزَّيتُء سَمُوهًا أحجَارَ الزَّيتِ. 
قوله: «قُلْتٌ: مَا يَخُثَارٌ الله ِي وَرَسُوا > قَالَ: «عَلَيْكَ عَلَيْكَ بِمَنْ انت 
مِنْه2».ء هذا - وَاللهُ أعلّمُ - حَصَلَ في وَقعَة المي في وَقتٍ يَزِيدٍ بن 
مُعَاوِيةَ» لما خَرَجُوا عَلَيهء غَرَا المَّدِيئَةَ؛ وَفُعَةٌ الحرَّةٍ المَشْهُورَةَء وََتَلَ 
قائِد يَزِيدٍ فار ِنَةِ مَقتَلةَ عَظيمةء لعل هَذا هُو الَّذِي قَصَدَه 


أَمَرَ ابا در #5 عند هَذَا أنه لا يَدجُلُ في الفِتئق لا يدل في هَذْه 
اف لا اللي 

عمل بهذا ابْنُ عُْمَرَ ؛ جمَعَ أولاده» وَكَسَرَ سَيْمَه وَأْمَرَهم ألا 
يدخُلوا في هَذِه الفِتئةِ. 


67 أخرجه : أحمد رقم لاه والحاكم رقم (€ «(V€‏ والبيهقي رقم (۹0۰). 


[ ين أَحَادِيثِ النهي عَن السّعي في الذ لفتنة ] 


فإِذًا گان قِتَالُ بين الممسلمينء إِمّا أن تصلح بيهم - إِنْ استطغت -. 
وما آلا دل فِيهًا؛ حنَّى لا للد دب لا لقن يجا باي 
أو نبلم نلق -- الْلسَان اشد 

يمول أبُو در #: الله أَعلّمُ مَاذَا يكون» أو أَكُونْ كَمَا يَحْتَارُ اللهُ لي 
ورَسُوله 


كامس بو 


قوله: «قُلتٌ: يا رَسُولَ اللوء قلا اڅ سَيْفِي كَأَصْعُُ عَلَى عَاَقِي؟ 
قال: « شار کت وء ذا 2 ِذَا أَحَذْتَ سَيفْك» وَدَخَلتَ فيهّاء شَارَكْتَ 
القّومَ في القَتلِء قتل المُسلِمين بَعضِهم من بَعض» لا تَأخُذڏ سَيفَكَ . 

قَولْه كإ: « شاركت القّومَ إِذَا »: شَارَكتهُم في الفِتئة» إِذَا خلت 
ياء وَحَمَلْتَ سَيفَكَ مَمَهُمه حلت فِيهًا. هَذَا حَدِيتٌ عَظِيمْ. 

قوله: «قُلْتٌ: قَمَا تَأَمُرنِي؟ قَالَ: «تَلْرّمُ بَيْتَكَ2غق تلزم بيتك. 
لا تخرج؛ تسلم من الناس» ويسلم منك الناس» وهذا يقلل الفتنة» إذا لم 
تستطع منع الفتنة» على الأقل خففهاء هذه قاعدة: «إذا لم تستطع إزالة 
الشرء على الأقل خففهء إذا لم تستطع إزالته ولا تخفيفه» ابتعد عنه». 

قوله: «قُلْتٌ: فَإِنْ َكَل علي بَنتِي ؟ كَالَ: «كَإِنْ حَشِيْتَ أن يَبْهَرَكَ 
شعَاعٌ السَيّفٍء التق كوي تربك َك على هك وء ؛ ِِنْمِكَ وَإِنْمِوِ؛ ). هَذِْهِ قَضيةٌ 
الصَائْل إذا دحل عَليك بَيِتَكَء انتَبِهُوا ! 

2 وي سين فلا تَقَثُلَهُء ولو قَتَلَْكَءِ لا تَقَبْلهُ؛ لِأنّ هَذَا 
يُزِيدٌ الفِتئةَ» أمّا ذا گان لَيْسَ وَقتٌ فِتنَقٍ وَدَحَل عَلَيكَ صَائل ؛ قاقتله؛ دَفْعْ 
الصَائِل : اذفُعه بالكلام» بالصّربء إِذا لم يَندَفِعْ إل ِقَتلِه اقتله . 


٠١١ (‏ ) [ين أَحَادِيثِ النّهي كن المي في الفِ] 


هذا فِي عير الفِتئّة» وَالنَامنُ آمِنُونَ» دَخَلَ عَلَيكَ لِضٌّ أو حَائِنْء فَهَذَا 
تَدفَعه بأسهّل الذفع. إا لم يَمتَنِعْء فلا يُمنّع من قَتلِه؛ دَفْعَا لِضَّرّه ما 
في الفِتنقء لاء لا تقثل الدَاخِلَ عَلَِيكَ؛ مثل مَن؟ عُثْمَانْ 4ك الحَلِيفَةٌ 
الدَاشِدٌء لما دَخَلُوا a‏ أُمِسَكَ عَن القتل» وَأَمَرَ من حَولّه أن 
يُمسِكُواء هَذَا الفقهُ فِي الدّين؛ لان هَذَا يزيد ا انی الأمرٌ بقَتله 


f a‏ 2 ل كي اام 0 ر کک يپ ر الال ا ل عات 
e‏ اتا الذي e‏ لاء واتل عَلهِمَ ا ابی ا بالحق إذ هَرَبا 
رر o‏ م As lT‏ 


ا ولم قبل مى الآخرِ كَل لَأَقَدْتَكَ قال إا بَتَمَجَلُ 
کے أل کا قاد کے ت 8 یو به ب 


قول كلل : « التي نَوبَكَ عَلَى وَحِهِكَ»؛ يَعنِي :| تَسْلِمْ ؛ لان قَتَلَكَ 
ياه لن يُفِيدَ شَّينَاء وَلَا بكافي الشرّء يزيد الشرٌ شرا . 

وله کل : «يبوءُ بإِنْمِكَ وإثمه». هَذَا كما فِي | الآيَةِ: # إن أَريدُ أن 

وا .تحن وَاِمْكَ كن من صب السار & [المائدة: 4 . 


ين يت المي عن اللي في 0_۶ 


راد ابن مَاجَه: «كَيْف أَنْتَّء وَجُوعًا يُصِيبٌ النّاسَء حَنَّى تَأَتِيَ 
جت لا تنيع أذ تزجع إلى فاشك . لا تستطيع أن تقوم من 
فِرَاشِكَ إلى مَسْحِدٍ مَسْحِدِك؟ » كَالَ: قُلْتٌ: الله وَرَسُ رَسُولَهُ ألم - أو مَا حار 
الله لي ورول - قَالَ: «عَلَيَكَ الق .]4۰[ 


الداع ء عن التي في اا 49 يَجُوزٌَء إذَا گان الدَّمَاعَ لا يجوز 
َكيف بالبِدَايةِ؛ أك تَبدَأْ أنْتَ؟! لا يَجُورُ؛ٍ لأنّه يزيد الفِمةَ فِتئدّ وَحُذُوا 
قصدً عُثْمَانَ # تَمَامًا. 
أمَا إِذّا كان الوّقتُ وَقتّ آمَانِ» وَدَخْلَ عَلَّيكَ لص معد فان تَدفَعْه 
بالأسهّلء فَالأَسهَلُء إذَا لم يَندَفِعْ إلا بمَتلهء فَاقثله . 
2-2 2 2 


]٠[‏ قوله يَرْبَنهُ: « زَادَ ابن مَاجه)؛ راد ابنْ مَاجَه فِي حَدٍ 


أبي در ذه رواية 
4 ےا ٠‏ ك ر او ا ا ص ع5 > و ٠‏ 
إذا رادت الفتئة» وَأْصبَحَت لا 0 أن تذهَبَ لِتصّلي في المسجدٍ 


- لا حول ولا قُرّةَ إلا بالله و لا تَستَطيعٌ أن ترج 
لبيتك من الفتئة مادا تفعل؟ _ 
عَلِيكَ بِالعِمَةِ عَن الد تَعَفْف عَن الدّم ؛ إا ملوك انت شَهِيدٌ . 
هزه الأَحَادِيتُ كله في أن الفِتنَهَ إِذا كانت بَيْن المُسلِوينء قالمسلم 
يَعتَزِلّهاء وَلَا يَدحُلُ فيا - لا بِسَيفٍء ولا بِلسَانٍ -. يَعتَزلّها؛ لا يُزِيدُ 
الشر شرا 


2 2 2 2 4 


.)75/4( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


سال الج اديت ون أحاديث اللي كن المي في الفت] 
سسبو garg‏ 


وفِي حَيِيثِ عن ابن مَسعُودٍ 4: وَدْكَرٌ الْفِتْنَةَ قَالَ: «الْرَّمْ 
بَيْتَكَ 1 ٠‏ قبل ا ؟ قَالَ : « كن يل الْجَمَل الأَوْرَقٍ 
الثَمَالٍ الَّذِي لا ب: ينبعت إلا كَرْهًا ولا يَمْشِي إلا كَرْمًا). رواه 
أبو عبيد "'11[.2] 


سج 0 صو 


[41] الي م بَيَكَكَ ». لا تخرّج والنّاسُ في فِتنَةٍ وَشَر٬‏ الْرَّم ب تلك ؛ 

ايل للق 
f | ٠‏ سه رت <{ مه 2 >2 O o‏ كي 6 مه 4 

«قِيلَ: فَإِنْ دحل عَلَىّ بَيْتي؟ قَالَ: «كَكُنْ مِثْلَ الْجَمَل الأوْرَقٍ الثّمَالٍ 
الي لا بث إلا كرما ا كزقه» ان كن يدل ر 
الَنِي يرك وَلَا يُطيع. يور وَإِنْ ثَارَء لا يُطيعُ ولا يَمشِي» لا تَقُم في 
الفتنةء َِنْ قُمتَ فِي الفِتئة» لا تَمْش» وَهَذا كما سَبَقَّ: « الْقَاعِدُ فِيها 
حير من الْقَاِ > وَالْقَاء يم فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي »” NEE‏ 
و ات 

ليت قَومَنًا يَعلمُون هذه الأحاديت» ويطبة تھا ؛ لأجل أن تَخِفٌ الفِبَنٌ 
E‏ 0 


بين مين . 
22-2 


.)8١ /5( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
(EY) أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲( 


لاي اود عَنْ الْمِقْدَادٍ 4 مَرقُوتًا : ١‏ إن 20 ميد لمن جُثبَ يا ”7 
الْفِئَنَّ» إن السَّعِيدٌ لَمَنْ < جب الْفِتَنَّء إِن السَّعِيدَ لَمَنْ ج جنب الف 
وَلْمَنِ ابي فَصَبْر صر راا [۹۲1.٩‏ 


[47] قوله ل4 : ١‏ إن السّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ الْفِئَنَ ٠؛‏ يَعَنِي : تَجَنّبَ الفِتنّ 
مَهمَّا استَطعْتَ؛ بِسِلاحِكَء وَلِسَانِكء تَجَنْبهَاء لا تزد الشرّ شرّاء 
لا تُحَرَضٍ لمُسلمين يَعضهم على تعض 

قوله يلِِ: «إِنَّ السّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ الْفِتَنَّه إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنّبَ 
الْفِتَنَ »؛ يعني : ر الرَسُولُ كله « إن التهِيد لمن - ولا جَنْبَ الْفِئَنَ »؛ يَحئَنَا ل 
عَلَى تَجِنْبٍ الدَّحُولٍ فِي الفِتنِ قول أو بفِعلء ا غر ضتا الإصلاح إِذا 
3 5 لم يُمكِنْء فلا ل فيهّاء ابتعد عَنهًا . 

وله 4 : « وَلَمَنِ ابلى» قَصَبَرَ قَوَاهَا! »؛ مَن صَبَّر على الفتئق» وَلَم 
يَدَخُلُ فيهّاء وَحَبّس نَفسّهء «قَوَاهًا!)؛ هَذَا اه الرَسولٍ ككل 
بمعنى : هذا فصل لَّه. 


¢ 2 2 7 ¢ 


.)5771( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


وللبځاري : عن عَوْفي بْنِ مَالِكِ ي قال ` : أَتَبْتٌ يت اللي له في 


رة توك ومو في كب ن ئل فَقَالَ: : اغد سِنَا بَيْنَ يدي 


ماص العتم. َم شماه اع" حتى يَعْطى الرمجل يائ ديتار 
لا سخا › ثم فت لا يَبْقَى بي يِن العرب إلا اء ثم هدنة 
َكُون بيت وبين بني الأضفر. أ بَفْيِرُونَ كيََنُونَكُمْ نَحْتَ تخت ثَمَانِينَ 


64 في 


عَايَةٌ تحت كل غَايَةٍ اتا عَشَرَ ألم ¥1.6[ 


[9] قوله يذله: «بَاتٌ: من أَمَارَاتِ الساعَةٍ»؛ آمَارَاتُ السَاعَدَ 


و 


1-4 فی هق »+ م 1 چ 
قوله طبه : ( وهو و فة مِنْ نْ أدّم »؛ مِن أدم: يعني من جل الأَدمُ 


کڪ 


وله علد : «اعْدُدْ سٿا بَيْنَ يَدَى السَاعَةَ)؛ ست حوادث بين يدى 
7 
وله يكل: ٠‏ مود موټي ۰ هذه الأولّى : : موت ت الرسول بل . 
وله كلل : م يت الغفيس». وَقَد فيح في عَهِدٍ عُمرَ 4 . 
قَوله كله : :م مُوتّان أذ فيم گفُمَاصٍ ن الْعَنَم». الموتان: 
هو الوَبَاءٌ - والعاذ بالله -» الْنِي يموت كير فيه . 


w~‏ ص جيه مر 


.)711/5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ بَابٌ يِن آمَارَاتِ السّاعَةٍ ] ۲۰۹ تسروم تالف 


قله ي ْم اسْيِفَاضَةٌ الْمَالِ حَنَّى يُعْطَى الرَّجُلُ اة ديئارٍ كُيَظل 
سَاخْطا » ؛ ثم استفاضة المال : كثرة الدَّروَة هذه فتنة وهي مِن عَلامات 
السَّاعََء كثرةٌ الأموّالٍ بأيدِي النّاس هَذِهِ مِن عَلاماتِ السَاعَة. لا يُكفيه 
المَبلَعُ القَلِيلُ» المِائةَ ديار في ذَاكَ الوّقتِ كَانَت تَروَةٌ يَقُولُ: يُعطى 
اها ولا يَرضَىء يُرِيدُ أكثرء لا يقنع 

گوله كله : ئم َة لا يَبْقَى بت مِنَ الْعَرَبٍ إلا دنه » هذه 
المُشْكِلةٌ: فِتَنَةَ عَامَةَ تَدحُلُ البْيُوتَء وَاللهُ أعلّمُ ها وَسَائل الإعلام 
الآنّ وهذه الوَسَائل - الإنترنت با ,وله أدري مادا تنقل هذه الوا 
تدجلها على الئاس فِي بِيُوتِهم. أنتَ لم تَذَمَبٌ إِلَيهَا لکن هي دلت 
عَلَّيكَ وَأنتَ عَلَى فِرَاشِكء عِندَكَ هَذَا الصَّمْ الذي بجوّارك» تُحرّكه يَأتِي 

وله لا : نم َة كود يبتكم بين بني الأضقر»؛ هُدنَةٌ تكون 
0 وير ين الروم - ني الأصمّر يعني : الروم دن غدنة نتن المسلمية 
و“ بي الوم تك لقال بيجم 

٠‏ کله يلق . « فَيَغْدِرون› َيأَنُونَكُمْ تَحْتَ تخت ثمَانِينَ غَايَةَ تخت كل عَايَةٍ 
انتا عَشَرَ ألما »» فَيَعْدِر الروم العَهدَ الّنِي سكم و يَعْدِرُونَ ويَغرُون 
المُسِلِمِين؛ لِأنَّ مِن طَبِيعَةٍ الكمّارٍ العَّدرٍ والخيَانةء وَمِن طَبِيعَةٍ المُسلمين 
الوَفَاءُ بالعهود. 

هذه مِن عَلَامّات السَاعَة» ولَيْسَّت كل عَلَامَاتِ السَّاعَةَه عَلَامَاتُ 
السَّاعَةٍ كَثِيرة» لكنْ هذه منهًا 


۷ [بَابٌ من آمَارَاتِ السَّامَة ] 


أَمَاراتُ السَاعَة أو أشرّاظ السَاعَة هي الحَوَادِتُ التي تَحدتُ قُربَ 
مہ ت رر« رکو 4 e‏ صثر 
يام السّاعَةء قال الله ©#: #فهل 0 إلا ألمَاعَةَ أن الهم بعت هقد جاه 
انأ ر امحمد: .]٠۸‏ أ : عَلَامَاتُها . 

أَوَّلُ عَلامات السَاعةٍ بعبّةٌ الرَسُولٍ بلا َالَ يئِ: «بُعِنْتٌ آتا 
وَالسَاعَةَ كَهَائَيْنِ .. ا ا الستابة وال 

وهو لا نب السَاعَة عَة» وَتَستَمِرٌ العَلَامَاتٌ إِلَى أن تَقَّو م السَاعَةٌ لَكنْ 
تختلف العَلُاماتٌ؛ منها عَلَامَاتٌ صغرَى » ومنها عَلَامَاتٌ رق مُتَتَابعةٌ: 
وَهِى محل البَحثِ الآن أَلعَلَامَاتٌ الكُبرَّى 

2 ت 2 © 


.)596١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ولمسلم عَنْ يُسَيْرٍ بْن جَابِرٍ قال: هَاجَتْ ريح حمراءٌ بِالْكُوكَةِ 
ص و 


: س ر > كو ر 1 ب ٍ- س ۶0 سے داس ٍ- 
فُجَاءَ رَجل ليس له هِجيرى إلا : يا عَبَْدَ اللو بنَ مَسْعَودٍ جَاءَتٍ 
I gs r 44 ble‏ و ت هادهم كيج > ت 
الساعة. قال: فمعد وكان متکئًا› فقال : 2 الساعة تقوم › حتى 
4 

۰ و 


قَالَ: نَعَمْ م لد القِتَال 
ردة شريد نا تر ايدو شرطالا تزجع إلا حَالِبَة. 
فون ی خر حر بيه يهم اليل يَفِيءُ مَؤْلَاءِ وَمَولاءِء گل غَيْر 
عَالِب» وَتَهٌ فی اتشرف که ¥ كر المشيائوة شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ 
جم إل غَالِبَةَ یون على يشو يت يهم الل َيقِيءٌ م مَؤُلاء 
وَعَؤْلَاءِ گل غَيْرٌ غَالِبٍء و وتف تی الشزطة كل ثم يَش كر الْمُسْلِمُونَ 
طة لِلْمَوْتِء لا ترج إلا عَالِبَةَ بون على نشوا ِء 
مَؤُلَاءِ وَمَؤْلَاءِ. گل غَيْرٌ عايب و نَفْتَى الشَرْطةٌ كَإِذًا گان يَوْمُ 


الرّابع» نَهَدَ إِلْيْهِمْ بَقِبَةُ فيه أَهل اوشلا فِيَجْعَل الله الدبرة ة عَلَيْهُمْ. 


8 


0 


5 ن مَقَئَلَةَ مَفَْلَةٌ - إا ال لا بُرّى يلها ٠‏ وَإِمَا قال لم د اهاب 
ی لن الاير لمر تاتون كما يُحلْفّهُمْ حى بجر ميقا يعاد 


ره 


بنو تو الأب. گانوا مائّة. قلا يَحِدَونَهُ بَقِيّ ينهم م إل الرجُل الْوَاحِدٌ 
قبي مق يُْرَحٌ؟ أَوْ أي ميراث يقاسم› يتما هُمْ گذيك 3 سمعوا 


ببأس» ُو ابر مِنْ ذُلِكَ اتب إن الدَجَالَ قد و قَدْ حَلْمَهُمْ 
في كُرَاربهِمْ فَيَرْقُضُونَ مَا فِي أن بديهم يهم وَيُقْبِلُونَ > فيَبْعَثُونَ عَشَرَةٌ 


16 ر ْ لَجَوَاديت [ باب ملاجم الروم ] 
بر ا رن س ا ا ا لمم 0 > س الل ايم سات 


قَوَارِسَ طَلِيعَة قَالَ رَسُولٌ الله كل : ١‏ إن eg‏ 
بائوم وَأَلْوَانَ يولوم هُمْ هُمْ حَيْرٌ قَوَارسَ عَلَى ظَهْرٍ الأزرض 
- أَوْ مِنْ حَيْرٍ قََارسَ عَلَى هر الأزضٍ يومۇلٍ - ae‏ 


[41] قله > َثه: ١يَابٌ‏ مُلاجم الروم»؛ يَعِي: الحُروبّء المَلاحِمُ 
هي الخروبٌ» والروم هم بو الأصفّر. 
«فَجَاءَ رَجَلُ لَيْس لَه هِجُيرَى ». مِجُيرَى يَعنِي لَيْس لَه عَادةٌ 


قَولّه نله : «إِلَّا: يَا عَبْدَ اللو بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَاعَةُ ». وكَانَ 
داري SE‏ سكاع اليل شو القَاضِي وَالَدَّاعِيةُ فى 

¢ 2 8 - 20 < تج 4 وى © ىس ووو > 

قوله ذلك : وون ند كم الال رة شَدِيدَةٌ فَيَشْتَرط الْمسْلِمُون 
شَرْطةٌ لِْمَوْتٍ لا جع إلا ال٠٠‏ يعني : يكونون شرلا 

قَوله 4: «كَيَجْعَلُ الله الدَبْرَةَ عَلَيْهمْ. ٠‏ فَيَفْثْلُونَ مَقْتَلَةَ - إا قَالَ 
لا يُرَى مِثْلْهَا وما قال لم ب بر لها - على إن قار ا قت 
يُخَلَفْهُمْ حَنَّى يخر مَيْنَا »؛ هذا الحَدِيتُ فيه ذكرٌ ما يكون من الحرب 
المسلمية وبين نّ الروم فِي آخرٍ الرمان» وأنه في النْهايَةٍ کون الخلية 
لمُسلِوِين > وَذَلِك في رض الشَّام . 

گوله طلكه : يماد نو الأب. گانوا مِاتَةٌ فلا يَحِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ 
: الل a‏ يعني : : يُمتَلُونَء يفل بو الرَجُلِء القَيلَةَ أو الاسر 


[بَابٌ ملاجم الروم ] 11۰ شرج کاس فار 


قَولَه طا : «قباي عَنِيمَةٍ يُفْرَح؟ و 3 ميرّاث بقاسم؟ 2 هذا فر 
اول الحديث: لا يُفْسَمْ مِيرَاتٌ» وَل Na‏ بغْيِيمَة )؛ لاهم لون 
لا يَبقّى إلا القليل. 

الك «فْبَيْتَمَا بع كليث إ: کور س هُوَ أكبرٌ مِنْ دَلِكَ 
فُجَاءَ هم م الصريخ ِن الدَّجَالَ قد َدْ حَلَمَهُمْ في دَرَارِيّهِمْ )؛ ما المسلمون 
في ازو تاتون اروم وخصل حَصَل لهم النْصرٌ؛ الع 1 

وه الصّريح »: هُو الَّذِي يُحَذّرُهمٍ من شَيءٍ حصَل» وهو الْنِي يَأتَى 
تَذِيرَاء ُخيرهُم عن شي حَصَل بَعدّهمء وَهَذَا الشَّيِءٌ أنّه حَرَجَ الدَّجًا 
في قومهمء فَيَتْركُونَ العَرْوٌ» ويَرجِعُون إلى أهلهم ؛ أجل مُقَابلَةٍ الدّجَا 
ودّفع شَره. 

و« الدّجَالٌُ»: هُو رَجِلّ مِن اليَهُودِ يَحْرحٌ في آخر الرّمَانِ» خروجه 
ِن عَلَامَاتٍ السَاعةٍ الكبْرَى» سمي المَسِيحٌ الدَجَالٌ من الدّجَلٍ 8 


كثرة الكَذِب ؛ لأنه كذَّابٌ كثِيرُ الكذب» معه فتنةٌ ت عَظِيمةٌ ا 

ا يَنَخُدِعَون به ولا يَبقَى إلا آهل الإيمانٍ الف + یثبتون على 
د ٠‏ حتّى يأتي القّرحُ من الله ل الا يحل على المسلِمين فت 
مِن الدَّجَالِ؛ بمَا معّه مِنَ الخوَارق» مَعَه حَوَارقٌ شَيطَانِية» تُؤثّر عَلَى 
الجَهّالٍ وَضِعافٍ الإِيمَانِء يَغْتَرّون به» وَيَتَِعُونّه - وَالعِيَادُ بالل -, 
رلا بى إلا امم القوي في يانه الات علّى ينه مَعَ ما يَتَمرْضُ 


و 


0 »۾ چ نتو ر وو مه > ع ت کا‎ ٤ 
له من الخطظر» لكنه ثبت على دینه› ففتنة الدجال فتئة عَظيمة.‎ 


Cs‏ مم 


] باب ملاحم الروم‎ "1١ 


وبِيئَمَا هُم كَذَلِك؛ إذ نَرّل المَسِيحٌ عِيِسَى بن مَريَمَ هه مِن السّماىٍ 
حَضَرَ مَعَهُم صَلاةً القجرء وَهُم يُصَلونَ حلت إِمَامِهم المَهِدِي. حَضر 
مَعهُم صَلَاةَ الفجر» صَلَى مَعَهُم | مس ٤‏ ي ثم يطلب الدّجَالَء حتّى 
يجه فَيَقثُلَهُ يقثُله شر قِتلّة عِندَ باب لد - مَكانٌ من فلسطين -. 
لت الدَجَالَء حتّى يَجِدَّه في هَذَا المَكانء فيقتله» ويستريح المسلمون 
من شرو 

وله 4: «كَيَرْقُضُونَ مَا فِي أَيْدِبهِمْ »؛ يَعني: إِذَا جَاءَهم الضريح 
وأخبرّهم ِظهُورٍ الدَجَالِء واه حَلّمَهم - يَعنِي: جَاءَ بَعدّهم -» تَركُوا 
مَأ بأيدِيهم. وَتَركُوا العَزْوٌ مَع الروم وَرَجَعُوا إلى بلّادهم؛ لِيَدقَعُوا عَنْهًا 
شر الدجَالٍ . 

قله : «فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ قَوَارِسَ طَلِيعَةً ؛» قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
« ئي لأغرف أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِم. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْء هُمْ َير واس 
فلي ار الآ بزب يِل - أو مِنْ حَيْرٍ كَوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأْض 
يَوْمٍ- »؛ من المُسلمين يَسِتَطلِعُون أمرَ الدَجَالٍ. 


9 2 0 


باب ملام الروم] اللننة شش 
0 د ده 44 8 کے - ت سے & 4“ >. ضعي 
وله: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 أن رَسُولَ الله َيل فال: ١لا‏ تقوم 


السَّاعَةٌ حى يَنْزِلَ الرُومُ ِالأعْمّاقٍ أو داق كيَخْرَجُ َب e‏ 


اْمَديٍَء مِنْ ن¿ جيار أل الْأَرْضٍ ومول دا تَصَافُواء قَالْتِ 7 
حَلُوا يننا وَيَيْنَ الْذِينَ سبوا متا َقَاتَلْهُمْ ؛ فِيَقَولٌ الْمُسْلِمُونَ: 

وَاللهِ لا علي ر و ين لوانتا اتهم ٠‏ هرم لت لا توب 
الله عَلَيْهُمْ أ بدا فل تمم ٠‏ أَفْضَل الشْهَدَاءِ عِنْدَ اللو وَيَفْتَيِحُ 
الث لا بُْدُونَ أب يحون ية > فما هم يَقْتَسِمُون 


سے مھ کے هه 


الْعَتَافِ ¢ كَدْ عَلّقُوا سَيُوفَهُمْ بالرّيُتونِ إِذ صَاحَ فيهم الشيطان : ِن 


الْمَسِيحَ ا لمعم في أَمْلِيكمْ. ُيَحرجُونء َلك بَاطِلء دا 
جاءُوا انشام جن قبِيْتَمًا هم ا لقتال 0 الصُفُوفء 3 
أقنقت ت الصلاةء زل عِيسَى بْنْ مَرْيَمَ ڳلا فا مهم فإِذا راه عدو 


ور 


الله اب گا يَذُوتٌ اليل في الْمَاءِء فلو تَرَكَهُ لَائدَابَ حَنّى 
يهلا يله الله يدو فيريهم دَمَهُ في حَرَبَيِهِ » ]٩٥1.‏ 


ees م‎ © « 


[45] لَوله يكله: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حى يَنْزْلَ الرُومٌ بالأعْمَاقٍء أو بداب 1 
«الأَعْمّاقٍ ) مَكان من الشام» و داق ) ما - مكان بالشام. 


وله ككل : « فَيَفْتَتَحُونْ : قُسَطْنَطِيئِيَةٌ ‏ هذا فی قتالهم م مح و 
فسطنطينيةً عَاصمة الترك. 


قَوله كله : : يتما هم يَقْتَسمُون الْمَنَائَمَء كَل عَلَّقُوا سيوفهم بالريتون. 
إذْ صَاحَ فوم الشيطان: إن الْمسِيح قذ حَلَمكُمْ في ليم فُيَخْرجُونَ 21 
هذا ميئل الحدذيث الْنِي قَبلّه ينما هم يُقَاتلون اروم - ظَفَرٌوا بالروم , 
وَأَخَذُوا العَنَاكُمَ -, إِذ جَاءَهم النَذِيرٌ أن الدَجَالَ قد حَرَجَ في أهليهم. 


.)۲۸۹۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


1۳ [ باب ملاحم الروم ] 


وله ل : « فَإِدًا جَاءُوا السام حَرَجَ كَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُونَ 
الصُقُوتء إِذْ أَقِيمَتِ الصّلَاةٌ كَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ يلل كأَمَهُمْ ». بَينَمَا 
هُم فِي گرب وَشِدةٍ مع الدَجَالِء وَيَتَهَيَؤُونَ لِقِتالٍ الدَّجالٍ وَحِرْبِه 
عَرَضَت صَلاةٌ المَجِرِء بَيتَمَا هُم كَذَلِكء نَرَلَ عِيسَى ا . 

واللة # أخبّرٌ أنه رَقَعَ عِيسَى إِلَيه حَيّاء لما تَآمَرَ عَلَيهِ اليَهُودُ يُرِيدُون 
قتله» رَفَعَه الله مِن بَينِهم» وَلَم يَشْعُرُوا بذلِك› وَأَلقَى سَبَهَه عَلَى رجل 
من القوم» توا أنه المَِيحُ2 كلوه وَصَلَبُوه وَنَيََى الله المسيح بلا 
ورَفْعَه يه حيًا برُوحه وَبَدنْه . 

ثم فِي آخِرٍ الڙمان يَنَزِلُ: «وَإن ين اَهَل الكتب طلا ليون بو قبل 
موف © (انساء: 5066 هذًا لذا تَرَلَء كَإِذًا تَرَلَء يُؤْمِنُونَ وَلَا يَبقَى في 
الأرض إلا الإسلام لا يَبِقَى دِبِنَانٍ فِي الأرض» وَيُحكُمٌ يَشَرِيعَةٍ 
مُحَمَدٍ كله حنّى يخر يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ فِي آخِرٍ حيَّاةٍ عِيسَى بنِ 
مَريَمَ اء وَهَذِه آفةٌ أخرى تَظهَرٌ عَلَى المُسلمين. 

تَخلَّصُوا مِن الدَّجَالٍِء وَسَادَ حُكمُ المُسلِمِينء وَانتَشَّر الإسلَام 
وَوْضِعَت الجزيّةء وقُيِلَ الخنزيرٌ» وَصَارَت العِبَادةٌ لله وَحدَّهء بَيتما هُم 
گذلك» طهر عَليهم جَيسْْ لا يَطِيِقُونّه وهم يَأْجوح وَمَأْجَوح. 

وله يله : « َإِدًا رَآهُ عَدُوٌ اللو ذَّابَء كما يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ». 
إا رَأى الدّجَالُ عِيسَى بِنّ مَريَمَ ا8 خَارَ» وَلّم يَسِتَطِعْ الحَرَكة 


اس چ ص 


رع 

دهيت قواه. 

£ ^ ود عرو عاق 5ق م ده وات رر رودو .و 

قوله کي : « فلو تركه لانذات. حتى يهلِك ولكن يقتله الله بيده 
يرِبهِمْ كَمَهُ في حَرْبَيه ؛؛ عِيسَى بن مَريَمَ فة يقل الدَجال بيده مُبَاشَرَة: 
7 و و و س دعي 6 أ و ع اسل سس a,‏ 
فيْرِيحُ الله المُسِلِمِين مِن الدّجالٍء وَيَتَولَى المَسِيحٌ عيسى بن مریم اة . 
. 0 7 © 


ل 
\ 3 او 


ياب ملاجم الوم ] ( 515 ) 2 قرو کا اجات 


وله عَنْهُ عَنْ ن النبيّ يكل قَالَ : : ١سَمِعْتُمْ‏ بِمَدِيئَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الب 
وَجَانب ينها ف في الْبَحْرِ؟ » قَالُوا ع يَا رَسُولَ الله قَالَ: « لا قوم 


و 


السّاعَةٌ حَنّى 0 سَبْعُونَ أَلْقًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقٌء فَإِدًا جَاءُومًَا 


و 


تَرَلُواء كَلَمْ يُقَاتَلُوا سلاج وَلّمْ يَرْمُوا يِسَهُمء كَالُوا: لا إِلَهَ إلا الله 
وَاللهُ كبر كَيَسْقْط أَحَدُ خد جَانيَِها - قال كَوّْر: لا أعلَمُهُ إلا قال - 
ِي فِي الْبَحْرٍ ثم يَقُولُوا المّانِيَةٌ: اه الله وَاللهُ كب 
سقط انها 7 2 قول لثَالِئَه: لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ َكب 
يرح لهم ؟ ارما ا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ 


جَاءَهُمْ الصَرِيحٌء فقًال: إِنَّ ادبا لجا 
وَيَرَجِعُون ] 


[457] وله كلل : قدا اوا نَوَلُواء َلَمْ يُقَاتَلُوا لاح . ولم يَرْمُوا 
بِسَهُم قَالُوا: لا لَه إلا الله وَاللّهُ أَكْبَرٌُ كِيَسْقُظ أَحَد جَانْبَيْهًا »؛ 
المُسلمُون يرون هله البَلَدَمَ لامر آنه الفُسطْنْطِينِيَةٌ يَعْزُوتَهاء 
ويُكبرون الله تكبيراء َيُهلَلُونَ ثم م تَسقُظء كلّما كبّروا وَهِلَّلُواء سَقَط 
جَانتٌ مِنهَا بدونٍ قتال . 
قوله: « قال ثور : ا أَعْلَمهُ إلا قال - الذي فِي الْبَحْر)؛ يعي 
الجانت الي في البّحر مِنها يَسفَط بالتُكيير. 
وله ككل : « قبَيْتَمَا هُمْ يمون ا 
إن الدَّجَالَ كَدْ حَرّجَّ». هذا يكل الکو 


ا يمد “” 


ين - - 


وأتهم مروا بَعدّهم» وَانتَصَرُوا عليه ۾ دون قتا 


.)۲۹۲۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ياب ملام الروم] 


واو : من حل د ادير ا ولب ار 
ايه عَنْ جد كَالَ: قال ر سول الله ل4: «لا تَقُوم السّاعَةٌ 
ون أ نی مَسَالِح الْمُسْلِمِينَ ٠‏ لاء 5 ثم قال َكل : ) على 7 
يا عَلِي' قَالَ: بأبي» ايء قَالَّ: نكم سوبي الأضفرء 


- 


دَيَْاتِلُهُمْ ال لَذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ ٠‏ نی تخر جَ الوم رة الوسلامء هَل 


الْحِجَازء الّذِينَ لا يَحَافُونَ في اللو لوم لائم. كَيَفْتَيحُونَ الْقُسْطَنْطِييَةٌ 


بالتُشيح وَالتَْبِير: ٠‏ كيُصِيبُونَ َتام أ عبرا يلاه م 


لأس وَبأنّي آتٍ كه بقُولُ: إن الْمَسِبِحَ كذ حرج في بِلَادِكُمْء الا وهي 
که فالآ خذ نَادِمٌ وَالثَارِكٌ نَادِمٌ » ”“.4۷1] 


قَبِينَمَا هُم بَعدَ هَذَا النَّصرِء وَيْقَسُّمُون الغْتَائِمَ» جَاءَهم الحَبَّرُ عن 
ظَهُورٍ الدّجََالٍ في أهليهم. ١‏ يركون گل شَيْءِ وَيَرْجِعُونَ » إلى أهليهم . 
7 © © © 
[47] قوله تكله : ام ساون بي الأَصْمَرِ »؛ يَعنِي: الرُومَ . 
قَوله يل : « فَيَفْتَتِحُونَ الُْسْطَْنْطِييَة ِالتَسْبِيح وَالتَكْبِيرٍ »؛ هذه البلد 
الَذِي بَعضُها في البرٌ وَبَعضُها في البحر ِي الْمُسْطلْطِبيّة. 
قَولّه كله : ١‏ قَيُصِيبُونَ عََائِمَ لَْمْ يُصِيبُوا مِتْلْهَاء حَنّى يَفْتَيِمُوا 
ِالْأتْرِسَةٍ»؛ مثل: الرُوَايةٍ لأر رک ا 
اعد بل بِالأتِرسَةِ؛ جم يرس . 
GGG ©‏ © 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (50945). 


[بَابٌ ملاجم الروم] ۲۱١‏ 0 


ولأبي ١‏ 00 عن ذي يحبر # - وَكَانَ يِن أَصَحَاب 
لنب كذ - قال: عه غت الي كلل يقُول: تُصَالِحُونَ الوم صلا 
آنا كم تَعْرُون 5 َم عَدُوًا ِن ن ورائْومء فَتَنْصَرَون 00-6 
نرود حٌى يَنزِلو برج ذي لول يمول قَائِل مِنّ نّ الروم: عَلَبَ 
الصَّلِيبٌ لشليت» ويثول O O‏ بل الله لَب و امم 
ّى صَلِببهمْ وَهُمْ من عير يبل قيَدْكعَهُ ويور الرُومٌ إِلَى گار 
صليبهم َيَضْرِبُون عُنقّه ويور ر الْمُسْلِمُونَ إلى أسْلِحَيَومْ ِيَفْتَتَلُونَ 
فِيكرم الله تَلْكَ الْعِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بالشَهَادَة كَتَهُ تقول الرومُ 
لِصَاحِبٍ الروم : قيا الب ومون لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأَنُوتكَمْ تحت 
تَمَانِينَ عَايَةٍ تحت كل غَايَةٍ انتا عَثَرَّ ألا » .۹۸1] 


1 وله 4 : ١‏ تُصَالِحُون الردم صلخا ياء 4 تَغرُوا نشم وَهُم 
عدوا مِنْ وَرَائِهمء فُتَنْصَرونء وَتَعْتْمُون وَتَنْصَرِفُونَ حَتَى يلون بمرج 
زي لول يحي : : تجتوحول 5 ا م 
ل يَعنى : لقال 7 ينهم وبين مولا ا الین سو النصرّ 
إِلَى الصَّلِيبٍ. 

ممه هه 


.)۸۲۹۸( والحاكم رقم‎ »)١5477( أخرجه: أبو داود رقم (۲۹۲٤)ء وأحمد رقم‎ )١( 


۱۷ بَابٌ ملاجم الروم ] 


وله وغْيْره : ن مُعَاذ ن جيل ١#‏ قال : قَالَ رَسّول الله ئل 
قال : ا الْكَبْرَىء وذ نح الُْسْطَنْطِييية: > وَُْرُوجٌ الدَّجَالٍ في 
سبع سَبْعَةٍ اهر » ” '» حسّنه ا .1441 

لبي اؤ ڪن ڪب الل بن ن بسر ظا مَرقُوعًا : «بَيْنَ الْمَلْحَمَةٍ وَكَنْح 


لْمَِبِنَةٍ ِت سِنِينَ 0 المح الدَّجَالُ في الساء عة » "» قال : 
«هَذَا صح مِنْ > حَدِيثِ عیسی › يعني : : حَدِيتٌ مُعَاذ له . ]٠٠١[‏ 

وله عن تَؤْيَان #. قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ك : ١‏ يُوشِكَ الْأمَمُ اَن 
دای عَلَيْكُمْ كَمَا كما دای الكل إلى تَضعيها »: قال كَائْلٌ : وَمِنْ قله 
نحن يَوْمَيِذ؟ قال : بل أت وميل كثير وَلَِتكُمْ اء كع گغثاءِ اليل 
وَمَْرَعَنٌ ؛ ال من سدور عاو الْمَهَابَهَ منْكُمْ وَلَيَهِْكَنَ الله في 
لوي الْوَهْنَ ٠‏ كَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللّوء وَمَا الْوَهُنٌ؟ كَالَ: 
( حب الدنياء وَكَرَاهِيةٌ ea‏ 


7 ٥ر‏ رر ر o so‏ وه I, GO‏ 
[۹۹] قوله يَكلله: « الملحمة الكبرَى. 62 الفَُسْطْنْطِيْيِبَة وخروج 


الال فى ية آلو تعض + تي كل هذه الكواوت الا في 
هذه الأشهرء سب اش فَقَطظ ؛ يعني : م قصيرة . 


4 2 02 2 © 
چ ص ص 4 ع چ f‏ و کم 2 + o olo‏ < 
]٠٠١[‏ قوله 4 : «بَيْنَ الْمَلْحَمَةٍ وفتح الْمَدِيئَةِ »؛ يعني : القسطنطيزية . 
مه هوه 


° 


13 وله كله : ١‏ يُوشِكُ الْأمَمُ اَن دای عَلكُمْ كما تَدَاعَى الْأكلهُ 
إلى َصْعَتِهًا ؛. فَمَالَ قَايِلُ: وَمِنْ قِلَةٍ نحن يَوْمَيِلْ؟ )2 هذا مِن علَامّاتِ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (57405)» والترمذي رقم (2)7771 وأحمد رقم .)5١١545(‏ 


)۲( أ خر جه : ان داود رقم 50 ). 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم (5950؟5). 


[بَابّ ماحم الروم ] 11۸ 3 


السَاعَةٍ: تَدَاعِي الأمَم عَلَى المسلمينء أُمَمْ آهل الأرض يِن الكفَّارٍ 
يداون عَلَى المُسِلِمِينء يَحِتَمِعُون عَلى قِتالٍ المُسلِوينء هذا من عَلامَاتِ 
الْسَاعَةَ. 

والمسلِمُون فِي هَذَا الوّقت ضعقَاءُ يسبب انشِعَالِهم ب بالذنيّاء مع 
كثرتهم ضعمَاءٌ؛ لِأنَ الكَثْرَةَ لا تكفي» إلا مع الويما نء أما الكثرة بذونِ 
ا َإنها کون قَلِيلَة . 

قَولّه كلا : « بل اَم يو بو مید مَعِذِ كَثِيرَء وَلَكِنكُمْ اء كَعْنَاء السيْل »؛ يعني 
الم 


حر ل ھ 


و 


قَوله لل : « وَلَينْزِعَنٌ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمُ لْمَهَابَة ِنَم ٠‏ گان العَذوٌ 
يَهَابُ المُسلِمِينء ثم في آخِرٍ الرَمَانِ العٌكس؛ تُنرّعٌ مهَابَةُ الكفارٍ مِن 
المُسِلِمِينء فَيَصِيرٌ الذي يَهَابِ هُم المُسلِمُون» يهَابون الكمّار. بَدَلَ أنْ گان 
الكناز#هائرن الاه اا ته ها المسلمون اين لار 
لِضَعفٍ الإِيمَانِء ذَلِكِ لِضَعف الإيمَانِ عِندَهمء وهَذًا مِن عَلامَاتِ السَاعَةٍ 
ل المُسلِمِينء انِقَسامُ المسُلِمينء دُخول المَذاهب e‏ 
المُسليين؛ فرق المُسلوين إلى فرق مُخلِفةء كل هَذَا ضيف لوي 
وله 4 : ««وَلَيفْذِكَنٌ اللّهُ في قُلُوبِكُمْ الْوَمَنّ ». فقا گا يا رول 
اللوء وما الوّهنٌ؟ قَالَ: « حب الدّنْيّاء وَكَرَاهِيَةً الْمَوْتِ؛». هَذَا هُو 
السّببُ؟ إِذَا اخ الموت في سيل الله والجهاد 


في سَبِيلٍ الله» عند ذلك يَحدُث هذا الذلء الَذِي يَضَعْه الله فيهم . 
هه ههه 


لمن باب ملاجم الروم] 


ومع عَنْ أبي م هرسرَة طبه أن رَسولٌ الله كل قَالّ: 
دلا قوم السَاعَة حَنَّى َير الْقُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ دمب 
يتيل الاس عليه يفل مِنْ کل ماو E‏ و 
رَجَلٍ مِنْهُمْ : لََلي اون آنا الذي أَنَجُو » ". وفي رواية: «فَمَنْ 
حَصَرَهُ قلا يَأخُذْ مِنْهُ شا » ]٠٠۲1."‏ 

وله عَنهُ ذه آنه قَالَ: قَالَ ر سول اللو 4ل « مَتَعَتِ الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهًَا 
وَقَفِيرَمَاء رتك الهم مها و يثارَّهَاء وَمَتْعَتُ يضر إِْدبهَا 
وَديَارَهَاء َنم يِن يٿ بام وَعُذَتمْ مِنْ حَيْٺ دانم وَعُذْنَمْ مِنْ 

حَيْتُ بَدَأَنُمْ » شد ء عَلَى ذَلِكَ لحم أبي هُرَيْرَة وَدَمَهُ  ]٠٠۳1.‏ 


1 فِتنَةٌ ظهُورٍ هَذَّا الجبل مِن الذّهب؛ إِذَا حَُسِرَ مَاءٌ المُرَاتِ» 
اتون عليه هذا من انشغالهم , بالدنيًا والّمعء وها هو الْنِي دهم 

مام عَذُوهمء يَتََاتُون ينهم › المتلغون: يكنا لون ينهم › كل يريد أخدّ 
هذا الذهب؛ فته !! 

© 7 7 4 4 

]٠١[‏ قوله يكل: ١‏ مَنَعَتِ العِرَاقُ دِرْهَمّها وَكَفِيِرَمَاء ومَنَعَتٍ الشَأمُ 
مَذَيَهَا وَدِيِئَارَهاء ومَبَعَتْ مِصِر إِرَدَبّها وَدِينَارّها »؛ يَعنِي: البُخلء إذا 
حَصَلّ البُخل بالمَالِء حَصَلَّت المُصِيبَة. 

وله كله : (وَعُذْثُم مِنْ حَيْتُ بَدَأَثم»؛ يَعنِي: تَعُودُون أَذْلَاءَ مِثْلَّمَا 
ننم قبل الإسلام . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)١868(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (58945). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (58957). 


بُ سلاجم الوم ص 


له ڪن لمشتو رد الْقْرَشِيَ # أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا 
يَقُولَ: ١7‏ تقوم السّاة اروم أكثرٌ الثاس؛ فَقَالَ لَهُ عَمْرّو: أَئصدٌ 
تقول قال : اقول ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسُول الله 7 قال : « لی 

ET >45 >‏ ؟. ۶ توه گە 6> ce‏ 
قُلْتَ ذلك إن فيه لَخِصَالَا ربعا : إِنْهُمْ لأخلّم النّاس عِنْدَ فِتْتَقٍ 
وَأَسْرَعْهُمُ إِفَاقّة بَعْدَ مُصِيبَة ا كر بعد قرو وَخَيْرَهَمْ 
لمشكين كيم زشمیاي رعاو IEE‏ وَأَمْتَعْهُمْ مِنْ ظلم 
الْمُلُوك ) ^ [1°f1.‏ 


EE‏ 4#: «شهِد عَلَى ذلك لخم أبي هريرةٌ وَدَمه»؛ 


¢ 


يَعنِي : : الرّاوي #6 يقولٌ: أَشْهَّدٌ أن رَسُولَ الله يل قَالَ هَذَا الكلام 
أنه سمه مِنة. 
وله يانه : «شَهِدَ عَلّى دّلِك لحم أبي هَُرَيْرَةٌ وَدّمّهُ»؛ من باب 
كيد الروَايَة . 

22 2 © 


]٠١5[‏ يَعنِي: إن الذي إبدم وناك كن انع لقره ليم علا 
طيّبةٌ: « جد اس الاس عو لب امأ اليه واليِت أشركا 
وَلَتَجِدَنَّ أََيَهُم موہ لِلَدِينَ منوا ألدِيح الوا إا سی دت بان 

6 َم لا يتَكرونَ # المائدة: ۸۲]» ومنهم من 

ل ا إلى ال ستول ا يتبكي» وَيؤمِن بمحَمّد باد 

قَالّصَارَی أكثرٌ دخُولا في الإسلام ِن غيرهم› وَأكثر رَأفةٌ وَرَحمَة» وان 
كَانُوا كمّارًا . 


هتيم فسس سكب ورهيانا وأ 


.)۲۸۹۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ باب ملاجم الروم 1 


عن جابر بن سمرؤء عن نالع بن غ 4 قَالَ : گنا مَحَ َسُولٍ 
الله 4ل فِي عَرْوَةِء قَالَ: : َأنى التي ل ْم مِنْ قِبَلٍ الْمَغْربٍء 
يهم ثاب الصُوفي. فوا قَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَقٍ نهم لَقِيامٌ وَرَسْوِلُ اللو 46 
قَاعِدٌء قَالَ: الث لي تفي : ١‏ هم َم بينم موس 00 
ثم قلت : لعله بي e‏ ينهم كشت بهم وين > قَالَ: 

| مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍء أَعُدّمُن في يّدِي» قَالٌ: ْو رر لعب 
فَيَفْتَحَهًا الله ثم ارس يتما الله م ترو ن الوم يها الله أ 4 
تَعْرُونَ الدَّجَالَ ف فْمَفْتَحَهُ الله » قَالَ: فَقَالٌ نافِع: پا جَابِرء لاتَرَى 


الدّجَالَ يرح ئی ف الرُومٌ“.[١١٠]‏ 


أمّا اليَهودٌ - فَبَّحهُم الله -. فَهُم اشد الاس عَدَاوةَ مع المشركين» 
انظر! مع المشركين عَّادٍ الأونَانِء مَع أنهم أهل کتاب» الكن لم يَنَعْهم 
كِتَابُهم صَارُوا مغل عَبَّدَةِ الأُونَانٍ: « لَتَحِدَنَّ مد الاس عدو f‏ 
ءَامَنُوأْ ليهو ولذ بج مركا > يُشَاركُون بده الأصئام ف مَعَ اتهم أهل 
کتاب» ولم يَنفَعْهم كِتَابُهم لَمّا لم يَعمَلُوا په قَالْذِي يُسِلِمُ مِن النَصَارَى 


كر ِن الَذِي يُسلِمُ ن البهُود. 
4 02 2 2 © 


]٠١6[‏ كه له ل : « رَه ˆ و ممم 6) يمه > حا 
00 ] قوله كا ا« العله حي ممه 11 ي لخدنو 
o44 of + 2‏ س د م ن2 )و ب 08 26 م 
قوله ده : «فاتيتهم فقمت بيتهم وَبَيْته قال: كُحَفِظْتٌ مِنْهُ أَرْبَعَ 
كَلِمَاتِ أَعُدَمُنّ في يَدِي »؛ من الرسول ل . 
فْهَذا الحدِيث فيه: البشارةٌ لِلمُسلِمِين أن الله يَنصرهمء وَيَفْتَحْ عليهم 
mm‏ > ر ٠‏ انر 0 200 
في اخر الزمانٍ؛ يعي . لا یاس المسلمون مَعَ كثرة الْفِتَنٍ والكرُبات 


010 أخرجه : مسلم رقم (۲۹۰۰). 


يب لاجم الم © هر 


وله عَنْ أبي هُرَرَةٌ ا أن ر رَسُولَ الله که قَالَ: ١لا‏ تَقُوم 
الكَاقَةٌ حى يسيج جلي فَحْطَان يَسُوفقَ النَاسَ 
بعصا » ”51.2 ]٠١‏ 

وله عَنهُ 4 عَن التب يله أنه َالَ: «لا تَذْمَبُ الْأيّامُ وَاللَيَاليء 
حَتَّى يَمْلِكَ رَجْل يُقَالُ لَه الْجَهْجَاهُ» ]٠١۷1."‏ 


نرهم الله ال يَضرّهم کن كلهم رلا من کات حتى يَأْتِيَ 
الله 0 
4 72 2-0 © 
73 هذا من عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ: خرو هَذَا الرّجل؛ يَتَسلّط عَلَى 
النَّاسِ بِسلطَانِهء هَذَا - أيضًا - من عَلاماتِ السَّاعة. 
وَمَحطَانَ: هى القَبيلةٌ المَعرُوفَةٌ؛ لِأنَّ العَربٌ يَنقَسِمُون إِلَى قسمين 
فَحطَانِيّة» وعدنانية 
7 7 7 © © 
]٠١1[‏ «الجهجاه»: هذا اسم الرَجلٍ الذي من القَحطَانٍ اسمه 
« الجَهْجَاه؛. وَهو من عَلاماتِ السَاعَةٍ 
42 7 2 2 © 


.)59١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۱۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۹۲۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


E‏ [بَابٌ ملام الروم] 


وله عَنهٌُ طن أن اللي كل قَالَ: دلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تُقَاتِلُوا 
26 58 جُومَهُمْ الْمَجَان الْمُظْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتّى تُقَاتَلُوا 
قَوْمَا عا الشَّعَد » 20, 

« لا تَقُومُ السَاعَة َه حى تُقَاتِلَكُمْ امه ينعا ن الْشَعَرَ 
وخوم هم مل الْمَجَان الْمُظْرَقَةِ » " ]٠١٠۸[.‏ 


و 


وي رواية: رلا قوم م السَاعَة ٠‏ تی نُقَاتلُوا قَوْما با الشْعَرٌ 


وَل وم السا لسّاعَةٌ حى تاوا قَْمًا صِغَارَ الأيْن ذُلْف الآثفي»51.27١1]‏ 
َفِي لفظ : ل الْمُسْلِمُونَ التَرْكَء قَوْمَا وح جومُهُمْ كَالْمَجَانَ 
ريمون اشر يشون في اشر © 
وفي لفظ : « حمر الْوّجَوو صِعَارُ الأغين ن .]111° 


2 


533 ۰ قول 5: دلا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تُقَاتَلُوا وما گان وجُومَهُم 
الْمَحَانْ ¿ الْمُظرَقَةٌ ٠؛‏ يعني : الترك يُقاتِلٌ العَربُ الترك. 
4 2 02 2 © 
[1۹ قله : «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حنّى تُقَاتِنُوا قَؤْمًا نِعَالّهُمُ 
الشّعَرٌ»؛ يعني: مِن المَغرب - واللهُ أَعلّمُ -. 
4 2 02 2 © 
1٠١ [‏ وله لذ: « وَجُومُهُم يل الْمَجَانَ المُطرَكَ»» المَيجانَ جم 
مِْجَنّء وهو ما يجله المُقاتل سيْرَة دُونّه وَدُونَ سلاح العَدُوّ. 


.)۲۹۱۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۱۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)5917( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)۲۹۱۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 
.)۲۹۱۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )٥( 


ب لاجم لز © شر 


وَلاًبي داود: عَنْ ابن بَرَيدَةٌ من اپ طبه ع عن النبيّ 2 أنه 
قَالَ: « يُقَاتَا کم قوم صِغَارٌ لعي » ب َعْنِي التَرْكَء كَالَ: ١‏ تَسُوقُوتَهُمْ 
اك وراو حَنّى فوم بجَزِيرَة اقرب اما في السَيَاكَة اولان 
فينجو مَنْ هَرَ هر ب ينهم وما في الثاني ينجو بَْض > وَيَهْلّكَ بَعْض 
وَأ في القَالِئَوَ َيَضْطَلْمُونَ ». أو كما قَالَ کلف . 
وله ڪَن اي بَكَرَةَ 4 أن رَ سول الله يكل قَالَ: «يَنْزِلُ تاس مِنْ 
E‏ ته الْبَصْرَةٌ عِنْدَ تهر يُقَالُ لَه : وجلَةء يَكون عَلَبْهِ 
جس يکر اهلها كود من أَمْصَار الْمُهَاحِرِينَ » ]١١١1.‏ 


وله کي : « ولا تَقُومُ السّاعَةٌ حتّى تُقَاتِلُوا قَؤْمًا صِغَارَ الأعْيُن ذُلْفَ 
الآنفٍ». هَذِه صفة الترك - والله ا . 
قَولّه كلل : «يُقَاتِلٌ الْمُسْلِمُونَ الثَركَ », هَذَا تَفْسَرٌ الكلام السَابقَ؛ أن 
المُرَادَ, ير 
قَوْمًا وو وو کے ابر موي 2ر ترم امل لل 
وله ي : « قومًا وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعرء ويمشون 
في الشَّعَر) 4 الصّمَتَانِ للتّركِ؛ هُم الّذين يَلبَسُونَ الشَّعَرّ ويَنتَعِلُون 
الشَّعْرَءِ وَوُجُومُهم كَالمَجَانٌ المُطْرَقَة صِغَارُ الأعيّنء إلى آخره. 
2 2 5 © 


1 قوله يكك: ١‏ يُقَاتِلُكُم قومٌ صِغارٌ الأَغيّن - يعني: اترك - 
قال : سووهم ثلا مِرارء بي رم بجزيرة الْعَرّب» فَأمَا فِي 
السَيَاقَةٍ الأولى د فينځو مَنْ ن هرت ينهم وأمًا في الثَّانَِق فين تعض 


وَيَهْلِكُ بَعْضء وَأمَا في الثَالِئَة فيضطلَمُونَ » ؛ ؛ يعني : املكو 


' خا 


5 


بحن 


.)٤۳۰١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)5 "٠: 5( أخر جه : أبو داود رقم‎ 69 


] ياب ملاجم الرُوم‎ GD) 


و ١‏ ونون مِنْ أَمْصَارٍ 0 قدا گان في آخر الرّمَانِ 
نو قنطورَاءَ عِراض الْوجُوو صِغار الأغين. حٌى يلوا لى 
مَك اله يفَو فَيتَمَدَقُ أَهُْلْهًا ثلا فرق : فرقة ذٌ يَأَخُذُونَ أَذْنَابَ ابقر 
r‏ كلخو راء فزق احور ن لاشو وَكَفْرُواء وَفْرقَةٌ يح 9 
ُرَارِيهُمْ حلت ظَهُورِجِم. يقَاتَلُونَهُمْ و وهم الشهَدَاء»”. ] 
اوفِي لَفظ أخحْمَدَ ا : «وَآمَا َة مَتَأَخُلُ عَلَى 
أنفيهًا فَكَفْرَتْ فَهَلْهِ وَتِلْكَ سَواءٌ ا 3 قال فِي الثَالئَةِ: ١‏ وَيفْتَح الله 
على بَقِييَهَا ]1١١[.2»‏ 
]١١1[‏ قله كله : «فِوقَة يَأ يَأََُدُونَ أَذْنَابٌ ب الْبَمَر والْبَريّة وَهَلَكُوا)؛ 
يعني : يركون الجهّاد . 
2 2-2 2 
]١‏ قوله كلل : « وَفِرقة ة ادون لأنفيهم وَكَمَرٌوا )؛ E‏ 
لأنفهم» ور گول ا أنهم امون عَلَى أنفيهم . 
قوله عله : « وفرقة يج ن دارهم لف ظهُورٍهم, يُقَاتلونهم» وهم 
الشّهَدَاكُ». هَذِه الفِرقَةٌ الثَالِثةٌ الَتى ثُقَاتلُء هَوْلَاءِ مِن المُسلمين. 


© 2 2 02 2 


.)513١5( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)5١50١( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


[ بات ملاجم الروم ] لحف حر 


قَالَ: وَلِلبَرَار: ڪن أبي الدردَاء ء قَالَ: قال رَسُولٌ الله كَل : 
«يَيْنَا ا َنِم ذَرََيْتٌ عَمُودٌ الْكِتَاب مل مِنْ نحت رأسِي: 


فَطظئئْتٌ أنه مَذْهُوتٌ پو أبعت بصري » فَعْمِدَ به إلى الشامء ألا وإن 
الإيمَانَ جين َع الْفَِنُ , بالشام O‏ صخحه عبد الحق . / 


لال المشلمي يوم الْمَلْحَمَةٍ ِالْغُوطَةٍ إ حانتب دة يُقَالُ لَهَا : 
دِمَشْقُء من حير مَدَائِن الشّام ]١١41.2"0»‏ 


]١١1[‏ قوله كلل : « بنا أَنَا ایم إِدْ رايت عَمُودَ الْكِتَابٍ احتُمِل مِنْ 
نَحْتٍ رَأسِيءٍ نَظَئَئْتُ أنه م به EE‏ بَصَرِي»ء َعَمِدّ به إلى 
0 ألا ون الإيمان جين نَع َع الْفِتنُ بالشام ». فيه فُضل السام أنه 

في آخرٍ الزَّمَانِ رن هي م نادم 

کل لد : ا قُسطاط الْمُسْلِمِينَ يَوم الْمَلْحَمَةٍ ۶ بالُوة». iN‏ 

لا رال اسمها مو جردا الآنَّء ا لي 

¢ 2 2 42 ¢ 


.)٤١١١( أخرجه: البزار رقم‎ )١( 
أخرجه : أبو داود رقم (94؟5).‎ (۲( 


۷ باب ماحم الروم ] 


و 


مقا 1 اتلم : في الاج دِمَشْقٌ 57 ا اا ل 
الْمَقْيِسِ ومعة ا من جوج وَمَأْجُوجَ ب بيت ت الطور )20 .]110°[ 


]١١5[‏ وله كله : مَعْقَلُ الْمُسلِمِين ذ في الاجم مشق وَمَعْقِلعٌ 
ِن الجا بيت المَقَِس» وَمَعْةٍ هم مِنْ يَأْجُوجَ 2 ف 
يعي : يتَحصَّنُون بِهّذْه الأشيّاء : الا في بيت المّقدِسٍ» وَفِي الظورٍ مَعَ 
عِيسَى بن مَريّم ا8: « حر عِبَادِي إِلَى الظُورٍ "2 فَيَنِحَصِرُون في 
الطور مِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجء ثم يُهِلِكُ الله يَأجْوجَ وَمَأْجوجَ بالمَرَضٍ 
وَالوَبَاءِء ثم يَخْرْحٌ المسلمون من حِصَارِهم فَرِحِينَ . 

> 2 2 42 


.)١9551/( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ باب ملاجم الروم ] ۲۸ شر 


وَلِابِنِ مَاجَه : ڪن ابي هُرَيرةً طله. قَالَ: قال رَسُولٌ الله عله : 
3 وَفَعَتَ الاجم ؛ 0 مِنَّ الْمَوّاليء هم ارم الْعَرَبِ 
6 وَأَجوَدةُ سلاحاء يويك الله يهم ۾ الدينَ 0# 
سل ؛ قو أب تحليةا | بن أَسِيدٍِ هه قَالَ: اطْلَمَ عَلَْيْنَا رَسُولُ 
الله كك ونح دار السا ٠‏ قال: إِنَهَا أن : قوم تی ترون فبلا شر 
أَيَاتِ ٍِ فَذْكرٌ - الدّحَانَ وَالدَّجَالَ وَالَدَابَة وَظُلّوع الشّمْسٍ من 
مَغْرِبِهًا وَنْرُولَ عيسى بن مریم کا ياجو وَمَأْجُوج. ولاه خسوفی: 
حسف حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍء و وخ 7 حَسْفٌ بِالْمَغْرب حسف بجزيرة الْعَربء وَآخْرَ ذلك 
تار تَخْرَجُ مِنّ الْيَمَنْء تَظرٌدُ الاس إلى مَحْشَرِ مَحْشْرِهِمْ ) 5 
وي روابة: «وَآغِرٌ َلك تار ترح مِنَ الْيَمَنِء تَظْرْدُ الئاس إلى 
2 
حشرم َل و و 
وفي روايةٍ له : « وَرِبحٌ تُلْقِي النّاسَ فِي الْبَحْر »© دل ١‏ ونرّول 
عيسى ) . 
وله ڪن اي هُرَيْرَةَ 4 ن الب لف قَالَ: ١‏ بَادِرُوا بالأغمّالٍ 
سِنَا : ظلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ ل مَعْرِيهَاء أو الدَّحَانَ أو الدَّجَالَ 
أو الدَّابَهَ» أؤ خَاصّةً أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامّةِه5[.2١١]‏ 


]١١7[‏ كوله يللد : : ١تَظرُهُ‏ انام إِلَى مَحْشَرِهِمْ ؛؛ تطردُهم إلى السام 
رف المحشّر هي الشَامْ . 


2 7 2 2 0 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (5:090). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۱). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۱). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۱). 
)٥(‏ أخرجه: مسلم رقم .)۲۹٤۷(‏ 


!ليوا لازت باب ملاجم الوم ] 
aE EEE TEEPE‏ 11 


وَلَهُ تحن مَعقِل بن يَسَارٍ 4 مَرقوعًا : « الْعِبَادةُ في الْهَرج گُهجرة 
لي" . 

وَلّه: عَن أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «ثَلَاثٌ إِذَا 
رجن لا ينع تفا إمَائهَا لم تكن مث مِنْ كَبْلَء أو كُسَبَت في إِيمَانْهَا 
حيرا : طلوع الشّمْسٍ و ن ميا وَالدَّجَالُء ودابة 5ُ الأرْضٍ »”". 

وله ڪن آي دَرْعَةٌ - وَدْكَرَ قُولَ م مَرْوَانَ كن الآيَاتِ - : أولْهَا 
خْرُوجًا: الدَّجَالٌ قَقَالَ عَبدُ اللو بن مرو #ا: لَمْ يقل مَرُوانَ 
شَيكَاء قد ند حَمَلتُ من رَسُولٍ اللو يل حَدِبًا لم أَنْسَهُ بعد سيقت 

ُو الو ا ول « إن أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجَاء طلُوعُ الشّمْسٍ مِنْ 
مرا وَخْرُوجُ الدَّابَةٍ عَلى الناس ضْحَىء وَأَيّهُمَا مَا كَانَتْ قبل 
صَاحبها كَاْأخرَى على ذا ها كَرِيًا ‏ 20 . 

قَالَ : وَلِلتَروذٍ ِي : : عن صَفُوَان بن عَسّالِ؛ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 

يمول : : إن بالمَغْرب ابا مفتوحًا لِلتَوْبَةِ مير سين سك لا ف 

تی تَظلَ اشم ِن قبله» وَكَالَ: حَسنّ صَحِحٌ *. 

ولمسلم : ڪن أبِي هُرَيْرَةٌ له . قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلِه: ١‏ 
تاب قبل أنْ طلم الشّمْسسُ مِنْ بسحي د سكم 


۷ وله يكله: «الْعِبَادَةٌ في الْهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَىَ»؛ يَعَنِي: گونُ 
الإنسَانٍ يَشْتَغِل بالعبّادَةٍ في الهَرج - يَعنِي: وَقتَ الفِتنٍ بَيْن المُسلِمِين - 


.)5954( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١58( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)595١1( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)٠٥۳١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )٤( 
.(°۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )0( 


[ بئات ملاجم الروم ] ١16‏ سم 


الذي يَتَجِتَبّهاء وَيَشتغل بالعبّادة» يكُون كَالمهَاجِرٍ إلى رَسُولٍ الله كلل . 

قَهَذا فيه مَضلٌ العمّل الصّالح في وَقتٍ الفِئَنْء وأن الإنسَانَ لا يدل 
نهاك ويشتغل بالجباكةق. 0 

وله کي : «ثَلَاتٌ دا حرج لا يَنْقَعُ نَفْسّا إِيِمَانْهَا لم نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ 
كَبْلُء أو كَسَبّتْ في إِيمَانِهَا حَيْرًا: طلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مغربهاء والدّجَالُ 
ودابّةٌ الأرْض ». هَذِه الآيَاتُ الكبّار» ينتَهِي قَبُولُ الإيمَانِ والتَّوبَقٍ 
قلا قل التَّوبَهُ وَلَا يَنْفَعٌ الإيمَانء الّذِي يَأْتِي بَعدَها؛ ل تكن متت 
من قبل 4 [الأنعام : e۸‏ أمَا إِذا ل تک امت إل بعد طلُوع الشمس من 
مغربهاء لا يَنفَمُ هَذَاء وَلَا يُبَلُء ال تعالى: مَل رو إل أن تأيه 


0 0 رو كه‎ 2022 K١ 2 ٣ 
ياتى - سبحاته - للفصل بَيْنَ العِبَادِ‎ ٠٠٠۸ لْمَلِكهُ أو يأ ربك الانعام:‎ 


or 0 .‏ ےا ص ره صر کے 0ه و - 
© أو ياف عض يي ريك [الأنعام: 2]168 وَهَذِه هى طلوع الشمس 
و 1 


ےا 
مره 2م و 


من مغربها : 3# يوم يأ عض يت ريك 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ ؟ يعني طلوع الشمس 
مِن مغربها. 3 لا نفع نَفْسَا إِيمثا ل تكن ءَامَنَتَ من َيل 4 [الأنعام : مه ؟ لاله 
يعلق باب العو إا هرت الشّمِسُ ين مغربهاء يُخْلُ بَابُ الويف 
ظهَرَتِ الدّابةء الدَابّةَ تيم النَامسَ؛ تكتُبُ على المُسلم مُسِلِمٌ» وتكتُّبُ 
عَلَى الكَافِرٍ كَافرٌ ولا يَثُوبُ مِن الكفَارٍ أحدٌء ولا تُقبَلُ توبث حِيتَئِذِ 
فَيتَابِعَ المسيم والكَافِر؛ يَقُولٌ المسلم: يا كَافِرٌء وَيَقُولٌ الكافرٌ : 


يا مسلم. 


] بَابٌ ملاجم الروم‎ [ 5١ 


وله تتقة: «وَدْكرَ گول مَرْوان تن الآيَاتٍِ»؛ هَذِء الآيَاتُ الكبار: 


قَولَه : قال بد اللو بن صمرو : لم يَقْلُ مَرُوان سَّيْكَاء قد حَمَظْتٌ يِن 
رول اللو ل حوبا م أنه َعد؛ عبد الله بن عمر رو ©ا. 


وله كلل : «إنَّ أوَلَ الآيَاتِ ځروجًا: طلوء غ الشّمْسٍ ين مغريهاء 


وخروح الدَابَةٍ عَلَى الاس ضصحى » ؛ خروج ج الَذَابَقَ وخروج ج السَّمسِ من 
مَغربهاء هَاتَانٍِ الآيَّتَانِ إِذَا وَقَعَتَاء انْتَهَى قَبُولٌ النَّوبَة» وَانتَهَى 


قول الإِيمَانٍ. 
وله عله : إن مسب ابا م مَفْتَوحَا للتوق مدرة و 
لا لی ختى a‏ ِن بيو هَذَا يُوَافق ما سَبَّقَ؛ٍ آنه إِذَا 


2 ¢ ¢ 


[بَابُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ الدّخَان ] شف سروچ ودب افر 


بَابُ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ الدّخانٌ 


وروي من حديثٍ حَدَيْفَةَ طب عن ا 0 عد : ١‏ إن ِن شراط 
السَّاعَةٍ فاا مَل ما بَيْنَ المَضْرِقٍ وَالمَغرب» يَمِكْتُ فِي الأزض 
أَربَعِينَ يَوْمّا؛ أما المُووِنُ قيْصِبهُ ِنهُ شِبْهُ الرُكامء وام الگاؤر فيَحُون 
ِمَنزِلَةٍ السَّكْرَانِء يَخْرّجٌ الدّكَانُ مِنْ أَنْفِهِ وَمِنْكَر وَعَينَيهِ وَأذُنَيوِ 
ا 
وبي َاوُة: عن تس ا أن لبي كاله قَالَ 
ن الاس يُمَصرُو راا ضرا مِنْهَا يقال 


و الْمْصَيْرَةٌ - فَإِنْ نت مَرَرْتٌ به أو 5 e‏ 


و 
له: 
لَه : 06 


ٍ 


a 
5 
0-0 

ع 1 


6 

- 22 س و س و سج ص 04 - ر < 
وَكلَاءَمَاء وَسُوقَهَا وَبَابَ مايا وَعَلَيِكَ به بِضُوَاحِيهًا» فإنه يَكون 
i HE -‏ ت م دم نبل م د و هه مد 


وَخَنَازِيرَ » ".۱۱۸1] 


11 قوله كلله: « إن مِن أشرَاط السّاعَةٍ دُحَانًا مَل مَا بَيْنَ المَشرق 
وَالمَغربء يمكْتُ فِي الأَرْض أَربَعِينَ يَوْمّا». هذا الدخان الذي يخرج 
فى آخر الزمان» وهو من علامات الساعة» والدخان المذكور فى سورة 
الدخان - والله أعلم -؛ أنه أصاب قريشًا من الجدب» حتى ينظروا 


إلى السماء» فكأن بينهم وبينها دخان ؛ من شسدة الجدب: 4# فارتقبٌ در دوم 
اق ا يِدَحَانٍ مين 4 [الدخان: .]٠١‏ 


.)۱۸ انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۱۷ء‎ )١( 
.(€°¥۷( أخرجه : أبو داود رقم‎ (۲( 


۳ [ بَابُ مِنْ أَشْرَاطِ السّاعَةٍ الدّخان ] 


أنفه ا وَعَينْيهِ لي ا e‏ عَلَى الكبّا ر و علي 
الْمُؤمِنِينَ» لَكنْ يهم شَيِءٌ مثل الرگام حَفِيفٌ 

قَولّه ڪي : «يَا أَنَسُء إن الاس يمور أنضَاءًا: وان يضرا مِنْهًا 
يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ - أو الْبُصَيْرَةٌ - فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بهَاء أو دَخَلْتَهَاء 
اك وَسِبَاحَهَا وَكِلَاءَمَاء وَسُوقَهَاء وبَابٌ أُمَرائِهَاء وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهًا ؛ 
نه يَكُون بها حَسْفٌ وقَذْفٌء ورف وقومٌ يَبِيتّون» يُصْبِحُون قَرَدَةٌ 
وحنَازِيرَ ٠‏ هَذَا في آخر الزَّمَانِء وَاللهُ أعلّم. 

٠ ©‏ ههه 


[ بات الدَّجَالٍ وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَهُ ] ۳٤‏ 


جال وَصِفْتِه وَمَا مَعَهَ[119] 


]١١4[‏ من عَلَامَاتِ السّاعةٍ الكبّارٍ: روح الدَّجَالٍء وَفِتَنَهُ المَسِيح 
الدَّجَالٍ رهي فتنة a‏ حدر ينها الرسول لا E‏ ا 
من قبله؛ مَا مِن نبي ! إل امه الدّجَالَء 00 تحذيرًا هو نينا 
محمد کل ؛ لانه آخِرٌ الأَنبيَاءِء ولان الدَّجَالَ يرج في 

المي الدّجَالُء قيل : سي بالمييج؛ ؛ لاه ا مَمسُوحُ ل وَقِيلَ : 

سمي الْمْسِيح ؛ أنه يَمسَحُ الأرضّ بسرعَة» سریع م السير في الأرض. 

وهُو مَسِيحٌ الضلالة؛ قرفا ينه وَبَيْنَ المّسيح عِيِسَى بن مَرِيَمَ اك 
مَسِيح الهداية . 

سمي عِيِسَى بن مرم لقف بالمَسِيح؛ ٠‏ قَالُوا: لأنه يَمسَحُ عَلَى ذِي 
العَاهَدَ یر بإذنٍ الله ح وَهو مسح الهداية 

والدّجَالُ سُمَىَ الدَّجَالُ مِن الدّجَلِء رمو :الكذت؟ لان كذات افيا 
يَأْتِيهِ وَمَا يدعي دَجَلِه أنه يدعي الربُوبية» واه هُو اللهُ - تَعَالَى 
الله عَن ذلك -» وَمَعهُ خَوَارقٌ لِلعَادةِء وَهِي خوارق شَيطانِية؛ فَيَأْمُر 
الأرضّ» فتخرج ج كتوزّهاء وَيَأْمّر السَّحَابَ بو ويَأمُر الأرضّ» 
فتنبت› وَاللهُ أقدّرّه عَلَى دَلِكَ؛ مِن مِن أجل الفِتنَةٍ ةب ة؛ أن يَفَيِنَ الاس به. 
U‏ يَظهَرٌ لِلّاس» وَمَعه فتن كثيرة اال الله الافة ت 
وَلَِذا يُشرَحٌ ل تا الاسَعَادة ِن المَسِبح الدَجَالِء شرعٌ لتا في آخر الصَّلاة 
2 قريضة أو نَافِلةَ - ُن نستي الله مِن أربَع : ا 
عَذاب الثارء وَمِن فتنة المَحيا والمَمات ومن فتنة تة المييح الجا 


٥‏ باب الجا وَصِفَهِ وما مَعَهُ] 


وَالمَسِيح الدَّجَالُ يَحصُل منه فتنّ عَظيمةء يَأتِي ذكرُها فِي الأَحَادِيثِ 
0 ا 2 آ٠‏ 1 0 و و عو سل ساس 03 
التي مَعكمء وَفِي آخر أمره ينزل المسِيح عِيسَى بن مَريَمَ لعل ِن 
س0 - E‏ 000 - - سَِّ 0 ل e‏ 3 - ت ۴ 
السماءء فيُطليه ؛ يطلب المسيح الدجال» فيقتله» ويريح الناس من شرو. 
4 2 2 2 © 


[ باب الدّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ] ضرف 


ويم عَنِ النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ قال ' «( ذْكَرَ رَسُولٌ 
الله عل الدَّجَالَ دات عَدَاقٍ فض ف فيه وَرَقْعَ حَتَى تناه في طائفة 
اال لما رَحْنَا إِليْهِ عَرَفَ ذلك فِينَا كقَالَ: دما سَأَنُكُم؟ ‏ فلا 


يج 52 


0 د سي نَحَفْضْتٌ فيه وَرَفْعْتَ حَنّى طَتَنَاهُ 

ِمَةٍ النْخْلٍ فَقَالَ: «عَيْرُ الدّجَال ل أَحْوَقُنِي عَلَيْكمْ. إن يحرج 
2 یم اتا حَجِيِجُةُ دُوتَكُمْء وَإِنْ يَخْرجٌ وَلَسْتُ فبك كَائرة 
. ع فيه وَاللَّهُ اس ځليفټي n‏ > إِنْهُ شات نّ قطط ڪه نه 
2 أ و ضوعم لك على كل رکه م ھە 52س 0 
3 كأني اه عبد الْعُرّى بْنِ قَطنء فمَنْ فليقرا عَليه 


و 


فوا سورة م إِنَهُ حارج ل بين 2 م وَالعرَاق فْعَاتٌ 


یَمیئًاء وَعَاتَ شمَالاء يَا باد الله فَائيُوا »» ا رول وكا 
لَبْتْهُ في الأض؟ قَالٌّ: «أَرْبَعُونٌ يوْمًاء يوم كسَئق وَيَوْم گشهر٬‏ 
يوم مُق وَسَائِرُ ايامو كَيَايكُمْ '. > قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَّلِكَ 


الوم الذي گس كَسَنَةٍ أَتَكفيتًا فيه صَلَاةٌ وم قال : 40 اقَدرُوا له قَذْرَهُ) 
قُلْنًا: يَارَ سول اللو وَمَا إِسْرَاعُهُ في الأزض؟ قَالَ: «كَالْمَيْثِ 


ص 
و 


اک رنه الرَيح يني عَلَى لقم اوم فيۇمنون پو وَيَسْتَجِيبُون 
ل 8 e‏ َالَرْضَ ‏ َدَنْبِتٌ : ترح عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ 


و 5 
0 


آظول ا كانث مُرَىء شبك ُرُواء ومن حَاصِرَ» كم يني 
الْقَوْهَ م فُيَذْعُوهُمٍْ يرون لن ۾ قَوْلَه و E pr.‏ 
مُمْحِلِينَ» لَيِسَ يديهم شَيْءٌ مِنْ e‏ ية 2 5 
أخرجي كُنُورَّك قبع نورا كَبَعَا سیب ف 9 يذ عُو رَجْلَا 
مُمْتَلِئًا شَبَابًاء ٠‏ يضري به ِالسَيْفٍ فِيَقَطعْه َمقَطْعَه فلع جزآتین. عرض 4 


يَدْعُوهُ فَيُقُبل و2 وَيَتَجَ وَْيهُ يَضْحَكُ فْبَيْتَمَا هو كَذْلِكَ. 


لجَئَادِتِ ( ٣٣۷‏ بَابْ الال وَصِلَيه وَمَا مع 


عك الل المح بن مرم زل عِنْدَ الْمَمَارَةِ الْيَصَاءِ سَرْقِي 
مشق بين مَهُرودتين› وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْيِحةٍ جيحة مَلكَيْنِ. ع اعا 
راس قط ٠‏ وَإِذَا رَكَعَهُ تَحدَّرَ مِنَهُ جُمَانٌّ كَاللؤنُو. فلا يجا لگا فر يد 
ربخ تَقَسِه لا مات وَتَفَسْهُ ينهي حَيْتُ ينهي رَه بع ر 
رك پاب لد بفثلة ثم باي بی بن َم َم كذ عَصَمَهُمْ الله 
من فَيَمْسَحٌ عن وُجُوهِهِمء وَيُحَدنهُمْ يتَرَجَاتِهِمْ في الج > یتما 
مُوَ ذلك إِدْ أَوْحَى الله إِلَى عِيسى : ني قَدْ أرجت عِبَادًا لي 
لا يدا ۽ لحد بقِتَالِهِمْء كَحَرّرْ عِبَادِي إِلَى الطورء وَيبْعَتُ الله جوج 
وَمَأجُوجَ ج « وهم من ۹ حدب نوت 4 [الأنبياء: ]4٦‏ يمرا وَائْلُّ 
عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيّة» فَيَشْرَيُون ما فِيهًاء ومر آخْرَهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ 
گان بِهَذِهِ مره مء وَيُحْصَرٌ ني اللو عِيسَى وَأَضْحَابُهُ به حٌى يحون 
رمن الور لأَحَدِهِمْ را مِنْ ماكة ديار ر لاحي ايوم رڪب نبي 
ا يرل اله علَيهُمُ القت في راهم ؛ فيضبځون 
سَى گَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ نَم يَهْبظ نبي اللو عِيسَى وَأَصْحَابهُ إلى 
لاز لا يَجِدُونَ في الأرْض مَوْضِعَ شِبْرٍ إلا مله َنُه 
وََتْنْهُم : ge E‏ يرل الله 
طيْرًا؛ كأَعْنَاقٍ الْبْْت ا طرحهم حي حَيْتُ شَاءَ الله ثم 
يسل الله مَطرّاء ا يكن نه اد ئاق با 
حَنّى يَثْرَكَهًا كَالرَلَمَق نُمْ بُ قال للأزض: ني كَمَرتَكِ؛ ورد 
بَرَكَنَكْء فَيَوْمَعِذِ ز اكل الْعِصَابَةُ ية من الرمَانَةٍء وَيَسْكَظلُونَ بقِحْفِهَاء 
وَيْبَارَكُ ِي الرَسْلٍء حٌى أن اللّفْحَةَ مِنّ ن الإيل لَتَكْفِي ليام ِن 
النّاسٍِء وَالنْفْحَةَ مِنَ الْبَمَرِ لَمَكْفِي الْقَّبِيلَةَ مِنَ النَّاسِء 


[بَابْ الدّجالٍ وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ ] قَرض كاب الى 
وَاللْفَحَةٌ عن ت الْعَتَم لَك الْمَخْذ ل من الاس» ا ا گزلكڭ 

أ َك الله رمحا ين اذم غت يون تطبض روح غا" 
مُؤْمِنِء وگل ملم ی جر اناس » کاو فِيهًا قارح 
6 ض و 

الحمرء كلهم تَقُوم الساحة »2 [١٠؟١]‏ 


و‌ 


 .[‏ هَذَا الحَدِيتُ فيه تفاصيل أمر الدّجالٍء وَمَا يَحدّتُ فى عَهِدِه 
من الفتن› رلك هد عو أ و ل 
قوله ڪه : ١ذْكرَ‏ سول الله ب الدَّجَالَ دات عَذَاةٍ مَحَفَض فيه وَرَفْعَ 


PI 


حَتّى ظَنَنَاهُ في ظَائِمَةٍ ة النخل». ذكَرَ ر سول الله لل الدَجَالَ ذَاتَ وم 
ب أو ذَاتَ غَدَاةٍ - دکرّه لأصحَابه» وَذكرَ خروجَه وَذكرَّ تالف 
وَذْكَر ما يَحدْتُ عَلَى يَدِه من الفَِنِ ذلك أجل التَحَذِير مِنه وَمِن فتنته ؛ 
لأنه 4ل ناصح لِأَمْتَه 5 يشرد شيكًا 4 شيئًا يقَربهَا إِلَى اللهء إلا به ولم ترك 
شيعا يُبَاعِلُ من اللوء إلا بيّنه لأمِهِ ل ومن ذلك هَذًَا الحَدِيثِ الطويل 
في وصف المي الدَّجَالٍء وما ينهي إليه ol‏ مسيح الهداية 
عيسى بن مریم م اک ثم في آخره ھور ياجو وَمَأَْجَوجَ. 0 مَذْكُورٌ 
فى القرآن: بت إن فحت ا وَمَأْجْوحٌ وهم ٿن ڪل حَدَبٍ 
نی 4 [الأنبياء: 5ة] . 
هذا الحَدِيتُ في صَحِيح مُسَلِمء وَفِيهِ تجَائْبُ مِن قصّص الدَّجَالٍ 
وَالتَّحِذِيرٌ منه . 
حتى وقعَ في قلوبهم الحخوفٌ. لما حذثهم الرسول لا 


.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۳۹ [بَابُ الدّجالٍ وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ ] 


حَاقُوا عَلَى أنفسهمء كَانَ كل لما ذكَرَ لهُم دَلِك قَامَ مِن مَجلِسِهء ثمَّ 
e‏ الحُوفُ الحو يَحْسَونَ آنه قد ظهَرَ في طَائِفةٍ النّخل 
: ف جية النّخلٍ ريا مِنهُم -» ظنُوا هَذَا؛ لأنّهم رن در 
لسو ولا يَشكُونَ فيد تتاو ِن الدَّجَالٍ حَوفًا شَدِيدًا. 

ثمّ جَاءَهُم الدَسُولُ ل ذَكَرُوا لّه ديك لما رَأَى فِيهم التَّأئْر 
اھ ارو أنْهم تأئّروا بذِكر الدَّجَالٍ وَفِتَئَيِه وَهَكدًا المُسلِمُ 
ياف يتذكّر إِذَا در e‏ إِذَا اا فهم من شدة إيمَانِهم بخُبر 
الوَسُولٍ يله ظنوا أن الدَجَالَ قد 

قال لل : إِنّه قا شرن ته دّء فن الوَّسُولَ كَل يكون 
حَجيجه» وأمًا إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ وَفَاة الرَّسُولٍ ا فَإِنّه يَسَحْلِف الله عَلَى 


اميه ؛ دال عليتي على كل منيو 


فللا کون حلي E‏ الْمُؤْمِنَ فِي وَلَدِه وَفِي أهله. إِذَا غاب 


ع 


وَسَافْر لهذا في اء اشر «وَأنْتَ الكَلِيمَةٌ ذ في الأهل»؛ تَحمَطُى 
وَتَرَعَاهُمء قَاللهُ خََلِيفَة حَلِيمَة» وَلَيْسَ هناك خليمَة لله قلق لا يُقَالُ: حَليمة 
الله ؛ ال تن قا عريلة وأمّا قَولّه تَعَالّى عَن آدمَ ا : « إن جَاعِلٌ فى 


لْدَرْضِ a‏ °[ ¢ فُمَعنَاه : أنه يَخْلْف مَن قَبِلَهُ مِن الأمَم التي 
قله على ,خالا يَخْلّمُهِم؛ الاس يَخْلُْفٌ بَعْضُهم بَعضًاء لما 


قال و وهو الى جعاڪم ا حَكَيِكَ الأرض 4 [الأنعام: 6 IEE‏ 
بَعضهم بَعضَاء وام الله يق قَإِنْه لا يَستَحْلِفُ أحَدًا مِن حَلقِه 


2 2 شض ر 
بدلا عنه 8 . 


قَولّه #5 : «كَلَمَا رُحْنَا ليه عَرَفَ ذلك فيتا »؛ عَرَفَ ذلك في وُجُوهِم 


و 


قوله 4: «كَقَالَ: ما سَأْنَكُم؟ »؛ سَأَلَهِم تا الي أْرَ في ؟ 
قوله يثك : « فلا : يا رَسُولَ الله ذَّكَدْتَ الدَّجَالَ عَدَاةٌ كَحَفْضْتٌ فيه 


ما ذَكَرَه النبيئ كَل لأصحابه ؛ من ج لاال وَصِفَاتِه وشدة فتنته › 
أنه يُهلّكُ به عات ري ذا الَّذِي ححوّقهم. 
وله كله : ١‏ غَيْرُ الدّجَالٍ رفني 2 يعي : هتاك فتن غير 


الال انی الرَسُولُ ية عَلَى مت 
وله 4: إن رج وَآنَا فيم ٠‏ آنا ڪحچيچۀ ُونَگم»؛ يعي 
حَصمهء إن يَخرج وَالرَسُولُ يل فيكم انه يون خصمهء وا 
ويرد شبهاته» وَيُبيطل ما جاء به. 
وله 4: وان برخ ولت فيم َا مرو حَجِيجٌ نَفْسِو الله 
ځليقټي على گل مُسْلِمٍ »؛ إن يَخْرّْج والرَّسولُ كله لَيْسَ فِي أمتهء كَالمَرءُ 
حَجیج فيه كل بحاصم عن فيو ويدّافع عَن نفسِهء وَالله يويْدە. 
الله # يُؤوَيَدَ يد المُوْمِنَ: « یت آله الح امنوأ بالقول لات في 


عه س - 1 ن م اسم 2 ع رح مم 7م 7 ع ص 
اة آلا و الأْرَة وض 2 لامي وفعلل الله ما ياء 4¢ 
[إبراهيم : ¥]. 


A 2‏ ت ب 3 ت o‏ و 
قوله يكِةِ: «إنهَ شاب قطط )؛ يَعنِي: صِفنُّه أنه شاب ليس كَبِيرَ 
س ك 
السن . 


وله عد : « ينه عَيْنَهُ طافَةٌ »؛ عَلامَته القارقة أنه عر ولڌلك يُقَالُ: 
الأعوّرُ الدّجَال 7 NEEL E‏ 

٤‏ ر اة س6" اَي باد 

قوله يَكلِه: «كأني أشبهه بِعَبَدِ ِعَبْدٍ الْعُرّى بْنِ قطن »؛ وَاحِدٌ من العرب 
e‏ 

وله يلة: كم أذْركة نگم قيفر َيه واي سُورَة الگهني»؛ مَن 
درك ظهُورَه وخُرُوجَهء فَليّقرًأ فَوَاتَِحَ - يَعنِي: اول - سُورَةَ الگهفي؛ 
الآيَاتُ الأولّى مِنهًا؛ فَإِنَّها تدقع شَبُهَاتِ الدَجَالٍ يعني : كلها الل 
حِرَّرَاء وحصئاء وَورّدَاء يَدفْعْ به شر الدَّجَالٍء أول هذه السورة 
العَظِيمَةَ سَورةٌ الكهفِ . 

د ا 7 ر 2 

گولّه يكل: «إِنَهُ حارج عله بَيِنَ الشّأم وَالْعِرَاقِ »؛ يَعيِي: مَگان 
خروجه س السام والعرّاق› هذا ريمه الْزِي يَأتِي منه إلى الناس» 0 
الله العَافةَ ! 

قَولّه : «كَعَاتٌ يَمِيئَاء وَعَاتٌ شِمَالا ؛؛ يَعنِي: أله يَسِيرُ في 
الأرض ا - أَعطَاءُ الله مدره عَلَى السّيرٍ في الأرض بِسُرعَةٍ . 

وله ككلل: «يَا عِبَادَ الله كَائبتُوَا 4 هدا حت من السول كله على 
لمات عَلَّى الح والتَّمسَّكِ بالدين؛ لِأنَّ الْفِعَنَةَ شَدِيدةٌ عند خُرُوج 
سو ات 3 4 وكان عنده صَبْر » وَعِنْدَه 

0 اناس وكثير مِن الناس› 

اتف اون 5 ويفتنون بهذا | الك 0 سال الله العَافيَةَ ! 


| 


[ باب الدّجالٍ وَصِفَتِه وَمَّا مَعَهُ ] ۲ شرو ذا 


قوله : ««قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وما به ني الأزضٍ؟»؛ يعني : اة 
بقائه في الأرضٍ؛ إِذْ ظهَرَ كم يَبقَى في الأرضٍ؟ 

قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَا »؛ أربَعُونَ يَوْمّاء وَلَكنّ هَذِه الأيّام مُتفَاوِتَة؛ مِنهًا 

ما هو طويل؛ ومنها مَا هو مُتوّسَطء ومِنهًا مَا هو كُسَائر أَيَامِنَا قَصِير. 

قول ية : «يَوْمْ كسَئةٍ)؛ يوم فِي الول كُسَنةٍ؛ يعني : يمكنُ اليّوم لما 
يون اثتكي عَشْرَةَ سَاعَة - مَكَلَا - يَمِتَدَّء وَيكُونُ كَسَئَقِ كَظولٍ السنة 
اثني عَشَرَ شَهْرَاء وهذا من آياتِ الله ڪٿ وَاللهُ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٌ. 

وله ڳ: « وَيومٌ كشَهْرٍ ٠"‏ وَيَومُ حر کون كَشَهرء نَلَائِينَ يَومَاء يَوم 
گئلاثینَ يَومّاء ويكون اليُومُ الأول كثَلائِمَائَةٍ وستّينَ يَومًا؛ سَنَة. 

گوله كله : ) وَيَوْمْ كجَمعَةٍ)؛ کا يعني » يوم کاس اليَوم 


الغال كأسبوع 
وله كيد : J‏ وَسَايِر یامه كَأَيَايْكُمْ : كََيّامِنَا ثني عَشْرَ سَاعَة تقريبّاء 
أو أقلّء أو أكثرَ. هَذْه لام ماوت 
و 


قَولّه ه: «قُلْنًا: يا رَسُولَ الله كَذَلِكَ اَيَو لزي كس انيتا فيه 
صَلَاةُ يَوْم؟ قال : دلا اقدُرُوا له َذْرَه»؛ هَذِه فائدةٌ عَظِيمة: اليّومُ الذي 
كَسَنةٍ - اثني عَشَر شهرًا - کله تَا كيف يُصَلَي الناسٌ الصَّلَُواتٍ 
الحمس الْتِي فَرَضَها الله في الوم وَالْليلِ؟ قَالَ: اقدروا لهء قَدَروا هذه 
السَئةَ أيّامّاء فَمِقَدَارَ الوم الوّاحد منها قن فيه الحَمسّ صَلَوَاتِء وهَذَا 
أحذ مله العلا الآن كيفِيّة صَلَاةٍ لين هُم فِي الشّمَالٍ والجَئوب» 0 
السَمَال الَّذِين يَأتِي عَلَيهم سَنَةٌ أشهُّرٍ نهار اليس كَذَلِك؟ سِنَةَ أشهُر 
تهار» كيت يُصَلُون؟ 


۳ [ باب الجا وَصِفَْتِه وَمَا مَعَهُ ] 


ا 


قَالَ العُلماءٌ: تُجعَل مثل أيّام الدَّجَالٍ؛ يقدرونَ كل يوم من هَذِه المدّة 
الطويلة 3» ويُصَلونَ فيه حمس الصَّلْوَاتِ بالتقدِير. 

هُنَاكَ بلادٌ الآنَ التي يُسموتها الإسكنيتافِيّة» التي يَطولُ فِيهًا التّهارٌ 

اا کد ال أنهم يَقَدّرُونَ الأيّامَ فيها انْنّي عَشَرَ 
سَاعَةَء يُصَلُونَ حمس الصَّلَوَاتٍ؛ اثتي عَشَّرَ سَاعَة كايلة» گذلك إِلَى أن 
تنفد هذه ليام ف ِن هَن الْحَدِيث. 

قَوله له : « قُلْنَا : سول اللّه وَمَا إِسْرَاعَهُ في الأَرْض؟ »؛ يعي : 

: 


a 


كوله 4: «كَالَ: كَالْمَيْثِ اسْمَدْ سَتَدْبَرئه الرّيح »؛ مثل : السَّحَابٍ إِذَا 
حملته 31 واا ترون السَحَابَ إذا َمَلَمْه البح يَمشِي سَريعًا ذلك 


م 


- 


الدَّجَالُ يسرع في الأرض: لا ّى في مَكانٍ طويلا . 

قوله يه : ‹ أي على اَم ر يٌۇيئون وء وَيَسْتَجِيبون 
له هلو مُشكلة هَذْه صب َه فِتَنَة؛ ياتِي لى قوم 
فَيَدعُوهُم إِلَى الإِيمَانٍ به؛ فَمَن آمَنَّ به ع 
وَمَن لم يُوْمِنْ بهء ابتَلَاه بالبَطر والضَّيقٍ؛ امْتِحَانَ مِن الله 5؛ لأجل أنْ 
يكَبيّن المُؤْمِنُ الصَّادِقُ في إِيمَانِه مِن المُنَافِق الكاذب فِي إِيِمَانِه وَمِن 


: ل تَعَالَى: $ أحسيب | الئاس أن د 0 رأ أن دفولا مامكا و هم لا يفون © قد د 


الت صد د فوا ولمعلمن اگ [العتكبوت: ۲- ۳] . 


الله يُجرِي هَذِه الفِتنَ - فِتنّةَ الدَجَالٍ وَغيرها -؛ لِيَتبَيّنَ المُؤْمِنَ 


الثَابتَ عَلَى إِيمَانِهِ من المُنَافِقٍ مِن ضَعِيفٍ الإِيمَانِء يَتَميّرُ هَذَا مِن هَذَا . 
الله قايك على 11 ونث ق ق ی متمد ولک ر 
أن لى په العبّادء ويمتحن په العبّادء وَمَكذا الف ليست خخاصة 


ا كل الفِتن الي تَجِرِي عَلَى الناس هِيَ ابتِلاءٌ وامْتِحَانْ لِمَن 
يعبت عَلَى الدّين ا وَيصير » ومن يَتَخَلّى عَن د 
0 ا : « يام ا فَتَمْطرَ )2 ها من الامتحان: 50 به 


اف الله عليه من النْحَمء الدجال امز السََّمَاءَ اَن تمطرء وَهذا بأمر 
الله 2 الله هو الْنِي ينل اكيت وَلْكنّه يجري عَلَى يل الدّجَالٍ هله 


ت 


الخْوَارِقٍ؛ لِيَبتَلِيَ بها الاس وإلا قَالأمرٌ راح جح إلى الله ل ولو شَاءَ 
رنه لمات الذجال علا 

قوله يكلله: « وَالْأَرْض كَتَنْبتٌ ». يَأمُرُ السَّمَاءَء فَتُمطِرٌء عَلَى ر المَظر 
يَأمْرُ الأرضّء فَتُنبِتٌ ؛ أنه إن ن لَّم يَنزِل المَطرٌء ٠‏ قلا يَحصّل نَبَاتُ؛ ؛ أن 
الله لم ادن لِلتَبَاتِء الله أعطّى الدَّجَالَ هَذِه الفِتَةَ؛ أنه يمر الأرضّ» 
تنبت الله أجِرّى هذا عَلَى يد الدَّجَالٍ؛ ابْتِلاءَ وامتِحَاناء وَالأمرُ رَاجِمٌ 
إلى اللو لا لِلمَسبح E‏ 

وله كللذ «كتَرُوحٌ عَلَبِهِمْ سَارِحَتُهُمْء اطول ما كَانَتُ ذُرَى »؛ تُعْدِقُ 
ابع E‏ أ ري E‏ 
الله ك لَيْسَ بِقٌّدرَةٍ الدَجَالِء هَذَا بِقّدرَةٍ اللو» وَلَكِنّ الله أجرّى 
هذا عَلَى يَدٍ لقب الدَجََالٍ؛ لجل الابتِلاءِ والامْيِحَانِء لأجل أنْ 


ا :ريطو أنَّ هَذَا بتدبیر الدَجَالٍ وقدرَةٍ الدَجَالٍ. 


“€ 


كول كه ا ا حَوَاصِرَ »؛ يعني : تلق ال 
والحليبت وتسمنٌ 

وله باي الْمَوْمَ ا فير دون عليه 4 كَوْلَهُ »؛ ياتى 
الدَجالٌ ا الآَخَرِينَء فَيَتبْتُون عَلَى دينِهم» ولا بول الجا ؛ لقو 

يمانهم وصبرهم ويقينهم الله کل ولون أن هذه فتن e‏ ِقَدرَةٍ 
ديد وَلَا بلك الدَجَالٍء وَإِنْمَا هي فتنة مِن الله. 

واللهُ يُجرِي خرَارق العَادَاتِء يُجرِيهًا عَلَى أيدِي الأشْرَارٍ مِن - 
وَالكُهَّانٍ والدَّجَالِينَء وَيُجِرِيهًا عَلَى يَدِ الأخيّارء فتَكُونُ كَرَامَةَ گر 
الأوليّاء حَوَارِقٌ ‏ ويجريها عَلَى أَيدِي الأنبيَاء فتكُون مُعجرَّاتٌ 0 

هذه الځُوارق لِلعَادَاتِ إِنْ گاتت عَلَى يَدِ نَبِيَ» فَهِي مُعجزةٌ: وَإِنْ 
گات عَلَى يَدِ وَلِنَّء فَهي كرَامَةٌ» وَإِنْ كانت عَلَى يَدِ شَيطَانٍ أو قاجرء 
هي ابِتَِاءٌ وامتِحَان . ْ 

قَولّه يك: «كَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ '؛ يَعنِي: إِذَا لم 
يُؤْمِنُوا به» تَرگهم»› وَهَذا مِن رَحمَةٍ الله ك لكِنْ مِن الابتِلاء آم 
تَحصّل عَلّيهم مِصَائْبٌ مِنّ القَّقَرٍ وَمِْنَ الحَاجَة» لكنّهم لا يَتَرَحِرَّحُون عَن 
إِيمَانْهم وعَن دينهم؛ لأنّهم يَعلَمُون أنَّ هَذَا ابتِلَاءٌ واميِحَانٌ مِن الله كك 
والشَّدَائدٌ لا تَدُومٌ: ين مم لسر يتا 9©) له مم لسر شا الشرح: ه- 0 . 

هذا جَرَى عَلَّى الأنبيّاء: ی يفول اَرَسُولُ والب اموا مم می َر 


آله ألا إن صر الل n‏ 


[ بَا الدَّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ] ۲4٦‏ شرو دا افر 


وله يكله: «لَيْس بِأَبْدِبِهِمْ شَيْءٌ من أَنْوَالِهِمْ؛؛ يَفْتَقِرُونء وَلكنْ 
لا يَضْرَّهم هَذَاء وَلَا يُرَحْزِحُهم عَن دِينِهم» بل يَصبرُونء وَيَعلَمُون أن 
هَذَا سَيَرُولٌ بِإِذْنِ اللهء المُسلِم يَصبِرٌ على الشَّدَائِدِء وَيَتبْتُ عَلَى دِينِه 
وَالمَرحُ قَرِيبٌء وَلَا بياس وَلَا يقتظ. 

كول لذ" ويَمُرٌ ِالْخَرِبَة َيَقُولُ لَهَا: حرجي كُتُوركِ »؛ الخربة: 
يَعنى يَعنِى البّلد الْذِي گان عَامِرَاء يخرب بموتٍ أهله وهلاكهم» ومن العَادة 
أ يكُونُ فيا كنورٌ هَذِهِ الخُربَاتِ؛ لان مَؤْلَاء القوم يَكتَيِزُونَ ما 
مِن الذَّمهَبِ والفؤضة؛ لأجل أن يَأْمَنُوا عليه مِن السَرِقَةٍ بن هَزْه 
عادةٌ . فهو ياي على الحْرِيَةَ «ويَقُولٌ لَهًا: أخرجي كُنُوركِ ) - يعني : 
َا دُفِنَ فيك بَعدَ أهلِكِ - ١‏ تُتَتْبَعَهُ كُنُورُمَا كُيَعَاسِيبٍ التخل )؛ جَمعٌ : 
يعسوب . + ا ومن تايوب ھا غات یں يلخ نينا 
التحلٍء هذا د يسمى اليعسوب . 

قَوله لا : ١‏ فتتبعه تيع كيدها كُيَعَاسِيبِ النخل »؛ تتبع الخال كنوز هذه 
الخَرِبَاتِ - ما ذُفِنَ فِيهًا -؛ ابتَلاءً وامتِحَانًا مِن الله يك لِلناس» 
ميت ب ل ا و ل ا اسهد 
بقدرَةٍ الله © . 

وله كل: « ثم يَدْمُو رَجُلا مُمْتَلِنَا شَبَايَا َيَضربةُ السَيْفٍ فيَقْظعَه عه 
جَرْلتَيْنء رَمْيَةَ عرض ثم يَدْعُوهُ فَيُفْبِلُ وَيَتَهَلَلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ) 
ومِمًا يَجِرِي عَلَى يد المَسِيح الدَّجّالٍ مِن الكذب وَالتَّجهِيلٍ عَلى الناس 
أنه يتراءى لهم أنه يتل الح ويفصل رَأْسَه e‏ فِيَقَوم 


£۷ [ باب الدّجالٍ وَصِفَتِهِ وْمَا مَعَهُ ] 


حَيًا؛ گان لم يُصِبْهِ شَيءَ» وهذًا من تَمَام الفتكَة والتّجويل والكَذِب؛ لان 
مّعه من السّحرٍ وَين الشَّيَاطِينِ تا يكن به من | كيد لِبَنِي آدَمٌ. 

وله يك: « كََيْتَمَا هُوَ َلك إِذْ بَعَتَ الل اليح بْنّ مَرْيمَ »٠‏ قَبِينَمَا 
هُو كذلِك مُستَمِرًا في فِتَنِهِ وشَعوَذاته» جَاءَ الله بالقرج» وَنَرَلَ المسيحٌ 
ابن مَريمَ كله مِن السَّماء . ۰ 

المَسِيحٌ عِيسَى بن مَريم بي هو آخر أنبياء بني إسرائيل» وَبَعدَّه نينا 
مدل كان رتيلينا قلرة انز آى اكثرء نتن الأشولين نتاف مذ 
أو أزيَدٌ ليس فيها نَبِنَّء فَانقَطعَت ب اليو هُ فِي هَذِهِ المَثْرِة» وَأصبَحَ العَالمُ 
في بلاءِ ومحنَةٍ وظلامٍ دَامسٍ» ' تستّشري الجاولية بشَرَّهَاء وَيَظِهِرٌ الشّركُ 
رَيَظهَرٌ الْبَعيْ 11117 ثم إن الله بَعَتَ محمّدًا اة آخِرَ الرْسل. 

٠‏ ولمع یس بن تم سني ان شمه نسة إلى اد ليتق 

سّء َحلقه الله © بقولِه : ک کن فَيَكُونٌ 4 [آل عمران: 4 قَلِذْلِك ل ل 
وروح منهء روح من الأرداح التي حَلَقَها الله سبحانه وتعالى» 
يُرسل بها المَلَكُء فيلقِيها في مَريَمَ عَليها السلامء فتحمل بعِيسَى ا 
وَلِذلك يقال : عِيسَى بن مَريم ايقا. 

ومريم ابْنَةَ عِمرَانء وعهران هَذَا مِن صَالح بَنِي إسرائِيل ومن 
عَبَادِهم ومن دُريته عِيسَى ا وابن اله يَحيّى بن رَكَرِيَا عليهما 
السلام؛ نيان كَرِيمَانِء ابنا حَالة. 


0 


[بَاٺ الدّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ] 4۸ شر 


َلِهِذَا قال الله © فِي وَصف يَحيّى ه#: مسرا بيز 
[آل عمران: ۳۹] ؟ گلمة: عيسى للست ؛ لأن الله حَلْقّه بكلِمَةٍ بذونِ ات 
« مرق بکلمة من شم € [آل عمران: ۳۹] . ْ 

َأرَادَ اليَهُودُ أن يَقثُلُوا عِيسَى ا#؛ لأنّهم يَقَثْلُونَ الأنبيّاء - كما ذكْرَ 
الله عَنهم -» قَأَرادُوا أن يَقثُلُوا عِيسَى ا8 وتَآمَرُوا عَلَّيهء وجَاوُوا 
ليَقدُلُوه في مَكَانِهء دَحَلُوا عَلَيهء وَلَّم يَبِقَ إلا أن ينْمَذوا القَلَء كَألقَى الله 
شَبَهَ عِیسی # عَلَى رَجِلٍ مِنهُمء جَاء يدهم عَلَى مگانِ عِيسَى 8 
يقال إِنَّه من 50 يعي : من أتباع عيسى اليه - ولكنّه 


lole Ea E الله‎ el 
: يه 6 لقی شبهه على هذ لرجل دن فقتلوه» و موه‎ 
0 - 
ع9 0 ت - ليرت لس لس و‎ 2 


لا يَشْعْرُونء رَقَعَه الله إلى السَّمَاءِ حيًا برُوجه وَبَدنْه لم يَمِسَسَه سُوءٌ. 
قَالَ الله تَعَالَى: 8 إذ قال أله يعسن إن مُتَووِيلك ورافك إل » 


زال عمران: ]٥١‏ » والوَقاة هذه ات وَقَاةٌ الموت› er‏ ھی وَفَاةٌ من جنس 
ت و e‏ ي م 7و - 0 ٠‏ ماص عار 
| لتموم: اله يتوف الان حِينَ موتا وَآلَتى لر تَمْتَ فى متامها 4 


korr‏ 2 عي رره 


الزمر: ۰)٤۲‏ وهو الى وڪم پال ويم ما جرختم لار 2 يبعڪ 
فيه © الأنعام: ١6]؟‏ يعني : في التهار. 

الوم سی وء لاتا تُفبَضُ رُوځه - روځ التَاهم -» که بض 
يس مِثلٌ قبض الوَقَاةِ - المَوتِ -» هُو فيض حاص . 

چ لإي وفك 4 [آل عمران: ]٥١‏ ؟ يعني : وَقَاةٌ مثل وَفَاةِ النُوم . 


رس رک 


وراقعك ِل > رل عمران: :]٠١‏ يَرفَعّه الله إلى السّماء. 


SES‏ ياب الال وَصِفَيِهِ وَمَا مع 


ص و و 


هَذَا فِيهِ دَليلٌ عَلََى عُلّوٌ الله # قوق سَمَاوَاته؛ لِأنَّ الرَّافِمَ لا ب 
إلا إلى أعلى؛ ورافك إل . 

« ومطهرك م مر الذي ڪ هروا [آل عمران: ٥‏ الله # رَفْعَه حا سَالِماء 
لم يَمْسَسْهِ سو وقي في الماء حياء إلى أن تز في آجر الإمانن. 

ووا الي من علامات السَّاعَقٍ ول عِيسَى من عَلَامَاتِ السَاعَة 
الكترّىه ينزل لِيَقثلَ الدَجَالَء هَذَا فِي آخر 7 ينزل اف مَحَ 
المَلائِكَةٍ قبل صَلَاةٍ الجر اللو ن ل صلا المَجِرِء 
وَالْنِي يەم هُو المَهِدِيُ» الَّذِي ببعَتُ أو يخر في آخر الرَمَانِ» يَحَكُمُ 
بالشريعة» وَيَقَودُ المسلمين ذ فى الجهاد. 

المَهِدِيٌ مِن دري الحَسَنِ بن عَلِيَ <#: اسمة محمد بنُ عَبِدٍ الله 
المَهِدِيء فتَحضّرٌ الصَّلَاةُ فيَطلَّبُ المَهديُ مِن عِيِسَى ا أن يوم 
النّاسَء فَيَأْبَىء وقول إِمَامُكُم مِنكُمء فَيُصَلَّي بهم المَهدي كَالعَادَةٍ 
وخلقه المَسيح عِيسَى بن مَريم ب . 

ونُزُولُ عِيِسَى اك هَذَا مُتَواتَرٌ في الكِتاب والسنةء وهُو مِن عَلَامَاتِ 
السَاعَة؛ٍ قال © عن عِيسَى اكت : َد يلم ِسَاعَذٍ 4 [الزخرف: ]٦١‏ ؛ 
يعني : : نوله من عَلَُامَاتِ الساعَةَ 

دفي قراءة: َه للم لاء عَةِ4؛ عَلْمٌ يعني : عَلَامَةَ عَلَى قرب 
السَّاعَةَء فبُرُولُه مِن علَامَاتِ السّاعة. 

وَقَالَ تَعَالَى : $ وإن س ُهل كنب 4 [النساء: 164]؟ يعني : ما من أحد من 
أل الاب - الهو والصَارَى -. إلا لي يه قل موف اسه ا 


۾ وإن م هل اکب # [النساء: ۹ إن بمعنى ما؛ أي : ما من أحل من 
أهل الكتاب إل ومان ب قبل موف وه € [النساء: ۹٠]؛‏ قبل مَوتِ ت عيسى اكد . 

وهُو اة إِذّا نَرََه يَكسِرٌ الصَّلِيبَ الْذِي يَعبّدْه النُضَارَىء وَيَضَعٌ 
الجزية ولا يَبقَى إلا دين الإسلام» الْنِي جَاءَ به محمد بء فِيَحكُمُ 
بشريعَة الوسلام» يون تابعًا لمحمد مء يعتبر من المجددر بن لمن 
محمد اة . 

فطل الذحال؛ لله فیدړگه عِندَ باب لِدّء وَالْلدٌ من فلسطين: 
الآنَ يُسكّى اللد. بيس كَذَّلِكَ؟ ! 

الَلدّ گان في فِلَسطِينَ» يَطلْبٌ الالء كيدركه عِندَ باب لِذّ ميقع 
وَيْرِيحُ المُسلِومين مِن شرٌوء ويون عِيسَى ا هُو الحَاكِم بشريعَةٍ 

هَذَا دل عَلَّى نُرُولِه القرآن وَالسّنةٌ المُتَوَاتِرة عَن رَسُولٍ الله كلل : 
« وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَيُوشِكَنٌ اَن يرل فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ »20 أخبر کل 
عن لون والأحاديث کواټرةٌ في تُرُوله قلا يُنكرْ نُرُولّه إلا مُلحِدٌ 
لين يُنكرُون الأشياءَ التي لا تُوَافِقٌ ولمم ولیس عِندَّهم عِلمٌ» وَكل 

ما تحاف عُقُولَهِم وإدراگهم نَفُوهُ وَكذْبُوه؛ كما قَالَ #: بل كَدَنوَأْ يما 

أ پلیہ لما يات تارا 4 (یونس: ۳۹]» هله ظريقة أهل الصلال؛ 


.)٠٥١( أخرجه: البخاري رقم (۲۲۲۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


بمَا ل طا أ بعلمهء ولم 


أن ١‏ الي لا يُحِيظُونَ وله يُكُذْبُوَه: « بل کڌوا 
ار > لم يَأتِ تَفسيره؛ لا تيبر بَعضٍ الأشتاء ب تَا ۽ و 
لابين 4 الابسه ذاه قر تَأُوِيلُ بَعض الأمُورٍ 


- تَفْسِيرُها - إلى مَا شَاءَ الله ##. 
لمهم أن هَذِه طرِيقةٌ أهل الضَّلالٍ؛ أنْهم يُنكِرُونَ نزول المَِيحَ ایا 
ويقُولُون : وله يَعنِي انتِصَارٌ الح فِي آخرٍ الرَمَانِ» يُسمّى نَرُولُ المسبح 
القضاز الحق. بدونِ مَن يوم ر به» كي يَنَصِرٌ الحق دون من يوم به 
وله وهو المَسيح ا ! هذا تَأُوِيلُهِم لِنزُولٍ عِيسَى الت E‏ 


عِبارة كن انتِصَارٍ الحقٌ. 

الدَّجَالُ يُنكرُوئه - أيضًا -» يقُولونَ: لَّيسَ هنَاكَ دَجَالٌ حَمقَِيقٌَ 
وإِنّمَا هَذَا عِبَارَةٌ تمن ظهُورٍ الشَّرّ فِي آخر الزَّمَانِء إِذَا ما سَبِبُ ظهُور 
الشَّرُ؟ سَببه الدَجَالُء هَل هتاك شَيءٌ بدُونٍ سَبب؟! ليس هُناكَ شَيءٌ 
یدول سیب . 
فهذا مَذهبتُ المَلاجدة وَالعَقلَانيّين وَمَن سَارَ فِي ركابهم؛ يُنكرونَ 
مَأ لم تُدركة عفُولُهم القاصرةء lT‏ ارثا - عليهم الصلاة 


والسلام -» ويُصدقون عُمَولهم وأوهَامَهم. 
ا وو واي ان يُنتهي شر 
وله كلق : ميا هو كك لأ بعك الله ليبح بن مزيع. قزل 

عند الْمَتَارَةٍ البَيْصاءِ سَرْقِىَ دم مشق »؛ يَنَزِلُ عِندَ المَنَارَةٍ البيضاء ء شُرقِيىٌ 


مشت في المكان الذي يُصَلَي فِيهِ المُسلِمُونَ صَلَاةَ المَجِرء فَيَحضر 

وله 4 : «بَيْنَ مَهْرُوَنَيْنِء وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلّى أَجْيِحَة مَلَكَيْنِ إِذَا 
ظأطاً رَأسَهُ كَطرٌ»؛ صِفةٌ ول المَسِيح اق آنه يَنزِلُ مَعَ المَلائِكَةَ 
- عليهم الصلاة e‏ ۰ 

وله يك : « ودا رَه تحَدَرَ ِن جُمَان كلدو كلا يَجل گار جد 
ربح نَمَسِهِ إِلَا مَاتَ». إِذَا نَرَلَ ث8 فَإنَّ الله 8# ينهي کل گافر؛ لأنه 
ا يَبقَى إلا الإسلام الخُفْرُ ينهي بجَمِيعٍ أشكاله؛ كُفرُ الَيهُودٍ 
وَالتضارق: والوتيين 6 کله يسمي ولا يبَقَى إلا الإسلام بقيادة عِيسَى بن 
مریم بل هَذَا من عَلامَاتِ السّاعةٍ التي نُوْمِنُ بها . 

٠‏ وله ذ: « وتفش ينمهي حَبْتُ بَقهِي َْفةُ». كل من شم تفر 
عِيسَى اة من الكُفَارٍ يَمُوتُء سه يمد 8 مُننهَى طَرْفه. 

قَوله كله : «كيَظلْبهُ حنّى يُذْرِكَهُ پاب لد فَيَفُْلَهُ كف يطلب المَسيحٌ 
حتَّى يُدرِكٌه عند باب لد واللّدٌّ مِن فِلّسطين بَا بِهّذا الاسم إلى الآنَء 
هُو الآنَّ في قَبِضَةٍ اليَهُودٍ مِن جُملَةٍ أَرَاضِي فِلْسطين» الى استولى 
عَلِيِهَا الْيَهُودٌ. 

قله يله : « م يَأَنِي عِيِسَى بْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ كَدْ حَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ 
عيسى لكت يَأْتِي قَومًا مِن المُسلوين قد عَصَمَهِم الله مِن الدَّجَالٍء فلم 
يُؤثّر عَلّيهم في فِتئتِه» بل صَبَّروا عَلَى الحَقٌّء وإدًا نَرَلَ عِيسَى النة. 
يَنتَصِرُون عَلَى يده 


] 1باب الدَّجالٍ وَصِفَتَهِ وَمَا مَعَهُ‎ or 


قوله كلله: «فْيمْسَحٌ عَنْ وجُوهِهم› وَيحَدنهُم ِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَة؛. 
عِيسَى الا يُظَمْيِنُ هؤْلَاءِ المُسِلِمِينء الَّذِين تَبْثُواء وَلّم يَكَأئْروا بفِعَئة 
المسيح» هنهم ولبشرههة وبين دَرَجَاتِهم في الجن رق بذَلِك. 
نَتِِجَةٌ الصّبْرٍ الات عَلَى الدّين» وَأ الكرب وَالشَّدَةَ لَهِمَا نِهِايَةُ» وَيَأتِي 
المَرحٌ بِِدْنِ الله يك . 

ر : «فَبَيْنَمَا هُمَ كَذْلِكَ 3 أَؤْحَى الله إلى يسن : ني قد 
أَخْرَجْتٌ عِبَادًا ِي» لا يدان لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ »2 هَؤُلاء ياجو وَمَأجُوج» 
كله يكذ: «عِبَاًا إِي». لَيْسُوا عن عِبَادِ؛ لِأنّهم كُفَارٌ وَلَكنّ كل 
التاس عِبَادٌ لله كك المُوْمنُ والكافِرٌ؛ العبودِية العَامَهُ 


© العبُودِيَة عَلَى قِسمَين: 


7 أ‎ 2 f! 
دنه خاصة: دة أ 5 6 اذ يَعبُدُون الله ر لةه‎ 
وجي عبو در میں دين و و‎ 


وعُبُودِيّة عَامَة: يَدحْل فِيهًا المُؤْمِنُ والكَافِرٌ؛ لِأنّ الكَافِرَ عَبِدٌ لل 
تَجري عَلَيه المَقَادِيرَ والأحكام القَدَرِيَة e‏ طق 
وتّجري عَليه أحكامه القََرِيَهُء وَإِنْ كَانَ كَافِرَاء أمّا العْبُوديّةٌ الخَاصَّةٌ 
فَهَذِه حَاصَّةٌ بالمُسلمين. 

وله كلل : بينم هُوّ كَزَّلِكَ إذْ أؤحى الله إِلَى عِيِسَى : إن كَدْ 
رجت عِبَادَا ِي لا يَدَانِ لأحَرٍ بِقتَالِهمْ؛ ٠‏ كَحَرّرْ عِبَادِي إلى الظور ». 
يُخَيِره الله بِظهُورٍ قوم لا يَدَانِ - أي : لا قرَّة لِأحَدٍ بقتَالهم 535 


وهُم يَأجُوح وَمَأجُوج» لا قوَّةٌ لأحدٍ بقتالهم؛ جُند غاشم؛ فَيَأْمُرُ الله 
اليح جيى بن ريم ل أن يُحرٌ لمُسلمين إلى الور 

والطورٌ: هُو الجَبَلَء الطورٌ في اللعَةٍ هُو الجبّل؛ فأي جَبل يُسمّى 
شرن و ارو ا اف متیر ودين د اع 
وماع 

ثم يَنتَشِرُون في الأرض يوج وَمَأْجَوجٌ قَالَ الله #: حَوّح إا 
u:‏ ا و جي وهم : من ڪل عد ب لوت 4 [الأنبياء: +9]» هذا 
فى القرآن› خرُوجهم ذَكَرَهُ الله في القرآن» وَجَاء في الأحاديث 
الصَّحِيحَةٍ عن روجهم . 

وَيَأَجوح وما جوج بَسْرٌ مِن بَنِي آَم ولِهذا في وقتِ ذي القَرنِين المَلِكُ 
الْعَادِلٍء لما سَارَ في الأرض» وَبَلَعْ مَطلِعَ السّمس وَمَعْرِبَ الشمس َيَطليُونَ 

هنه أن بني سَدًا ينهم ويي يَأجُوجَ وَمَأجُوج؛ يَمنَعُ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ عن 
عبّاد الله َيَبنِي هَذَا السدّ؛ کا هل محل لك حًا 4 [الكيف: 4٤‏ ¢ يعني : مالا 
«ع أن يحمل ھا نا ون سنا @ قال ما مکی فيه ری حبر © [العهف: 4- 40[ ¢ 
يعني : : لست بحاجة إلى المَال؛ عِندِي ما يكفى . 

نهل وَل جل كك لك ءا غك أن ل 1 1 جم 

[الكهف: 44- »]۹١‏ لست بخاجةٍ إلى الإعانةٍ بالما 
1 نعم . 

« عو ونی وز احمل بسك ود هم ردم © [الكيف: ٠‏ یسمی رذمًا» وریسمی ا 

او ا کید عہف: ٠١‏ : السَّدٌ ليس سَهلا . 


CE 


ف 


سي . ولس م2 صذ 04 تج 2 سوب E‏ 
9 ءاثوى زدر الحديد حو إذا ساویٰ بين الْصَدقِنِ © [الكهف: 95]؟ يعبّى. بين 


الْجَبّلِينء سَاوَى بِينَهُما بالسد. 

ول اشا ی لیا جم اا ال ادق افرع و ظا العيف: »)+ 
أ : عَلَى هذا الخديد. 

ظا € القطرٌ: النْحَاسُ» يُفرِعٌ عَلَيه قطرًا؛ لأجل أن يَلتَحِمَ 

« حي إِذَا ساوئ بين الصَدَقنِ قال اشا حَوَهَ لذا جعم تارا قال عاثوق افر 
يي قرا # الكهف: .٠١‏ الان انتَهَى السَد وَحَالَ بينهم وبين اوج 
ومَأجُوج ؛ فلا يستطيعون صعودّه؛ لِأنَهم في الأسمّلء رلا يَستَطيعُون 

قال هذا رحمة مّن ري فإذا جاء وعد رى جعلم ك 4 [الكهف: 48]؟ يعي : 
في آخر الرَمَان» وَأرَادَ الله ظهُورَ يَأْجُوجَ ومَأْجْوج. . 

عله ب يَنهَيِمُ» فَيَخْرجُونَ عَلَى الاس بالوّعدٍ الْذِي أَرَادَه 
الله ج وهَذا من عَلَامَاتٍِ السَّاعَةَ. 

فويسّى ا8 وَمَن مَعَه ِن المُسلمين يَلجَؤُون إلى جبل الور 


و 


ص{ 40 


وَيَتَحَصَّنُونَ به» وَتَضِيقُ بهم الأرض جداء يُحصّرٌ المُسلمُون مِن هَذَا 
الجن العَاشِمء وَلَا يَمْرُونَ عَلَى بُحَيرَةٍ إلا شَرِيُوهاء وَلَا يَتْركُونَ شيا ؛ 
يعون في الأأرض قَسَادًا . 

َبَيتَمَا هم كَذَلِكِء أنرَل الله عَلَيهِم الوَبَاءَء أَنْرّلَ الله عَلَيِهِم المَرضَ 
وَالوَيَاءَ قَمَانُوا عن آخرهمء فَيبْعَتُ المَسيحُ ك8 رَجُلا يُحَاطِرٌُ بتفيه» 
يَبِعَُه ليَطَلِعَ مَاذًا انْتَهَى إِلَيهِ الأمرٌء كَيَأتِي هَذَا الرَجُلُء فَيَجِدُ أنَّ يَأجُوجَ 


تم 0 5 - 4 ىو و . ا 
[ بَا الدَّجّالٍ وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ] 0٦‏ مسو صان 


ومَأجُوجَ كلّهم مَانُوا وَهَلَكُواء كَيَرجِعُ» وَيُبِشَّرُ المُسِلِمِين بِدَلِك» وَيَأْتِي 
القيد ا فَيَخْرجُونَ من حِصَارِهم . 

ولكن ت نَبِقَى جُمَتُهم في الأرض تَنْتِنُ فَيَبِعَتُ الله طَيُورًا تَحمِلُهِم 
وَتَبِعِدُهم عَن ع السام ور َر الله الأرضّ مِنهُم وَمِن رَائِحَتِهم 
وحِيفِهم » والكتمد للق 

گوله 4 : « ويب يَبْعَثُ الله يَأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ گل حَدَّب يَنْسِلُونَ »؛ 
كما في الفرآنِ. * مم من ڪل زب ب یلوب [الأنياء: :47[ . 
وله كله : دم اواو عَلَى بكر طَبْرِيّة ي فيشربُون مَا فيها› 


رُم ولون : ق گان بِهَذِهِ مَرَة مَاءُ ». بُحَيرَةُ طبري ري 0 
كبيرةٌ ممْلوءةٌ بالمّاءِء يَشْرَيُونَهاء ولا يَبقّى فِيهًا مَاء» فَيَمرٌ الاس 
يَتَسَاءَلُون : لم يكن ها بَحرٌ؟ فلا يَجدُونَ هناك شَيئَاء فیقولونً: لَقَد كَانَ 
في هذا المَكانٍ مَاءٌ. 

وله 4 : « وَيْحْصَرٌ ني الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ: حٌى يَكُونَ رَأْمنُ الور 
لأَحَدِهمْ حَيْرًا مِنْ ماكةٍ يتا N,‏ تضبق بوم 
ا و عِندهم يِن الطعام» راد الور يلع قبمَثه الدَّرَاهِمَ 
الكثيرة؛ لِعّلاءِ المؤنة وقلة الأقوّات؛ يسبب الحصَار الْنِي َصَابَهِم 
وانقطاع الإمدَادٍ عنهم. 

وله كلل : « فيرب نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابَهُ »؛ يَرَعْبُونَ إلى الله 
يَعني : يَطلْمُونَ ِن الله وام السَّدَةِ ة وَهَذا الحِصّار. 


- 


گوله يكلله: « كَيرِيِلُ اللّهُ عَلَيْهُمُ النَعَّفَ فِي رِقَابهِمْ ؛؛ مَرض يُسمّى 


Yo‏ [ باب الدّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ] 


النَمَفُء يُصِيبٌُ ركَاب ياجو ج وَمَأْجْوجَ. قَيمُوتونَ عن آخرهمء وَاللهُ عَلَى 
ل -< و 


قوله كلهِ: « فَيَصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ تفس وَاحِدَةٍ)» يَمُوتُون جَمِيعًا 
في وقتِ وَاحِدٍ. 

1 : «نُمَ يَهْبط تبي اللو عِيسَى وَأَصْحَابه إلى الأرْض »؛ راود من 
الحِصَارٍ - من الجبل - إِلَى الأرضء وَيَنبَسِطونَ فِيهًا؛ لِأنَّ الله مرج لَهُم . 

ييه كلا يَجِدُونَ في الأض مَوْضِعَ شِبْرٍ إا مَل ركهم 
نهم ؛ يعني : يهم . 

قَوله يكل : « كَيَرْعَبُ نَبِيْ اللو عِيسَى وَأَصْحَايْهُ إلى اللو »؛ يَطلَبُون مِن 
ال قي د اللي آم الازبية چگ کن اتکی با 
المُسلِمُون كلَمَا اشد بهم الأمرُء ابن درن لرن ىه الله وك . 

گول يكيذ: « َُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا؛ گأغتاق الْبْحْتِء ولمم كرحي 
حَيْتٌ شَاءَ الله ى البْحْتُ: هي الإبل المَسْرِقِيّةُ» البُْحْتُ والبُخَاتِي هي 
لا المَشْرِقِية ؛ البَعِيرٌ الوَاحَدٌ له سَتَمَانْء جلاف الوبلٍ العَربيةء تطرحهم 
تعيدًا حت ا الله الله أعلَم أْينَ تُلقيهم. 

وله يكله: ثُمَ يُرْسِلْ الله مَطرًا». وَگذلك إا قلت جتئهم» يُرسل 
الله را بعر الأرضن ين قا ذلك . 

قَوله بكلة: « لا يكن يِه بيت مَدَرٍ وَلَا وبر )؛ يعني : مَطرَا لا تمنغه 
السُقَوفُء وا شَيءٌ برل وَالْمَدَرَ : هو الحبجارة؛ لن الوت 
لی قسمین: مِنهًا ما يُبنَى بالحجارَةء وَمِنهَا مَا يُبنَى بالشَّعْرٍ والخيّام 
وبِيُوثُ الشّعْرٍ وَوَبَر الإبل يعني . 


[ باب الدّجَالٍ وَصِمَتِهِ وَمَا مَعَهُ ] ۲0۸ شرج دبالف 


اجج 00000 

وله كلل : ثم يقال لِلأزضٍ: نرتي رك وري بَرَكْتَكِ »؛ يَأمّر الله 
الأرضّ» فتنزل البركة بعد الجوع وب بعد السَّدَةٍ يأتِي الله بالفرج؟ تَتَوسّعُ 
الأررّاقٌء گان رأ س الور يسَاوِي كا وَكَذَا مِن المَّقَرء الآن ينزل الله 
المطرَء وَيَأَدْنْ للأرض أن 5 تنبت › َر امار والمَحَاصِيل والأررّاق. 

قَوله كلل : ١‏ فَيَوْمَعِذِ مون تاک العصابة مِنَ الرمَاَة»» الرمّانة الواجدة تَكنِي 
عِصَابة؛ يعي : ككافة العضابة: N 2 EE‏ البَطِيحٌ. 
الي يُسنَّى الحبّحَبٌ يَتَضْحُمٌ عِندّهم -» حى تَسنَظِل الجِمَاعَهُ 
قحف الرمّانة . 

قَولّه يلل : «وَيَسَْظِلُونَ بقِحْفِهًا», يِحفُّها بَعيي: قِشْرٌ الرّمّانِ 
E‏ عَهُ يِن النّاس؛ مِن سِعَتِه وَعِطْمِهء وهي بَركةٌ؛ 
إذا أَرَادَ الله البَركة رلت 

قولّه يله : وارك في الرَسْلٍء > حٌى ن اللقْحَةَ ِن الإيل لتَحْفِي 
الام من نَّ الاس ». يُبَارِكُ الله © في الألان من الإبل والعنم» حتّى إن 
اللّفْحَةَ الراجدة ين الإبلِ تكفي الام ' يعي : E‏ الناس . 

قوله ل : « وَاللّمْحَةَ مِنّ ن البقر لتحي الْقَيلَة ن نّ النّاس» الفا ن العم 
في الْمَخِدَ ِن الاس»» أَعظمْها الإبل؛ أكثرُ لاء ثم البق ثمّ العم 

وله كله : « يتما هُمْ كَذَلِكَ إِدْ بَعَتَ اللّهُ ريا طَيْبَةٌ »٤‏ بَينَمَا هُم 
كلك يُرسِل الله ريخا طيّبةء فَتَقبضٌ أرواح المُوْمِيِين؛ 


لأ السّاعةً قَرْبَتء وَلَا يَبِقَى إلا الكمَّارٌُء لا يَبِقَى فِي الأرض إلا 
أ عه 7و 


الكمَّارُء تَقُومُ عَلَِيهم السّاعةٌ: (إِنْ مِنْ شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْرِكُهُ السّاعَةٌ 
وَهُمْ أا ا ا ما 000 الاس 


لف 


له 
ص 


وألا بالله -» يزعمون نَ أن هَذَا دين وَهَذْه عبادَةٌ وهم ا الناس . 

قوله يكلة: « َتاذ َذْهُمْ نَحْتَ تحت آباطهم )2 E OE‏ 
آباطهم› فتقبض أَروَّاحَهم ؛ لان الدّنِيًا انتهت» فيقبض الله أهلّ الإِيمَانٍ 
قبل قِيَام السَاعَةٍ » لا تَقُومُ السَّاعَةٌ - كما فِي الحَدِيثٍ 5 
الأرض من يَقُولُ: اللهء الله. كُنَارٌ كلهم واا بالله -» 
لا يَعرفُونَ الله . 


فوله کل : « ْتَفُيبِضٍ روځ كل مۋيِن› وگل ار وَيَبْقَى شِرَار 
الئاس »» رار الناسء « إن مِنْ شرار الاس مَنْ تدرك السَاعَة وهم 
أخياءٌ وَمَنْ تخد القبُورَ مَساجد». 
5 5 يت ere‏ الحئر عي لا يَترفْعُون عَن 
وله كلل : ما ت Sak NY‏ 
السَّاعَةٌّء تَسألُ الله الْعَافِيدً! 
2 2 2 0 


.)۳۸٤٤( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)١54( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[بَابْ الدَّجَالٍ وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ ] 


٠‏ سر مھ كا هم . ffs‏ سه #8 ل 2 7 سا تنا 
وفي روايةٍ بعد قوله: « لقد كان بهو مره ما ثم یرون حَنَى 
ر ر ب ر لے ع ٥‏ ي 526 2 o‏ بے 
هوا إلى جَبَل الْكَمَرِِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَفْسِء كََقُونُونَ : كذ كل 
0 + .الس 2 o‏ . مي م جم وى >0 عدت © , 
مَنْ فِي الأزْض هَل كَلْتَقْثّلَ مَنْ فِي السَّمَاى فيرمون بنشابهم إلى 
2 4 كم ى رون ? د 2 
السَمَاءِء يرد الله عَلَيْهِمْ نشَابَهُمْ مَخْضُوبَةٌ دما » 1711.2] 


4- م ما تم يي 2 ٍ- ٍ- 70 بو ا 260 

]١١1[‏ قوله ڳ4: «لقڏ كان بِهَذِهِ مَرَهَ مَاء» ثم يَسِيرُون حى يَنْتَهُوا 
- 20 2 5 5 و 
إلى جَبَلِ الْجَمَرِ »» جَبل الخُمر؛ لأنه يُنبِتٌ العنبّء وَيُتَحَذْ من العنب 
الحمر. 
2 لاله . 4.4 4 0 ° 4 o7‏ »۰ ل of‏ ج 2888-9 o‏ ء. 
قوله يَك: « فيقولون: لقد قتلنا من فِي | رض » هلم فلنقتل مَنْ في 

ea f r - -‏ 2 ا 3 :5 م 0 21 
السّمَاءِ»» هَؤلاءٍ يأ جوج ومَأجوج تغرهُم قوتهم› ا قتَلنَا بي ادم 
٠ ٤ ٠‏ 4 لا يه ٠‏ ت 00 ع وس 1 
في الأرض» وريد أن نقتل من في السماءء فيطلقون سهامهم إلى 
3 < 1 - لقي n ١‏ و وو E‏ 7 ا 
السَّماءء قَتَرجِعٌ عَليها دَمُ؛ لِلفِتئَة» فيقولون قَتَلنَا مَن في السَّماءء هَكذا 

سر داس را ےس 2 - 5 ع ه عو 2 هه 
ابن آدَمَّ إِذَا طَعَىء فته لا حدٌ لِطغيَّانِهء يُرِيدُونَ أن يقَثُلُوا المَلائِكة 
و ا / 
ويقتلوا الله 8#. 

کله كله : وى انف إل ار“ م ام سني 

فوله 55ةْ: « فيرمون بنشابهم إلى السماءٍ »؛ يعني: سهامهم . 

1 > ص‎ 2 -ٍ 0 Mz f £ 

قوله ل : « كيرد الله عَلّيهم نشَابَهُم مَخُضُويَة دما ». يردها الله علَيهم 
2 کے چ 200 8 > اله 7 5 ر اع 5 ت 
مخضوبة دما» فيفر حون» ويقولون: فتلنا من فى السماء. 

5 2 2 2 


.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


طويا ن الدَّجًالء كَكَانَ فِيمَا حَدَكنَا قَالَ: تيء وَهوَ مُحَرَمٌ َه 
أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيَقَ كيت ينهي إلى بَعْض السبّاخ لني لي المبيةء 
ن لبه ؤم جل مو خير الاي - أذ ين عبرالا - 

َيَقُولُ لَهُ : أَشْهَدٌ انك الدَّجَالُ الي حَدَثنا رَسُولُ الله يلك حَدِيئَهُ 
فَيَقَولٌ التّجَالُ: رَآَيْكُمْ ِن قَتَلْت هَذَا ثم أخييئة. تشون ذ 

الأمر؟ د يَقُولُونَ : لا TEE‏ و يفول حِينَ يُحْيبهِ: وَالله 
ما كنت فيك قط أَهَدّ : بَصِيرَةٌ مني الآنَ - قَالَ: كيريد الدَّجَالُ - أنْ 
قله فا تلا لظ عا [YY1. ٩‏ 


7[ گوله له: «يَأتِيء وَمُوَ مُحرَمٌ علي أن يَذحل ِقَابَ الْمَيي 
ى ر 9 31 ءءء ٤‏ 

فينتهي إلى بَعْضٍ السباخ التي تلي الْمَدِيئَدَ». ا 0 1 الدَّجَالَ 
- لَعَنّه الله - لا يَدحْلَ المَدِينةَ التبوية» وَلَا يَدحْلَ مَكة؛ مَنَعَه الله مِن 
ذلك وَأن قلي دوو المذينة ودود مكة ملذاتكة يَحَرُسُونَهاء 
فلا يَدخُلهاء وَلَكنّه يَنظرٌ إِلَيِهَا من بُعدِء وَلكنّ المَدِينة تَرجف» ترتَجف› 
يحرج ینا كل ماقي وَلّا يَبِقَى فِيِهًا إلا اهل الإِيمَانٍ والصَّدقٍ . 

و اليه شات eb‏ الُسلمين ا ا و دنه انت 
أحييه - كما عنده من التجويل والسحر الگ“ | فيَرَى الناس أنه 

قله ثم يمول له : . يفوم سيا هَذَا من شِدة الفتئةٍ التي تَأتِي ني مع 
الذجًال؛ أنه یترا۶ی للناس آنه يُحيي وَيُمِيتَ وهَذا من شدة الفتئة . 


.)۲۹۳۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


باب الدَجَالٍ وَصِفهِ وما مَمَهُ] EC‏ كات ان 


ثم يول له ف يوم م سلما › فيقول: أتُوْمِنُ بي؟ فقول : لا انت 
الدْجَالَ الكذَّاتٌء فقيل َه كاز فِيمَا يَظهَرٌ للناس» ثم يَأْمُرُه فقوم 


يمول له: قمء فَيُقُومُ» فَيَقُولُ: أَنُوْمِنُ بي؟ فيَقُولُ: لا. انت الدَجَالُ 
الكَذَّابُ ثم يريد أن يَقَبُلَهُ المَرَة الَالِغةّء لا يُمَكَنُ ِن ذَلِكء لا یمه 
الله من هَذِه الشَّعوَذةٍ وهَذا ا يُكذبُه هَذًَا العْلَام وَهَذا الشَّابُ 
الْمُسِلِمٌء فَيْسَمُهِ أَمَامّ النّاس» وَيقُولُ لَه 


ِ 
ىم 2 7 


ات الدَّجَالُ الكَذْابٌ. 
قوله 295 : او ليه يَوْمَعٍْ رَجُل م ير الئاس - اؤ ِن حير 


سر وي 


الاس - يمول لَه َك اة كلق الدَّجَالُ الذي حَدَّتَنَا رَسُولُ الله يلل 
يد رز 0 ِذَا 8 ا 50 تصير. 


كك 


الكذّات» زد بك إلا بصيرة في أمرلك . 


وله کل 53 لئجال: رام إن ككلث هذا ثم أخييثة شون 
في الأمر؟ يقو : لاء قَالَ: AEE‏ يله ثم يحيو قول - حِينّ يُحُِيه - : 


لل فيك ل هد بهيرة مث لان قا لَ: يريد الدَّجَالُ أَنْ 
Er‏ قلا يُسَلَظ عَلَيّْه ‏ ياي يُرِيدٌ أن يُكرّر تله وَإِحِياءه برعمه» فَيَعصِمه 


الله مِن الدَجّالِء ولا يَتَسلَّظ ڪَليه» وَيَظِهَرُ بدَلك كَذِبُ الدَّجَالٍ. 
2 2 2 2 


ن .كلق الماع“ ب مَسَا عب فيَقولون 


ين تَعْمِلٌ؟ مول أَعْمِدٌ إلى هذا الْذِي رج قال : كِيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا 
ؤْمِنٌ بربُتا؟ فَيَقُولُ : تا پرا قا َيَقُولُونَ: الوه كَيَقُولُ بَعْضُهُمْ 
عض : س كذ ھاگ رب م اَن تَقْتْلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟ قَالَ: كَيَنَطْلِقُونَ به 
إلى الدَّجَالٍء 0 رَآهُ الْمُؤْمِنٌ قَالَ: يا أَيّهَا انان هَذًَا الدَّجَالُ الذي 
كرَوَسُولُ اللو د. قَالّ: معي بو فِيَشَبَحُْ فَيَقُولُ: ُخذوه 


ا فة بول أنت المع فكلاب ا 


Ga 


© 
چے واه 4 سے لس و ٍ- ّ- 

لوطعتري ‏ 4 EEE‏ قال : ثم يَقَولٌ له : أتؤْمِنْ 

٤ 4 - 1 o9 2-‏ 
بي؟ يمول : ديا ١‏ ٩؟‏ قَالَ: ثم يَقَولٌ: يا أي الام 
E ۹‏ قن 2 _ عر و 5 ل تن لز 
إنه لا يَفعل د بي اح مِنَ الاس قال : فیأخذه الد ل لِمذْبحه 
7ع ها سيت عها مه و u‏ کا وى cos‏ .هط ا ۶ و 
فيجعل م ما بَيْنَّ رَقَبَيِهِ إلى رفوتو نحَاسَاء قلا يَسْتَطِيعٌ ليو سبيلاء قَالَ : 
2 ى ر ه وه تل 1 کے هھ وا S4‏ .< 
يأل يَدَيِْ ور ف بوء فَيَحْسِبٌ الثاسء أنمَا قَذَقَهُ إلى الثارِء 


ت 12 ٍ- 


كن أن في ال ٠‏ كال رَشُولُ الله كال : «هَذًا أَعْظَمُ الاس سَهَاد سهَّا دة 
ند رب الْعَالمِيىَ » 171.20] 


7 قوله يكلله: ١‏ يَحْرُحُ الدَّجَالُ كَيِتَوَجَهُ قبَلَهُ رَجُلّ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ »؛ 


[ باب الدّجَالٍ وَصِفْيِه وَمَا مَعَهُ ] الف مسرو ذا ب الوبر. 


df َا‎ 


وله يكذ «كعلْقَاهُ الْمَسَالِحُ - مَسَالِحُ الدَّجَالٍ , 
تَعْمِدٌُ؟ كَيَقُولُ: أَعْمِدٌ إِلَى هَذَا الذي حرج قال : ولون 
پرا ؟ 573 ما رتا حَمَاءٌ كيَقُولونَ: افتُلُوهُ: يفول ل بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ : 
لين د لد م اَن تفلو أَحَدًا دُونَهُ؟ ». الّذِين لا يَعتَقِدُون أنه 
المَسِيحٌ الدّجَالُ يَعِتَقِدُونه ربّاء فيرِيدُون أنْ يَقثُلُوا هَذَا الَذِي حَرَجَ يِن 
المَدِيئَةِ كَبلَ أن يَأتِي حَبَرُه إلَى الدَّجَالِء فيَمتَعْ بَعضُّهم بَعضاء فَقُولُون: 
لا مله دُونَ الدَّجَالٍ. 
قَوله يكله: « نم يَقُولُ: لجس ايلعم موحد 
الثاس» قَالَ : 7 الدّجّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيْجْمَل مَا بَيْنَ رَقَبَتِ إلى ترفو 
نحا لا تيع إل سيلا »» يَمتقه ال ين قتله في النهائة. 2 
الله الدَّجََالَ من قل هذا الْمُؤْمِن فِيَبظَلٌ سِحره ودَّجَلّه وَكَيدَه أمام 
هذا المُْمِنِ. 

گوله يك : «قَيأځذ َيه وَرِجْلبْهِ كيَقْذِفُ بو يخيب الناسسء أَنْمَا 
كَذَّكَهُ إِلَى النَارِء وَإِنّمَا أَلْقِىَ في الْجَنَةْ»؛ لأنَّ مَعهُ صُورةً النَارٍ كَأَنَها 
صورَةَ الجَنّةِ؛ من تمم كذِبه» قَالئَّارٌ التي مَعَه هي الجَنَهٌء وَالجَنْة التي 
مَعَه هي النارء فادها الرجل إِذا عجر عَنه» فِيّقذِفْه في التار التي 
معَه» وهو إِمَا قَذقّه في الجن . 

قَولّه 5د : «كَقَالَ رَسُولٌُ الله يكل : «هَذَا أَعْظمُ الناس شَهَادَةً عِندَ رب 
الْعَالَمِينَ ؛»» هدا الرَّجُلٌ المُؤِمِنُ - الّذِي وَقَف أَمَامَ الدَّجَالِء وأظهرَ 
كَذِيّه - أعظم شَهِيدٍ عِندَ الله 8#. 

© 2 2 2 


110 [ باب الدَّجَالٍ وَصِفَتِه ومَا مَعَهُ ] 


وله كن المُغِيرَةَ ظ4 قَالَ: ١‏ دتا سَألَ أحڏ التي 4 ن 
عا قَالَ: وما يُنصِبَكَ منه؟ نه لا يَضْرَّكَ » قَالَ: 
فل ا رول الله إِنْهُمْ يَقُولُونَ : إن مَعَهُ الطَعَامَ انما قَالَ: 
ُو هو على اللو ين يلكَ)0©. وفي روَايةٍ: « آي بي 70" . 

وله عَنْ ابن ڪَمُرو ‏ وَجَاءَهُ رَجُلَّ كَقَالَ: «مَا هَذَا الحَتُ الي 


نخدت به؟ تَقُولُ: إن السّاعَة تَقُومُ إِلَى گا وَكَذَاء فَقَالَ: سُبْحَانَ 
الله أ لا إَِه إا اللّهُ - أو كلم تخوهعنا - لمذ E‏ هَعَيْتُ أذ 


لا أَحَدَّتَ أَحَدًَا شَيْكَا أَبَدّا ا اما 


غفا قال وَيَكُون وَيَكُونَء ثم ثم قَالَ: قال رَسول 
الله كلل : خر الجا في أي قشت زتهي - لا أذري 


Î‏ ا اعد عام و ا 


7 ل مریم کا عَرَوَةٌ بن > ه د فيطلبه هلکه 4 يَْكَث 
الاس ج سين ؛ س بين اين عَدَاوَةٌ ڈ٤‏ ثم يُرَسِل الله 8 باردة 


ين قبل الشأم» كلا کی على وجو الأضي أ أحدٌ ؛ 000 رو 
من ير أذ يمان إلا بصن قَبَضْنَهُ E!‏ دحل في 


2 قَالَ: يقر راء ا الام في فة الي وأخلام 
ا ا يَعْرِفُوَ مَعْروفا» ولا يدرو ن مُنْكرَاء تمل لَه 
الشَيْطَانْء يفول : أل تَسْتَجبُون؛ يقُولُونَ: فما أمُونَا؟ ف يمرم 


o4‏ وه چ 


بعبادة ااا وَهُمْ في ذلك دار ِرْقَهُمْ حسن عَيْشُهُمْ ثم ينفح 


.)۲۹۳۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۳۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


في الصُورِء كلا عه أحَد إلا صم لِينّاء وَرَكَمَ لينا َالَ: وول 
من يَسمَعَهُ يَسْمَعْهُ رَجُل PE‏ 0 ض إيلهء قَالَ: يضق و ف يضق الثاسٌء 
4 5-5 اللّهُ - أو قَالَ ر اللّهُ - مَطْرَاء أنه الل أ الظل 


6 > 2 1 : 2007 1 وه ۾ 5 
00 ان الشاك - فَتَنِستٌ منه أجساد لاسء م به 6 
o 4 «٠‏ جو ل 2 م 8 7 
إذا هم قِيَام ينظرون. 
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مِنْ كم؟ فَيَقَال: من كل ١‏ 
يوم يَجْعَلَ الْولْدَانَ شِيباء وَدلِكَ يوم يكْشَفُ عَنْ سَاتي» ]٠١٤[.‏ 
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]١1١:[‏ وله 4: «وَمَا يُُنْصِبِكَ مِنَه؟ إِنَهُ لا يَضُرْكَ). قَالَ 
لِلمُغِيرَةَ #: لمَاذًا تكيِرٌ السوّال عَن الدَجَالٍ؟ ليْسَ لَكَ حَاجَةٌ فِي هَذَا؛ 
لأنه لا يَضرَّك. 

وله 4: «قُلْتٌ: يا ر رَسُولَ الله إِنْهُمْ يَفُو لُونَ: إن مَعَهُ الطَعَامَ 
وَالأَنْهَارَ قَالَ: «هُوَ أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ دَلِكَ»». هُو أهوَنْ على الله 
من أن يَجِعَلَّ معه أنْهَارَا حَقِيقيَةَ إِنْما هَذَا من التجهيل وَالكذب »). 

١عُرَوَةٌ‏ بن مَسعُود التَّفِيُ »؛ زَعِيمَ أهل الطائفب ك أسلَّمَء وَققِلَ 
شهيدا طبه ع تله قُومّهِ لمّا أسلّم . 

وله كلل : «يَخْوُجُ الجا في متي كَيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ - لا أذرى 
َرْبَعِينَ يَوْمّاء أؤ أَرْبَعِينَ شَهُْراء أو أَرْبَعِينَ عَامًا -» كَيَبْعَتُ اللّهُ عِيسَى 
8 6 کاله روه بن مشنشوو» فَيَظليهُ فَبَيْلِكَة 4 هذا كما سبق أن 
عِيسَى بنّ مَريَمَ اك يَنَزِلُ إِلَى الأرض» وَيَطلّبُ الدَجَالَء فَيَقثله 


600 أخرجه : مسلم رقم .)۲۹٤۰(‏ 


۷ [ بَا الدّجَالٍ وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ ] 


يَقثّلُ الدَّجَالَ فِي بَاب لد - كما سبق -. مسرن e‏ 
شَرّه وَتَكُون الولاية بِيّدِ تي الله عِيسَى بن مَريَمَ ا ويَحكمُ بالإسلام 
بين محمد ب لأته لا يَأتِي تب بعد مُحمَّدٍ يا . 


8 1 - ۳ 
ae 


ع و 


قَوله عد : E‏ يَمْكَتْ الناسٌ سبع سيين : لیس بَيْنَ التي تبن عَدَاوَة 
وسل الله ریخا بار ين قبل الأ ل 7 مون مع 
عيسى بن مرب 0 يوون ويَطيبٌ العَيشٌ» وَيَسُود العَدل بيتهم» وَتُترَّع 
البَغضَاءٌ مِن بيهم ثم إن الله إِذَا أَذِنَ فِي نِهَاية هَذِهِ الدّنيَاء يُرسل ريحًا 
طيبة» تقض رُوحَ كل مُؤْمنِ» ولا يَبِقَى بَعدَمَا إلا شِرَارَ الناس» وَعَليهم 
تَقُومٌ السّاعة . 

قَوله ل : « قلا ية نی على وجو الأزض أَحَدٌ ؛ في كله ينمال ذُرَةٍ من 
ر رٍء أذ ليان إلا ق قَبَضَنْهُ ؛» بَعدَ هَذِه الريحٌ وَقَبِضٍ أرواح المُؤْمِنِين 
لا اک على اا ی تی فى کی کا 5ی ا و ی 
هم شرا الثاس» وَلا يبقَى في الأرض من يَقُولُ : اللهء الله. هذه الريح 
تقيض أروَاح المُؤمِنين. 

ئول «حَنّى لو أن أَحَدَكُمْ مَل في ؟ كَبِدٍ جَبَل لَدَحَلَنْهُ عَلَبْ حَتَّى 
تَفَبِضَهُ »» قَالَ: تمتها رو رول الله كلف هَذِه الرّيحُ تدخل عَلى 
الاس في أي مان حنَّى لو آنه اختَقَى فِي گهفِ جبَلِء دلت عليه 
هَذِه الرّيحُ» وَقَبَضَت رُوحه بأمر الله 8#. 


460 أخرجه : مسلم رقم (۷(. 


1باب الال وَصِفَتِهِ وْمَا مَعَهُ ] ۲۹۸ 


قوله يله : دم يُنْمَعُ في الور قلا يَسْمَعْهُ د إلا أَضْعى لِينًا. 
رقع ليا » يد فُونَ كعَبَدَةٍ الأصًا e‏ لال ج تخوة 
عبادة الأصتام“ ومع هذا ينوم الله عليهم» ثم فة الأكيرٌ - 
الصو ا لان 0 أن كان e‏ اة 

N E‏ الشرر ر فَفَرْعَ من في لصوت ومن فى رض 
من سا ا ا عله انه ة المرّع . 

ثم يَأْمُرٌ الله إسرًافيل» فينم في الصُور المَرّةٌ الثانيةء قتقبض أروَاح 
الأجباءة ولا يبِقَى إل من يَخَافٌ اللة: # وَبْفِحَ في الصور » [الزمر: 54]ء 
هذه التّفْحَةُ الثاني . 

التْفْحَةَ ١‏ الأولَّى التي الست ان هذه مَذَكُورَةٌ في سُورَة التمل» 
وما النفْحَتَانِ الثاني وَالثَالثة - 0 الموت. و الام = فهاتان 


ك ح 8 ا 


0 


مَدْكُورَتَان فِي سورَة الرْمَر: « وَبْقِمَ ذ فى ألصور صق [الزمر: ؟ يعي 


مات من فى ألسَّموَتِ ومن في رض إل من کا ا م م فح فيه ری 4 
[الزمر: ٠ ]٦۸‏ تف و كيه فيه إسرافيل ا فَقَامَت الأرواح التي في الصور 9 


أجسَادها . 
رر اس ي پم ے 2 7 5 ي ےہ بک صل 
ويخ فى الصور فصيق من فى ألسَّمْوَتِ e‏ من َاء الله 
er‏ و کاک کہ موو م 0 0 لع سم 
م ففخ فيو أخرها فاا هم يام بت ون 3 اشرت الارش ور يها ووضع 


لكك وای ا والشهداءِ وَهْىَ يَنتهم الك وَهُمَ لا اې 
تِي الله 2 9 وجا الماك صقا س E‏ ۲[ . 


e, 


[الزمر : ۸ -6»]5 


۹ [ باب الدّجالٍ وَصِفَتِه وما مَعَهُ ] 


وهل بو إلة ل يمم لله ب عل ين السار لماڪ وشي 
بن ١‏ 

فيَأتِي الله # لقصل القَضَاءٍ بَيْنَ عِبَادِهء ياي بِمَا يَلِيقُ بِجَلَالِه 
- سبحانه -» ويَأتِي مَجِيئًا يَلِيِقُ به كسَائِر صِفَاتِهء تَسْرِقٌ الأرضٌ 
بنوره 8 هذه مات الصُور. 

البَعض يَقُولُ: لاء لَيْسَ هُنَاكَ إلا تَفحَتان فِي الرْمُر: فة المَوتِ 
وَالنَفْحَةٌ الثَانِيةٌ نَفْحَةٌ الْبَعثِء لَيْسَ هُنَاكَ إلا هَانَان التّفْحََانء وَلَكنّ 
الصَّحِيعٌ أنَّ مُنَاكَ النَفحةٌ الأولّى - فة القع - في سُورَةٍ النّملِ؛ 
يَفُولوك" إن تفه المَرّع هِي نَفحَةٌ المَوتِء هي نَفْحَةٌ واجدةٌ e‏ 
: فة المع وَتَحَةُ بض الأرواح. والله 2 

وله كل : ا ل LE‏ ض إبلهء قَالَ: فَيَصْعَقٌ. 
وَيَضْعَقٌ النّاسنٌ »» أ من يَسمَعُ النَفحَ فِي الصور جل له إبل؛ 4 لوكا 
HEE!‏ يهيئ حوض الصرف الْذِي يُفْرعٌ فيه المَاءَ الكدر» 
هذا دَلِيل على أن الام صَار عندهم ارال وَعِنْدَهم مَوَاسٍْ 
عند قيام الساعة. 

وله ية : « فْيَصْعَقُ وَيَضصْعَقُ النّامنُ»؛ يَعنِي: يَمُونُونً؛ وَبُقِحَ في 
َلْصُور فَصَعِقَ من فى سمت ومن في رض إل من كاه 4 [الزمر: 54] . 

كول کل : ( د م زل الله - أو قال يُنْزِلُ الله - مَطْرّاء كانه الل 
أو الظلّ - تُعْمَانٌ الَا - كَتَنتٌ مِنْهُ أَجِسَاءُ لاسء م يُنْمَحْ فيه 
رى ذا هُمْ قِيا م يَنْظرُونَ »؛ بَعدَ التَّفْحَدَ الأولّى نَفْحَةُ الصَّعقٍ 


[ باب الدّجَالٍ وَصِفيِه وَمَا مَعَهُ ] ۷۰ 


والموت› يُنزل الله مَطْرًا من السَماءِء تنبت ينه هُ أَحِسَامُهم 
تَتَكامَل أَحِسَامُهُمء إلا أنه لا أروَاح فیهاء يَقُولُونَ: حنّى لو مَرَرتُ عَلَى 
الرَّجُلء وَأنت تَعرفُه في الدّنيَاء لَقُلتُ هَذَا فان يَعُودُ كما كَانَ حَلقُه 
و وشَّبَهُ يَعُودُ كما گان إلا انهم لا أروَاح فيهًا . 

ثم يَأمْرُ إِسِرَافِيلَ» فَيَنفُحُ في الصُور التَّفْحَةَ الثَانِيةَ؛ تَفْحَةَ البَعثِ 
0 الأرواح؛ کل روح إلى جسمهاء فَعِندَ َلك يَسِيرُون أحيّاءً: « ثم 

فيه فيه تُحْرَئئْ َإِدَا € هم قيام نرو 4 [الزمر: 1۸] . 

- رجو من لادان ث 4# [المعارج: ١٤]؛‏ يعني : ر القَبُور» © اعا چ 
[المعارج: ]٤١‏ ؟ re‏ ال ن 0 21 لل صب لووْضون 46 [المعارج: ]٤١‏ ؟ ول 
اا 
قوله يكل : ثَ م يُنْفْحُ فيه فيه أحْرّىء ذا م م قِيَام م يَنْظرُونَ؛ 4 يُقَّال: 
يا الناس 7 د م“ وَقُِوهُمُ م إت مَسْكُولُونَ »؛ « قنور ب4 
م ولون [الصافات: ]۲٤‏ : قفون في الْمَحشْرِ وَيَحَاسَبُون. 

قَوله : ثم يُقَالُ: أخرجُوا بَعْتَ النَارِ؟ كَيْقَالُ: مِن گْ؟ فَيْقَا 
مِنْ كَل ألْفِ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْحِينَ ٠‏ يقُولُ اللهُ لادم ة: ا 
عك آهل الثار - أي : أ أهل الثان + فو وك فيقُول: ا 
يا رَبّ؟ و و: ِن كل أب شياو وة وََِْينَ» كلهم إلى | تار؛ 
وَوَاحَدٌ إِلَى الجَتّةء وَاجِدٌ مِن الألفٍ يكون إِلَى الجَنْدَء والبَقِيةُ إلى الثَارٍ 
أكثرُ التاس في الثَارٍ - وَالعِيّاد يالله -. 
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۷۱ [ باب الدَّجالٍ وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ] 


قله : «كَالَ: هَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَل الْولْدَانَ شِيبًا ' « فف تقون إن كفرع 
وما مَل الْولدنَ 4 [المزمل: ۷١]؟‏ يعني : : الأطفال سيا ¥ [المزمل: :]١۷‏ 
يشيبون؛ وَهُم صِعَارٌ؛ مِن شِدة الهَولِ. 

قوله كله : « وَذَلِكَ يوم يُكُشَفٌ عَنْ ساقي »؛ يعني : الشدة المراد 
بالسَّاقٍ هنا الشّدَة؛ وَكَشَمَتِ الحَربُ عَن سَاقِها . 

وَلّيس المُرَادُ ساق الله ا هَذَا في الحَدِيثِ يَكشِفُ سَاقَه فيَعرِفُهِ كل 
مُوْمِن ع هذا في الحَدِيثِ الصجيح ثَابتٌ لله ك. 

وأمًا او السّاق في اليه فإنه 0 عن شدة الهول» مال في 
الل : كَسَمَت الحَربٌُ عَن سَاقِهَاء يعني : اشْتَدٌ 

ولِهّذا لم يُضفه الله إلى تَفيه: بم يَكْمَفُْ عَن سَاقٍ © (لغدم: ٠٠‏ 
ليس كَذَلِك؟! لم يَقل: يَكشِفٌ عَن سَاقِه الشاق التي في الاَيَةَ غير 
السّاقٍ الي فِي الحَدِيثِ الصّحِيحء > هَكَذا ر يمول شي الإسلام ابن 

و ْم شف عن ساق » القلم: 40]. المُرَادُ به الاق 
لله ككَ. وَلكنّ هذا فيه نَظر. 

ه © هه 


[ قِصَّةٌ الْجَسَاسَةٍ ] ۷۲ ر 


وله ذ حَدِيتِ فَاظِمَةَ بنتِ فيس وا أنّها كَالَتُ: قَلَمّا قَضَى 
رول اللي صلا جس عَلَى انبر وَهُوَّ يَضْحَكُء فَقَالَ: 
يلرم كل إِنْسَاِ مُصَلَاءةُ ‏ نم قَالَ : ارون لم جتنتقن؟: 
الله وَرَسُولُهُ غلم ٠‏ قَالَ: «إِنْي وَاللّهِ مَا جَمَعَْكُمْ لِرَعْبَةٍ وا لِرَهبَة 
وکن جَمَعْدكُم؛ ؛ لان تَمِيمًا الذا ايء > گان رجلا تم راء جاه كاب 
ألم ور حَدِينًا وَافَقّ الذي گنت أَحَدَتُكُمْ عَنْ مُيسيح 
الالء حي انه ركب فِي سَفِيئَةٍ بَخْريُةء مَعَ ثَلَائِينَ رجلا من 
حم وَجُدَام. َلَمِبَّ بهم الْمَويٍ شَهْرًا فِي الْبَحر ثم أَرْكَُوا إِلَى 
جَزِيرَةٍ ف فى ES‏ الشنس. سوا ي قرب الؤي: 
وا الجزير؟: ٠‏ ونم دا ب أهلَب› او ا 
0 مِنْ كَثْرَة ة الشّعرِ كقَانُوا: مَا أنت؟ فَقَالّتْ: آنا 
سء قَالُوا :اوم الجَسَاسَ A‏ اك الْقَوْم اْطلقُوا إلى هذا 

عل ف الدَيْرء فَإِنهُ ّى حَبَركُم , بالأشْوّاقٍء قَالَ: لما سَمَتْ لَّنا 
رجلا رفا مِنْهًا؛ أن تَكُونَ سَيْطَانَةٌ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعَاء حَنَى 
دَخَلْنَا الَيْرَ لدا ف فيه أَغظمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قط خَلْقّاء وأشده ونَانًا . 
مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عَنْقِهِ ما بين ركبتبه إلى كَعْبَيْهِ ِالْحَدِيد فلا : 
وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: َذ تتم علَى حبري تأَخِرُونِي ما أَنكُم؟ 
قالوا: ا ين الكربه ربا و ig‏ قَصَادَفْنًا 
. بتا الْمَوْحُ شَهْرٌ 6 إلى جَزِيرَيكَ 
لو لتا في قربا كدخ E:‏ ََقِينتا دَابَةٌ أَهْلَبُ كَثِيرٌ 
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۷ [قِصَةُ الْجَسَاسَةٍ ] 


ب لا ندرف تا يله مِنْ دُبُرِ؛ مِنْ كَقْرَةٍ الشّعَرِء كَقُلنًا: ويلك 
مَا أنت؟ قَقَالَتٌ: آنا الْجَسَّاسَةٌ قُلَنَا: وَمَا الْجَسَّاسَة؟ قَالّت: 


اغْمدوا إلى هَذَا الرَّجُلٍ فِي الدَيْرِء فَإِنَهُ لى > حَبَرِكُمْ بالأشْوّاقٍ 
فبلا إِلَيَكَ سِرَاعَاء وَفَرِعْنَا ِنهَاء وَلَمْ تأمَْ ن أن تون اقا 
فَمَالَ: روني عن تخل يتان لاز عَنْ آي شََنِهَا َير 

قال : اناگ عَنْ تخر يا هَل ْم قلتا: لَه نَعَمْ. قَالَ: أمَا 0 
يُوشك أن لا تمر قَالَ : روني عن زرو القت ية؟ قلنا: عَنْ أ 
شَأْنِهَا تست َسْتَخُرٌ؟ كَالَ: هَل فيا مَا۶؟ الوا : ھی كَثِيرَةٌ الْمَاءِ قَالَ: أ 
إن مَاءَمَا يُوشِكُ أن يَذْمَبّ» قَالَ: أَخْيرُونِي عَنْ عَيْنِ رُغْرَ كَالُوا عَنْ 
1 ي شَأَنِهَا تَسْتَخْيِرٌ؟ قَالَ هَلْ ف في الْعَيْنٍ مَءُ ؟ وَهَل يَرْرَعٌ أَهُلْهَا بِمَاءِ 
الْعَينِ؟ فلا : لَه َم ِي هره الما وهلا يَْرَعُونَ مِنْ مَانِهَاء قَالَ: 
روني عن تبي الاي ما َعَل؟ قَانُوا: گڏ ححرّجَ مِنْ مَكَة وَنَرَل 
n 1‏ : نعم > قَالَ : كيف صَنَعَ بهم؟ 
نار كذ هر على : من يليه من الْعَرَبِ» وَأَطاعُوةٌ ال لَهُمْ: 
قَدْ گان ذَّلِكَ؟ قَلْنًا : : َعَم قَالَ: ما إن ذا بر لهم أن يُيعُوة. وني 
خيرم عى إنّي آنا الْمَسِيحٌ َي أوشِكَ ان يدن لي في الْحرُوحٍ. 
أخْرُجَ فَأسِيرٌ في الأزضء كلا أََع قري لا هَبَظتُهَّا في أَرْبء عن E‏ 
غ كه ونا فا ن علي كْاُمَاء لما رذ أن نْ أَدْخُلَ 
وَاحِدَةٌ - أو وَاحِدًا - مِنْهُمَا اسشا مَلَكُ بيده السَّيْفٌ صَلْنًا صني 
عَنْهَاء وَإِنْ عَلَى كل فپ ب مها مَلَايكَةٌ يَحْرُسُونَهَا »» كَالَتْ: قال رَسُولُ 
الله كل - وع خضرت في الِْير - : ١هَذِو‏ طبه هذه طيبَة هله 
له يَعْنِى الْمَدِينَةَ - ألا مَل كُنتٌ حَدَنْتُكُمْ ذْلِكَ؟) 


»> © 


[ قِصَّةٌ الْحَسَّاسَةٍ ] A7‏ 


فَتَالَ الاس : : نعم قالّ: 0 جيني حَلِيتُ تيم أنه وَافْقَّ الزى 


ROK:‏ 2006 ۾ عله وعَنِ | لمدينة er‏ آلا إِنهُ في بحر الشامء 


a a POT N A 


مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ م ما هو »» اا بيده إلى الْمَشْرِقِء قالت : ل“ 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله كن » ]٠٠١٠١[.‏ 


1 قولّها : فما قَضَى رَسُولُ الله له صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى 
ينجر وَهُوَ يَضْحَكُء كَقَالَ: ١لِيَلرَمْ‏ كل إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ». ثُمْ قَالَ: 
000 قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمْ »؛ أرَادَ أن يَهِتَمُواء 
أن يُهُهُم لما سَيْاقِي إليهم؛ حى يَهِتَمُوا بذَلِك. 

وله كلل : «أتذْرُونَ لِم جَمَعْتُكُمْ؟ »» هذا فيه تَعَلِيمُ طرِيقةٍ السَّوَالٍ 
والجَوّاب؛ لِيَكُونَ أدعى لِلانتبَاهِ. 

وله :دولا لَه يعني : ارف أنه ميَحدث» ولك ه هو أَرَادَ 
يه ل تا جه به م الي وکن ته من کټ ري . 
قله ل : ١‏ وَلَكَنْ عب اَن تَمِيمًا الدَّارِيَ گان رجلا نَصْرَانيًاء 
فجَاءَ فْبَايَعَ وَأَسْلُم ». تَمِيمُ الڏاري 4 گان نَصرَانيًا مِن أهل السام 0 
أُسْلّم 4 ومُو أَبُو رَقية تيم بن أوس الدَّارِي؛ يسبَّةٌ إِلَى البَلدَةَ في 
الشام يَقَالُ لها : الذارُء وخسن إسلا مه ظا . 

وله ية : وعدي حَدِيئًا وَاقَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَنُكُمْ عَنْ مسِبح الدَّجَالٍِ»: 
گان هَذَا حديث الجسَاسَة؛ مكمُّلًا لخر الدّجَالٍِء والجَسَاسَةٍ ا 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)۲۹٤۲(‏ 


37 [ قِصَّةُ الْجَمَاسَةٍ ] 


وله عله : دخاي 0 عي مَعَ تََاثِينَ رَجُلا مِنْ 
حم وَجذَامَ. لَب بهم الموج شَهْرًا في الْبَحْرِ ». گاٺوا يركون السَفُنَ 
الشّرَاعِيّة ؛ م تكو موود يي ا الحديفة » إنما كانوا کت 
سفتًا برا ا a‏ تَوجهّت بها الرَيَاح» 
فإذَا توت الْهَوَاءَء ر 

گانوا ثَلاثينَ رجلا ِن لخم وَجُذام؛ ' يعني : : قيلتّين. 

كول كله : نُمَ رفوا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَحْر حى مَغْرِبٍ الشّمْسٍء 
فَجَلْسُوا في ار قرب السَّفِيئَةٍ ». الموج اضطرّب یم العَادة أن الأموَاجَ 
تَصُطَرِبٌ. أ O‏ ا يُنجونء هذا شي مَعروفٌ من حَالَةَ 
البحر: ولا سکم ألصرٌ في لبر صل من تدعو إلا E CO‏ 
ام 4 [الإسراء: ]٦۷‏ . 

كَانُوا فِي الجَاهِلِيّةِ يَدعُون الأصتَامَ وَالأحجَارَ والأشجَارَ فِي حَالَةِ 
الرَّحَاءِء أمّا إِذَا اشْتَدٌ بهم الأمرٌء وَجَاءَهم الموج يِن كَل مَكَانِ: هو 
ری ميك في اي الب حي إ6 کشر في الك ون بهم یج لب 4 
ار ۲آ فرخوا بذلِك؛ فَالرَيح الطسبة 5 IEA EE‏ وتحضل 

لكر لكا تعبرت الرَيّاح؛ جَآم تها رِيح عاص ت 4 آیوتتن: ۲ الريح 
املد جَاءَتها ريح عَاصف› وجاء شم ألم وج 4% [يونس: ۲۲]؛ منه الريح. 
#ين كل مان 4 [يونس: 2 أحخاطت بهم الأمواح: وَفَعُوا في خطر شد ليل 
من كل مَكَانٍ. 


a - 2 a‏ على ج 
[ قِصَّةٌ الْجَسَاسَّةٍ ] ۲۷٦‏ شر دصار 


0 َم © ايونس ؟ أي: أيقَئُواء ظنوا هنا بمَعتى: أُيقَّنُوا. 
وان أ ج پو 4 ا ۲ سَيَهِلكُونَ لا مَحَالَة . 

3 5 أله لصن له أَلدينَ 4 انرفس الخلطيوا الذعَاءَ للهء ولخ 
يَدعُوا ا رالأشبجار اجار ؛ لمهم أنه لا تُنَقِذْهم من هَذَا 
الخطرء وَل تَقَدِرٌ عَلَى ذلك ِنَم الْنِي هم هو الله ج. 

يُخُلِصُون لله فِي الشَّدَوَ واللهُ يَستَحِيبٌ لهم : 

5 من واسع رحمته - سبحانه -. 

انا ف لضو له الذَّعَاءَ : « أمّن م و جيب الْمَضْطنٌَ # [النمل: 0 
الله يجيب المُضْطَرَّء ولو گان كَافِرَاء الله يُجِيبٌ المُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاهُء وَلُو 


ر ماع آل سيا يساس 


دعوأ أله مخلِصِينَ له ألْذِينَ فما هم إل الم € «المتكبوت: »]٠‏ انتكسوا 
ا بالله - وَعَادُوا إلى شركهمء 8« إا هم شرن 4 [العتكبرت: 50 . 

هَذِهِ حَالةٌ أهل الجَاهلية؛ أنّْهم إِنْمَا يَدعُونَ في الرَّحَاءِ غيرَ الله وَإِذَا 
وَقَعُوا في الشَّدَّةَ أخلّصُوا الذّعَاءَ لله؛ لِعِلمِهِم أنه لا يَستَجِيبُ الذّعَا 
لهم في هَذِه الحَالَةِ إلا الله . 

« أمّن مجر م ال إا دعام [النمل: ۲٦]؛‏ هناك أحدٌ حد يُحجِيبٌ 
المضطرٌ 5 دعام إلا الله 8#. 

لكر عَبَدَةَ القبُورٍ وَالأضرحة وَالْأَوَلِيَاءِ والصَالِحِينَ؛ فِي حَالَةٍ 
المُسلمين الْذِين تَعَيّرت عَقَائِدُهم وَتَحَوّلُوا إِلَى عِبَادةٍ عير اللي إِدَا 


وَفَعُوا في شدة» راد شِركُهُم صَاروا يَنَادُونَ الأولياء والصَّالِحِينَ 


01 


۷۷ [قِصَةٌ الْحَمَّاسَةٍ ] 


يستَنجِدُونَ بهم فِي الشّدَةٍ فَهُم صَارُوا را حَالَا مِن المُشركِينَّ 
الأَوَّنِين؛ لِأنَّ مَوَلاءِ شِركُهُم ايم في الرّتما تحاءِ وَالسَّدَّوْء أمّا آهل 
الجاهليّةء فَشِركُهُم إِنّما هُو في الرَّحَاءٍء وَأَما في حال السَّدَّوَ فَيْخلِصُون 
لله ع3 . 

وله ية : «كَلَِبَ بِهِم الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحْرِ »» شَهْرٌ قَثْرَةَ شهرء 
وهم يَلعَبٌ بهم الموج حَطَرٌ عَظِيمْ e‏ هَذَا 
َم بن أو الدَارِي ومن معه» الثلاثونً الْذِينَ مه 

وله كه: ٠‏ ثم اروا إلى جَزِيرَةٍ في البَخر حَنََى مَعْرِبٍ الشَمْس» 
مَجَلسُوا في أ قرب السَّفِيئةٍ », رفوا : يعني نَوقُمُوا عِندَ جَزِيرة في الْبَحرِء 
لحي E‏ الْجَزِيرَة؛ أن البَحرٌ له جَرّائر يُشْبِهُ المُجيظاتِ؛ 


ع وي م 


فيه جز كيبرة وصَغِيرة . 

وله يك « فَجَلَسُوا فِي أَقْربٍ السَّفِيئةٍ كَدَخَلُوا الْجَزِيرَ 5 كَلقينهُمْ داب 
أَهُلَبُء كَثِيرٌ الشّعَرِ ٠؛‏ لما دَحَلُوا هَذِه الجَزِيرَة نيهم 15 وا 
التي تسِيرٌ في الأرض» لمث إا a DT‏ مَعرُوفًاء وَإِنْما هي داب 

غر به الشّكل» ليست مل الدَوَابٌ الْمَأْلُوفَة . 

وله كله : « لا يَدْرُونَ مَا يله مِنْ بُرو؛ مِنْ كَثْرَةٍ الشَعَرِ »؛ مَككسوة 
الشّعرِء ا يَعرِفُونَ رَأسّها 2 

وله يكل : « كَقَالوا: مَا أَنْتِ؟ قَقَالَتٌ: آنا الْجَمَّاسَةٌ قَالُوا : 
وَمَا الْحَسَّاسَة؟ »؛ بنط دي الله . 


[ قِصَّةٌ الْحَسَّاسَةٍ ] ۷۸ حر 


> تاو 


وله : « كَالَتْ: أا الْقَومُ انْطلِقُوا إلى هَذَا الرّجُلِ في الدّيْرء كَإِنَهُ 
إِلَى حَبَرِكُمْ بالأشوَّ راي »؛ يَعنِي : الدَّجََالُ؛ لأنّه گان مَحصُورًا فِي هَذَا 
المَكَانِء هَذْه الجَزِيرَةٌ گان مُكبّلا في هذه الجَزيرةء وهو يَتَحسّس 
الكسار قن اللي حمر ا 

قَوله كله : «قَالَ: لما سَمَتْ لتا رَجلُا فَرِقْنَا نه ؛ يعني : حَافوا 
اَن کون شَيْطَاتَةَ ٠‏ » الدَائّة هذه لما رهه ڪن وجود هَذَا الرجل» 
حَاقُوا أنْ تَكُونَ هَذِه الدَّابَةٌ شَيْطَانًَا لأنَّ الشَّيّاطِينَ يَتَصرَّرُونَ في 
الدَّوَابٌ وَالحَيَّوَانَاتِ. 

وله يكن : « قَالَ: فَانْطَلَقنَا سِرَاعَاء حَتى دخلا الدَّيْرٌ قدا فيه فيه أَعْظمُ 
إِنْسَانِ رَأَيَاُ قط حَلْقَاء وأشده ِنَاقًا ؛؛ مَوتُوقٌء م بالأغْلال. 

قُولُه له : pr‏ مد عقو مَا بَبْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْه 
الْحَدِيدٍ؛ قُلْنَا : ما آَنْتَ؟ قَالَ: قد َذ ر ع ع 4 حَبَرِي» كَأَخْبرُونِي 

0 كُم؟ قَالُوا: د ا 59 لْعَرَبِء ركبا ذ حيلف قُصَادَفْنًا 

0 حِينَ اتلم ٠‏ قَلْعِبَ + بنا الموج شَهْرًا »؛ اغتَلَمَ يعني 

وله يكل : « كَمَالَ : روني ڪن تغل نتان الهم عن انی في 
جَزِيرَةٍ العرب» إا خَرَجَء سَيَمرٌ بهّا؛ بَيْسَانَ فرية السام . 

قَولّه كلل : « قُلْنَا : عَنْ أي شَأَنِهَا تَسْتَحبرٌ ر؟ قَالَ: 0 عَنْ نَحْلهًا 
هَل به كمِرٌ؟ فُلتا: لَه تق كَالَ: أما إن ا تثمر )؟ يَعنِي : 


خاک 


النَخلٌ كَثِيرٌ المَاء عنده» ولذلك صَارَ تخلا حَيّاء لو لم يَكنْ عِنذه ماع 
مات؛ يعني : سیا ی عليه وت يُصَابُ» ولا بوث 


يي 


قوله عَلئِيةِ : « قال : أخْررُوني عَنْ بُحَيْرَة الطَبَريّة؟ قُلْنَا : که أيّ سَأْنِهَا 
تَسْتَحْيرٌ؟ قال: هَل فيها مَا۶؟ الوا : هِيَ كثيرةٌ ٤‏ الما كَالَ: آَم إن ماما 


يُوشِكُ 00 يَذْهَبَ)؛ في المُستَقبَل يعني . 
وله يل : « قَالَ: اخيزوني عق E‏ مَا فُعَلَ؟)؛ يعي 
مُحَمَّرًا ل : شو الى ب فى الاين رشو و4 [الجمة: 06. 

والأني: مو الَذِي لا RD‏ بنرا لكاب ويه بعك 
بالقلّمء يُسمّى أُمَيّا؛ لأنّهِ بَقِيَ عَلَى حَالَِه يوم لِد أمَه 
لا يَفْرَأء وَلَا يَكبّبُء وهَذًا شان العَرَب؛ أَمَيّو في العَالِبٍء قل ينهم 
مَن يقرأ ويكة 

الول کل گان أا ا ا يَكتّبُ وَهَذِهِ ِن حِكمَةٍ الله؛ 
لاله لّو گان يقَرَاً ويكتّبء لَقَالَ النَامنُ: هَذَا الَّذِي جَاءَ به هَذَا قَرَأَهُ في 
الكتّب ؛ أخبَّارٌ الأوّلين. 

ل جاءهم هذا الككاب العَظِيمٍ - المُرآنِ -» بَهَرَهُم كيف اَم 

قرا و يَكتّبُء وجَاءَ بكتاب أَعجَرَ البُلَعَاء والمُصَحَاءِ؟! 

كيَات يش يِل على علوم عَظيمةٍ > لا يَعلَّمّها إلا اللهُء لا يُمكِنُ أنْ 
تحضل ليها نان بالقراء و وَالكَِابَة بةء إلا انها وَحيٌ ين الله ل وَهَذَا 
مِن مُعجرّاته كَلِِ؛ أنه َم لا را ولا يَكتبُء وَمّع هذا جَاءَ يكتاب 


1 


5 


أعجَرٌ الأمَمَ فِي عُلُومِهء في بَلَاغَْتِهء فِي لَعّتِهء في الأخبَارٍ المَاضية 
و 0-0 لمستقبلة. في أخكامة وتَشْرِيعَاتِه هذه مُعجرَّةٌ وَلِذَلِك القَرآن هو 
المُعْجِرَةٌ الْحَالِدةٌ لهذا الرّسول اة إلى أن تَقَوءَ م السَاعَةٌ . 


ec bch 6“‏ چ و ک ٍِ 2 
[ قصة الخساسَة] ۸۰ باه 


r4 2 22 a 4‏ 0 < سے ے9 ات 2 َه 

قوله عَلئِيهِ : « قالوا: قل خرج من مكة. ونرّل يثرب 2؛ يعني : هاجر. 
ضَايَقَه أهل مَكَةَء بعِتَ ية في مَكَةَ وَدَعَا إلى التَّوحِيلِء وبَقِيَ في مَكَةَ 
تلات عَشْرَةَ سَنَةِ بَعدَ البَعثَةِ يَدَعُو النَّانَ» يَقَتَصِرٌ عَلَى الدَّعوَةٍ فَمَط إلى 
عبادة الله وَحذه ا نك له وَتَرْكُ عبادة الأصتام . 

ولم يُومَرْ بالجِهَادِء وَلّم ينل عَلّيه المَرائِضُء إِنْما گان يَدعُو إلى 
التَوحِيدٍ فُمَظْء فامَنَ به مَن آمَنَ مِن السَابِقِينَ الأوَلِينَ مِن المهاجرين» 
5 کے اک > ر كوا جع ولو و ر 
وضَايَقَهُم أهل مكة؛ الذي ليس له قَبِيلة يعذبُوته» ويُقثلوته» ويُضَايمُونَه 
وَالَذِي لَه ييه تَحويه قَبِيلتّه . 

ےم ج ت. > اوس 4 ل 0 نر م - 

عند ذلك أذن النبى بي لأصحابه بالهجرَة الأولى إلى الحَبّسَةَ عِندَ 
ر ا 4 ر وس ۹ 72 کے س 
النَجَاشِىَء کان مَلِكا من ملوك النَصَارَى على دين التصرانيةء لكته رجل 
عَادِلٌ؛ قال ككئه: « لا بُظلم عِنْدَهُ أَحَلٌ 00 . 
فَأْمَرَهم بالهجرة إِلَّيهِ - إِلَى الحَبَّضَّةٍ-ء فَاستَقبَّلَهُم النَّجَاشِيَ 
وَأكرّمَهمء وَحَمَاهُمء وَآمنَ به يل وَأَسلْمَء لما سَمِعَ القُرآنَء وَسَألهم 
عَن هَذَا الرسُولِء وَمَاذًا يَأْمُرٌ بهء وَمَاذًا يَنهَى عَنه» تين أنه الرّسُولُ ؛ 
لأنّه ِن عُلَمَاءِ أهل الكتّابء وَأَهل الكتاب يَعرقُونَ بعنّةً هَذَا 
الرَّسُولٍ يكل يَعرِقُونَ صِمَاتِهِ: الِب َاتَِتهُمْ الكتب روئ كما عدون 
يي سم حذ سے ے ر 7 
أبناءهم 4 [البقرة: 145]» فام النجاشئ يلاله . 

ثم قي لَهُم: إن اهل مَكَةَ قد أَسلَّمُواء جاءهم حَبَرٌ اَن اهل مَكَةَ قد 
أُسلَمُواء فَعَادُوا ؛ لأنهم يحبون وظنهم› فَعَادُوا إلى 6 


.)١9//85( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 


للدت [يِصَةُ الْجَمَاسَةٍ ] 


لما عَادُوا إِلَى مء وَجَدُوهَا اسو مما كَانَتْء وَأنَّ هَذَا الحْبَرَ لَيْسَ 
بصجيح» والتّضرِيقٌ لا يَرَالُ علّى أهلٍ الإسلام» فَهَاجَرُوا مره نَانِيً 
3 الكَّانِيةَ إلى الحبشة» م جَاؤُوا بَعدَ دَلِكَ في غزوة تبوك» لما 

نتَصَرٌ اللإسلام» رففت فة ودل الناس في دين الله أَفْوَاجَاء 

cS 

وأَذِنَ النَبِيْ ب لأضحَابه بالهجِرَة إِنَى المَدِينة؛ لأنّ الأنصَارٌَ گان 
يقَالُ: لَهُم الأوسُ والحَررَحٌ» لا يُقَالُ لَهُم: الأنصَارٌ - الأوسٌ 
َالحَيَج - وكانَ بيهم وَبينَ الهو عَدَاوةٌ في المي 

اليَهُودُ گانوا مُسكَوطنين في المَِينة بجوارٍ الأوس والخَزرّجء وگان 
ينهم عَدَاءٌ» وَكَانَ بَيئَهُم شََحََاءٌ. 

لكنّ اليهُودَ كَانُوا يُهِدّدُون الأو وَالحَرْرَجَ» يَقُولُون: سَيْبِعَتُ نيم 
وَتكونٌ مَعَه نكم - يعون الأوسَ وَالخَرْرَجَ -» ويَصِفُونَ هذا التبىّ 
ِصِفَاتِه لأوس والخَزرَّجء وَيَتَوعَدُونء وَلِهَذا قال تَعَالَى: 2 واوا من بل 
يحوت ڪل الْدِنَ 4 [البقرة: 44]» كان اليَهُودُ يَسِتَفْتِحُونَ عَلَى 
الأوس والخزدج المشركين؛ انتا سَنتَبِعٌ هَذَا الرَّسُولَ وتقتلكم وة 
ذلك في أنفس الأوس وَالخْْرج . 

لما جَاوُوا للحجح عَلَى العَادة» وَكَانَ العَرت يَنَزلُون مَتَازْلَ في منى › 
َكل كَبِيلةٍ لها مَنزِلٌء گان النّئ يكل يأتي إِلَى هَذِهِ المَنازِلِء وَيَدعُو إلى 
الإسلام وَيضايَق کل ؛ ينهم من يَقبل» وَالأكمَدُ ا قبل دعو ونه کل 
تكن کان يَعرِضٌ نَفسّه عَلَى القَبَائِل؛ يطلب مِنهُم أن يؤوه؛ 


[قِصَّةٌ الحَمَّاسَةٍ ] A۲‏ شر 


بين رِسَالةَ رَبّه» قَصَادَفَ أجرَّاءَ ِن منَازِلٍ الأوس والحَزْرَّج عِندَ جَمرَةٍ 
العقَّبَق 0 إلى الله وَقَرَأْ عَليهم قرآنء تَأمّلواء وَقَالوا: هَذَا الَذِي 
تتهرّدكم به يهُودُء فلا يَسْبِقُوكم إِلَيهء فأسلّمواء وَبَايَعُوا رَسُولَ الله ل 
البَعةَ الأولّى . 

ثم Eee‏ عو إلى اللوء يَدعُونَ |[ 
الْكثِيرٌ من أهل المدينةء ثم جَاؤُوا في العام القَادِم أك ر 
NE‏ ا ل على أن في د ن ا 
5 أَذَى الكقار والمشركين . 

الرَسولُ كل عَامَدَهم عَلَى الهجرّةء ثم أَذِنَّ لأصحَابه بالهجرّة إلى 
المَيِينَةء كَانّت في الأول تُسمّى يَثْربِء هَذَا اسمُهًا فِي الجَاهليّةء قِيل: 
أن فِيهًا الحُمَّىء فهي تُتَرَبُ أهلّها بِالحُمَّىء وَقِيلَ: يَثْرِبُ اسم الَّذِي 
أسَّسَهاء الَّذِي أَسَّسَ المَدِينةَ رَجل يُقَال له: يَنْربُء سمَّيّت باسمه. 

الرََسُولُ ي سمّاها المَدِيئَةَ بَدَلَ يَعْربَ؛ لان الاس 0 
مَرعُوب فِيوء سمّاها النّبئُ كل بالمَدِينةٍء وسمّى الأوسَ والخَرْرَجَ 
ر 

وفِي التهاية هَاجَرَ الرَسُولَ كه وَلْحِقَ بأصحابه إلى الْمَدِينَةء واستقرٌ 
فِيهًا بل وتَرّلت عليه المَرَائضء تَزَلَ عَلَيهِ الصَّيَامُ والزّكاةٌ وفَرَائِض 
الوسلام ا لما استق بالملِينة› وفرضَ الجهاف وقد کان مموعا 
في مَك ثم فُرضَ فِي المَدِينة» لما قوي المُسلمُون» وَصَارَ لهُم دول 
رض عَليهم الجهاد في سَبِيلٍ اللو؛ لإعلاءِ كلمَة الله. 


و 


لذنلا [يِصّةٌ الْجَسَّاسَةٍ] 


و 


وَنَشَّرَ الإسلامَ بعد الدّعوَة إلى الله : ألا : الدّعوَةٌ إلى الله ثم الجهادء 
مَن لم يَقبّلْ الذدّعوةًء يُجَاهَدء هذا هُو حَاصِل الحَبّر في المَدِينة وَأهلِها . 

قَوله ل : « قَالَ: أَقَائَلَهُ الْعَرَبُ؟»؛ يسال الدَّجَالُ: أقائلّه العَربُ؟ 
يَعنِي: هَذَا الرّجل الذي بُعِتَ فيم هَل قَائَلّه العَربُ؟ قَالُوا: تَعَمء 
قَائَلّه العربُ. 

لون ك: «قُلْنَا: تع كَالَ: كيف صَنَمَ بِهِم؟ قَأخبَرتَاهُ آنه ذ ظهَرَ 
عَلَى م مَنْ يَلِيه» من الْعَرَبِء وَأَظَاعُوةٌ»» ند ظهَرَ على من يليه : الْقَرِيبون 
ينه من العَرب ظهّرٌ عَلَيهِم؛ يَعني : انتَصَرَ عَليهم. 

ول ِكل : «قال لَهُمْ: قَدْ گان ذَلِكَ؟ قلا : : تع > قَالَ: آمَا ِن داك 
0 ير لهم أن يُطِيعُوهُ ». الدَّجَالٌ الكَاذِبٌ يَقُولٌ: دَلِك حير لَهُم» اعترّف 
أن اتبَاعَ الرّسولٍ ككل حير لَمُم إن أظاغره . 

وله : «وَإني مُخْيركُمْ عن ٠٠‏ انتهّى ون سُوَالِه وسَيْجِيبُهم عَنهُ حَقِيقَة. 

ونه : «إِنّي آنا الْمَسِحُ» وَإِنّي أُوشِكُ اَن يُؤْدنَ لي في اْحُرُوجٍ. 
حرج َأَسِيرَ فِي الأزضء فلا أَدَعَ كَرْيَةَ إلا حَبَظِتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَه»؛ 
ENG EC‏ 

َوه «غْيْرَ مَكَةَ وَطَيْبَةَ »» أمَا مَكَةٌ وطَيبَةٌ؛ قَلَا يَدخلهما؛ تحرسهما 
المَلائِكة عَلّى حُدُودِهماء وَلكِنَّ المَافِقين يَخرّجُون إلّيه مِن المَدِينَةٍ: 
يَخرجُون إِلَّيه - والعِيّاذُ باللو -. 

قَولّه: «كَهُمَا مُحَرَمََار ن عَلَيّ لاما كُلَّمَا أَرَدْتُ آذ أدْخُلَ وَاحِدَةٌ 
- أو وَاجدًا - هِنْهُمَا استقبآني مَلَكُ بيده السَيْكُ صلا ٠؛‏ صَلنًا يعني : مَسْلولا. 


بوه > ب 


قط اجام رچ کل 


وله : يشي نها إن عَلَى كل قب نها مَلَائكَةٌ يَحْرْسُونَهَا ». قَالَتُ : 

« قال رَسولٌ الله ۾ كل ». هذا تعلق م من الدَسُولٍ كله عَلَى هذا الخبر. 
وها وا: «وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِْبَرٍ ٠؛‏ المِخْصَرَةُ: العَضَا 

القَصِيرَةٌ في يده يا قرب بها على الجر . 

قُوله ا : « هَذِهِ طَيْبَةُ َو طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ - يَعْنِى الْمَدِيئَةَ -2. هَذِه 
وي اليلد يعني : طَيبةٌ» اسمُها طيبة بدلا من اسما يَثْربَء طيبة وطاية . 

قَولّه يكل : الا هل گنت حَدَئئكُْ ذَلِكَ؟ » فَمَالَ اناس : َعَم «فَإِنَهُ 
عْجبِّي حَدِيثُ تمي أَنّهَُاقَ الّڍِي گنت أَعَدَدُكُمْ عن ٠‏ قول يكل : 
أَعجَبَنِي حديثُ تَميم الدَارِي عَن الجَسَاسَةٍ وَعَن الدَّجََالٍ؛ لأنه وَافْقَ 
الذي حدشکم عن الدّجالٍ. الذي َرَأنَاه في الحَدِيثِ السَابقٍ. 

وله كلل : (وعَنِ المَدِيكَة وَمَكَذَك وَعَن المَدِيئَةِ ا الله يحميهما 
من الدَجالٍ. 

وله بكله: آلا إِنَهُ في بَحْرٍ الشّامِء أو بَخر الْيَمَنِء لا بَلْ مِنْ قِبَلٍ 
الْمَشْرِقٍ »؛ يعني : الال . 

وله بكلِِ: «ما هُوَ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍء مَاهُوَّ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍء 
ما هُوَ وَأَومَا بده إِلَى الْمَشْرِقٍ ». يقُولُ: الدَجَالُ يَأتِي من قِبلٍ المَسرِقٍ 
- أعادّنًا الله وإيّاكُم والمُسلِمِين مِن سره - ! ا 

قَولّها وا : «كَالَتُ: كَحَفِظْتٌ هَذًَا مِنْ رَسُولٍ الله ل؛: قَالّت 
الرَاويةُفَاِمةُ بنتُ فيس ونا حَفِطْتُ هذا الخبرٌ من رَسُولٍ الله لل عن 
الجسَاسَةٍ جين لاه عَلَى المنر» ولم تَحنّظهُ عن أحدٍ ير الرَسُولٍ لة. 

7 © 2 2 


ه22 [ قِصّةٌ الْجَمًا سَةٍ ] 


ءٍ- ۰ e‏ 0و م يه < ف م سه 
اع ا ال eT‏ 
ر سد وله د ر 04 و mH o2‏ 
إلا سَيَطْؤُهُ الدّجَالُء إلا مَكَةًَ وَالْمَدِيئَةَ» وليس َقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا 


و 


إلا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةٌ صَافْينَ تخرْسهاء فَيَنْزْلُ بالسَبْحَةء رجف الْمَدِينة 


* ر 
ج لبه گافر وَمُنَافِقٍِ »'"'. 

3 و َه 
ESF 25 KZ ٠ ٠» >‏ 4ل و و ۴ 
وفِي لفظ ١‏ فيأتي سِبخة الجرفي ف رب راه 


و‌ - 5 ت وء ص2 م6 مير 
و E‏ سول الله يلل قَالَ: «يتبع | لدّجَالَ مِنْ يَهُودِ 
أَصْبَهَانَ E‏ لما عَلَيْهُمُ الطَيَالِسَة »© .1۲1[ 


3 الخال من كود التشرق» سهان هی ,لذ الع وتا من 
بلادٍ قارس . والطيالسة: لباس اليَهُودِ. 
4 2 2 2 © 


(۱) خر جه : مسلم رقم (۳). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۲۹٤۳(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (5955). 


[ قِصَّةٌ الْجَمَّاسَةٍ ] ۲۸٦‏ م 


وله تن آم شريكِ و انها سَمِعَْ ر ر E f‏ ل ١‏ ليقن 


الَتَامِنُ من الدّجَالٍ و الْجبَّالٍ). قَالْتْ 3 ك سول الله 
قَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَيِذِ؟ قا :مم ل قلا » . 


وله ڪن عِمُْرَانَ سَمِعْتٌ رس سول الله 6ل : يَقُولٌ: ما بَيْنَ خَلْقٍ آم 
إلى قِيَام السَّاعةٍ حل أكبرٌ من الدجال» ". 

وله تن آتس # آنه قَالَ: قال رَسولٌ الله يله : «مَا مِنْ نبي 
إا و گذ أَنْدّرَ أَكََهُ الأو الْكَذَّابَء آلا إِنَّهُ أَغْوَرُء وَإِنَّ رَبَكُمْ ليس 


ڪڪ 
» 


بأَغْوّرٌ وم كوب بَيْنَّ َيه ك ف ر». 
وفي رِوايةٍ بعد الْحُرُوقِ : ) أي : كاير 0" 
وَفِي رِوَايةٍ : e:‏ تَهَجَامًا ك ف ر يقر كل مُسْلِم »0 [\YV1.‏ 
7؟] قوله ككل : ‹ من ئي ر ول ادر َعَم ا e‏ 


ألا نه أَعْوَّرٌ »؛ يا الدجال 
الأخرّى RES‏ وَهو يدعي أنه اللهء ءالدال کے أنه هو الله 
سال الله العَافِية ! والنئْ يلل يقُولُ: «وَإِنْ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَ ». هَذَا فيه 
وَصفُ الله ## أن لَه ينين 8#. ولیس بأعوّرٌ وَلَكنْهِمًا عَيئَانٍ تَليقَانٍ 
بجلاله ؛ ِن صِفَاتٍ الذاتِ. 


.)5950( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1955( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۹۳۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)۲۹۳۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 
.)۲۹۳۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )٥( 


] [قِصَّةُ الْحَمَاسَةٍ‎ YAY 


وله ڪن حُدَّيفَةَ ه آنه ال : كَالَ رَسُولُ اللو لله «الدَّجَالُ أَعْوَدُ 
الْعَيْنَ الْيِسْرَىء جُقَالُ الشّعَرِء مَعَهُ جَنَةٌ ونار »0 . 

وله كنةٌ د آنه قَالَ: كَالَ ر سول اللو : نا غلم پا مع 
الدّجَالٍ مِنْهُ» مَعَهُ نَهْرَان جريا أَحَدُّهُمَا رأي الَْيْنِ مَاهٌ أَنْيَض 
وَالَآخَدُ ري الْعَيّنء ار تاج ٠‏ لا أذ رَكَنّ خد لات ارال لزي 


يراه تارا : ع أيه رَأْسَهُ فَيَشرتَ منه نه ات 
ون الدَّجَالَ مَس سوح العن َلْهَا َر عَلِيظة موت بي 
كَافْرَ برل ر مۋين› گاب وَغْيْر گاب ». 
0 > ه 1 ”440 ê Jf‏ 
و عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلله: آلا أَخْبركُم 
عن الجا حب م عل یي كؤقة إل غور وَِنَهُ يَحيءٌ مَعَهُ مل 
ه ردي 4 ر ت 0 ب : 


التي يَقُولُ إِنَهَا الْجَنُّ هي الئَارُ وَإِنّى 
كَمَا أَنْذَّرَ به نو قَوْمَهُ » .۱۲۸1] 


| 

نير هاء 
3 
اها 

5 
1 


وله کا : « وَمَكْتُوتٌ بَيْنَ مَيْنَيهِ ك ف رَ؛)؛ كَافِر» مَكتوبٌ عَليه 
ES‏ گا فَاءٌء رَاء؛ يعڼي: گافر. 
قَوله كل : ١يَفْرَؤْهُ‏ كل مُسْلِمِ »؛ يَعنِي : وو كار غم ) r‏ 
الكِتابةَ عَلَى جَبِينٍ الدَّجَالٍ : كاف ». 
٠‏ مهعوه 
]١١[‏ قوله كك : ١‏ مَعَهُ جَنَةٌ وَنَارٌ ؛؛ يعني : يُحَيّلَ لِلناس أن مّعه جنة 


2 ريه 
ونار؛ فته . 


eR 


(۲( خر جه : مسلم رقم (۲۹۳). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (5975). 


ch, 6‏ كرده هھ ک5 - 8 
[قِصَةٌ الحَسَاسَةٍَ ] 214 م 25 فار 


\ 


وله يلل : و بي ن» أَحَدَمُمَا ر د 
وَالآحَرٌ راي الْعَيْنَء نَارٌ اجج كما أذرَكنَ أَحَدّ كلْيَآتِ الَهْرَ الَذِي يَرَاهُ 
تارا » وَلْيُمْمُضء نم لياط رَأْسَهُ كَيَشْربَ مِنْهُ» كَإِنَهُ مء بَارِدٌ ». الّذِي 
راق لِلنّاسِ آنه نَارٌ هُو مَاءٌ بَارِدٌء وَالَّذِي يتَرَاءَی لِلنّاسٍ أنه مَاءٌ ارد هُو 
التَانُ؛ ؛ يعني : : على الك . 

وله کل : « ون الدَّجَالَ مَمْسُو حُ الْعَيْن »» وَلِذْلِكِ سمي بالمسِيح. 


و ر Es‏ 


اليح بمَعنّى مُمسوح. م سه عينية . 
ا عَكَئِيهِ : «يقرۇه گل مُؤْمِنْء كا نب وَغْيْرٍ كاب )؛ يَقَرَؤّهَا العَوَام . 
قوله كله : وه بجي عد يفل الج وَالّارٍ؛؛ يَعنِي : الله 
حقيقة» ولا 7 حَقيقَةَ : لكنّها مل . 
اليو «وَني أنَْرئكُمْ به گمَا أَنْذَرَ بِهِ نوحٌ قَوْمَهُ». اول مَن 
به قَومّه مه » اول الرسل د وح < ل وآخرهم محمد ي . 
3 © 7 2 


٤ 
لد‎ 


طلا [يِصَّةُ الْجَسّاسَةٍ ] 


7 2 4 + 1 9 2 - ت 4 هم o‏ كوه 
وله عن نافع : « ألا إن الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أغوّر الْعَيّن الْيُمْتى. 
ت م ۵= ر 0 7< 
كأن عَينه عِنبَة 
وله ٍ- 1 8 o 5“ ١‏ 1_2 ° 4 تمقف 2 رضيو 


لق عُولُ: «إِنهُ لا بو ُلك قال فلك : بى َالَ: كَقَدْ ل لي 
ی ِت رَسُولَ الله لا بَقُولُ: ١لا‏ ذل اليب ولا مه » قُلْتٌ : 
* قَالَ: فَقَد وُلِدْتُ بِالْمَدِيئَةٍ 0 آنا أَرِيدُ مَكَةَ ألم يَقُلْ َه 
الله كل: إِنْهُ يَهُودِيٌ وَكَدْ أَسْلَّمْتُ؟. . . إلغ . 
نه کول عل إابن عر 4: دما ا ليو ألم تفلم اله ئة 
قَالَ: «إِن ًل ما يَبْعَتْهُ عَلَى الاس عُضَبٌ يَعْضَبْهُ » ]۱١۹1.‏ 


40 


و 


1.1 قُولُهِ : ١أَلَسْتَ‏ سَمِعْتَ رَسُولَ الله له يَقُولُ: (إِنَهُ لا يُولَدُ 
4 قال: ُلت: بکی» قال: كَقَذ ولد لي»» انهِمُوا ابن صا آله م 


و 


الدَّجَالُء يقُولُ: لاء لا يَنظبق علّىَ وَصفُ الدَجَالٍ؛ لأن الرَّسُولَ كله 
أخبر أن الدجّالَ لا يُولَدُ له 57 يولد لي . 
وله كله : ‹ لا يَدْخْل الْمَدِيكَةَ ولا e‏ وابن صيّادٍ دحل المديئة 


قله : ألم يقل تي ال کل (إنَهُ يَهُودِيٌ »› وقد أُسلَّمْتٌ؟». فى 


رواية: إِنّهِ يَهُودِيٌ »» وَأ مسلم . 
مه دوه 


.)١159( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۲۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۹۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


2 »م ت‎ 6 ls» 
اشا لئان ه‎ 
و‎ 


وَل من أبي التَّردَاءِ 4 أن نري الله ل ال: ١مَنْ‏ حَفِط عَشْرَ 
آياتِ مِنْ سورة رة الْكَهْفٍ عْصِمْ مِنّ مِنَ الخال ». 

وفي رواية : ١‏ مِنْ آخر الْكَهْفٍ » 0" . 

ولّه ڪَن ڪَمرو بن نَابتِء عن الصَّحَابَةٍ مَرقُوعًا : ١‏ تَعَلّمُوا انه لَنْ 
رى خد منم ره 88 على بمو 

وله عَنْ ابن مر اء ء عَنْ النْبِيّ کل قَالَ : ا الْيَهُود 


14 0 ogg 


فلتقتلنهم ختى ا با ا مُسْلِمْ هَذَا E‏ فَتَعَال 
فَا تله » ^ . 


> چ ت جه ت ؟ > وي > ٠‏ 6 5 

6 رِوايَةٍ: «إلا العْرَقَدَ. فإنه مِنْ شجر اليَهُوداء رَوَاه من 
0 

يث أبي هُرَيْرَة1[.0] 


حديت 


[1 قله يكلله: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتِ مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفٍ عُصِمَ مِنْ 
الال ن اوركف ا عله راا شورة انكف عَشْرَ آيَّاتِ . 

قَوَلَه يك : من آخر الْكَهْفٍ ». وفِي روايةٍ ثانية: عليه مِن 2 
الكهّفيء المهم أنه ةا قله عَشْرَ آيَاتِ من اول الكهف» أو من 
الكهف . 


.)۸۰۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)809( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)١59( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)۲۹۲۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 
.)۲۹۲۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )٥( 


- 2 م‎ ٠ 
] قِصَةَ الحَسّاسَةٍ‎ [ 


قوله ككة: ١‏ تَعَلّمُوا آنه لَنْ يَرَى أَحَدٌ حَدٌ مُنكُم رب د حَنَّى يموت )2 
الله # لا يُرى في الدّنيّاء لا يَرَاه أحدٌّ فِي الدّنيّاء وأمّا في الآخِرَق 
يراه المُؤِنُون حَاصَّة؛ إكرَامًا لهم . 

وله کر « لَتَقَاتِلّنَ اليَهُودُ ا يَقُولَ الْحَجَر : 
هَذَا يَهُودِيٌ قَتَعَالَ فَاقْبُلُهُ ؛» هَذا ذ في آخر الزفاق أن التسلهين ا 
عَلَى اليَهُودِء هذه شرق للمسلهية: ان ا ل م 
بر و إلى قر ق 

وله كلل : ١‏ إِلّا 5 نه مِنْ د سجر الهو )» شَّجِرٌ العَرقَدٍ لا يخير 
تن الَيَهُودٍ الّذِين خَلمّه ؛ لكين كرا 

* ههه 


ا رو کان الج اد 
e‏ قل ب محمد ال a‏ 


ا اتا ايا كَالَ: ا و ع ب 


حُظَبَتِهِ حَدِيئًا حَدَّئَنَاهُ عن الدَّجَالِ وَحَدَرنا فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أنْ قَالَ: 
«إنَهُ لم تَكنْ تة في الأضء مُنْذْ درا لله ريه آم أَعْظمَ مِنْ فة 
الدَّجَالٍِء وإن الله لم يَبْعَتُ : تند نا رلا حدر أَمَتَهُ الدَّجَالَء وَأَنَا آخة 
الأنيياءء و وات نتم آخر لاتم َو ځارج فيكم . م ماله ؛ لة؛ وإن يحرج 
cols 2° f~‏ ك وه سي ؟ س5 بره م oz‏ 
راتا ب تن فريك كنا جع حَجِيج لکل مُسْلِم» ون يرج مِنْ بَعْدِي 
ق > > ا و رتو رووو 
َل ائرئ حَجِيجٌ تن وء والله خليفټي على كل ٣‏ أده بجر 
ِن حَلَةِ بين لكام امراق ؟ e‏ يَعِيتُ يَِيئا وَيَِيتُ شنا > يَا عاد 
۴٤ HG 1‏ بوچ > o‏ و 
الل أيّهَا الاس سّ فا بُتُوا؛ كَِنِي سَأْصِفُهُ َكُمْ صِمَةَ لم : 1 يصِفَهَا إا 


قيلي . إِنَهُ يبدأ أ يَقُولُ: ا بي اه لا يي بغڍي م بكي ول 
5 بكم ولا رون ربكم حَتّى مووا َإِنْهُ أَغْوَ ره ون ر م ليس 
بِأَغْوّرٌ وَإِنْهُ مَكْبُوبٌ ب بين ينيو يي كافرء يَقْرَؤْهُ كل مُؤْمِن كاتِب أو غَيْر 


گاټپ» إن مِنْ فِْتَيِِ أن مَعَهُ جنه ةَ وَتَارَاء تاره جَنَةٌ د اك 


1 


فمن ابي بتار ره كيكفت بالل ليرا رابع الْكَهْفٍ. فَتَكُونّ ڪَلَيهِ 


57 -- 3 كانت 5 عَلَى | إبراهيم . وان من فتتته ؛ أن 4 
لأغرَّ بِي: اراب إِنْ بَعَنْتٌ لَك أَبَاكَ وَأَمَكَ َنَشْهَدُ ئي رَبك 


2-5 006 ت َمل له شيا شَيْطانانٍ في صُورَةٍ أبيه ا :0 
ب ا ا ك. إن من وَنيه؛ أن يُسَلْ على تفس وَاحِدة 


مقثلها ) يَنْشْرَهَا بالْمئَارء عتى ُلقَى شین بول" انْظروا 


- 


۹۳ [قِصَةٌ الْجَمّاسَةٍ] 


> 


ی بدي عا كي بعد الہ مهم أنه را کنر كع 


کو رر 2 4ع سه ي 3 
الله ويقول له الخبيث:»: ٠‏ من ربك يَقُول: ر ُي الله انك عَدوٌ 
ت 0 3 ر ل شاه بير و ر 


0 1 بو الْحَسَنٍ لامي أ نك اريه َال : E‏ عد الله 
بن الْوَليدٍِ الْوَضَافِيُ عَنْ عَطِيّة عَنْ أبي سَعِيدٍ ظ4 قَالَ لَ: قَالَ 
وَسُولُ الله كلل : « ذلك الرججل رقع أ َع أي كَرَجَةٌ في الْجَمّة». قال : 

PET‏ « وَاللَّه تا كن رى كيك لجل إلا عكر ب 


الْخَطَابٍ حَنّى مَضَى لِسَيبلِهِ '. 00 إِلَى حَدِيء 


ای تاف وَإنْ مِنْ فيه ؛ أن يام اء أ نور قنور 
يأمُرَ الأرْض أنْ تنيت فَكُنِيتٌءِ ين فلكيو؛ أذ: يَمُرّ بالْحَيّ 


ربوك كلا تقر لَهُمْ سَايِمَةٌ إلا مَلَكَتْء ادي أذ كي 
الي يدو > كَيَأمْرَ السَّمَاءَ أن تُمْطْرَ فَتُمْطِىَ َي ال أث 
نبت تنبت ) حتّی تروح ح مَوَاشِيهم مِنْ يَؤْمهم ذّلِكَ اص ما كَانَتٌ» 
وَأَعْظمَهُ وَأَمَذَهُ حَوَاصِرٌَ رأة ض”ْرَُوعَاء َإِنَهُ لا يَبْقَى شَيْءٌ مِنّ 

الأرْضٍ إلا وَطِنَهُ وَظهَّرَ عَلَيِْ إلا مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ لا يأتِيهمَا مِنْ 
يي عار طوس دود اوسا E‏ 
الظرب الأشمرة مد عِنْدَ مُنْقَطع البح َتَرْجْف الْمَدِيئهُ بأَمْلَِا تلاك 


رجقات, كلا قى ماف رلا اق إا حر َه كنف الْحَبَتَ 
ِنْهَا كُمَا يَنْفِي الْكيرٌ عحَبَتَ حَبَتٌ الْحَدِيدٍ j‏ 
الخلاص». مسا و سول اللَّه كَأَبْنَ 


الْعَرَبُ يَوْمَيِذٍ قَالَ: «هُم يَوْمَيِذٍ فلِيل› ER‏ عطاك بِبَبْتِ الْمَقْديِسِء 
وَإِمَا E‏ مهم رَجْلُ صالخ ٠‏ يتما مامه كَل 52 ّدم يض بهم | ا 


د نَل ع عَلْيْهِمْ عيسى بن مريم يم الصبخ/ فر رجہ جَعَ ذلك الإمام يت م ينكص 
يمشي | الؤقرى م م یکی اشا واقاسء فت جيسى ف يده بين 
ييه نه يَُولُ له له تق صل كاك يدث یکت بصا بو 
مُه قا اقْتَحُوا الْبَابَء يفت 
إمامهم. i‏ انصر a‏ 1 1 عِيسى الا : e‏ ب فيفتح 
3 الدّجَالُ معه صبعُون الف يَهُودِي. ذو سیف مُحَلَى ؛ 
٠‏ فَإِذًا نظرَ لَب الدّجَالُ ذَابَء كما دوب ا الْمَاى 


ای قار ويَقُولُ عِيسى #: إن لي فيك ضري ن كشيقني 


بهَاء فیذرگۀ عِنْدَ باب للد الشَرْقِيَ ٠‏ يله كيه َف ال الْبَهُودَ فاد 
قىش ما حو لل کو ب هوهي إلا أن ال يق 
e 0‏ ولا سجر ولا حائظء ولا دَابَة إلا الْعَرقَدَة 

ب سجرن لا نطق إلا قَالَ: يا عَبْدَ الله اَهْنِم هَذَا يَهُودِىٌ 
بيط ب قَالَ ر سول الله كله : : ١‏ وَإنَّ امه اون ا ا 
كَنِضْفيٍ السّئة الس اشر وَالشهْرٍ كَالْجْمَعَةٍ وَآخر أَيَامِهِ كَالشَرَرَةٍ 


e‏ مص 


9 ا ا َه كلا يلم ابا الآخَرَ حَتّى يُمْسِيَ ). 
یل ل يا وول الله كنت ل سن َالَ: 
2١‏ 0 الصَّلَاءَ كَمَا نه تقدرونهًا في هله الأيّام الطْوَالٍ ثم 
2 6م of o.‏ 
صَلوا ». قَالَ رَسُولُ اللو يإ : ١‏ يكُونَ عِيسَى بن ميم ال في أمتي 
حَكمًا عَذْلُا وَإِمَامًا مقطا › اليك > ويَلْبَحُ الْخِنْزِيرَ و وَيضْعْ 
الْجِرْيَة وَيَتْركُ الصَدَقَةَ فلا بس يُسْمَى عَلّى َا ولا بير 72 
الشَّحْنَاءٌ وَالتَبَاعْضٌ » و خا ذاتِ حُمَةٍ تى تدع الْوَلِيدُ 
يده في و ف" اة فلا تَضْرَةء وَتَفْرُ الْوَلِيدة at‏ فلا يَضْرّمَاء 


وَيَكُونَ الذكْبٌ فِي الْمَتَمء أنه كَلبْهَا ٠‏ وقلا لض هى الس 


بالف ووی 0 [قِصَةُ الْجَمَاسَةٍ ] 


كَمَا ا الإِناءُ يِن لْمَاءِء وَتَكُونْ الْكَلمةٌ وَاحِدَةّ كلا يعْبد إلا الله 
و ضع الْحَرْبُ أو زارا وَنُسْلَتُ ربد و وَتَكُونٌ الأَرْضُ 
كما اث ای تنبت نْبّائَهَا بِعَهْدٍ آدم حَنَّى يجو يَجْتَمِعَ النَقْرٌ عَلَى الْقِظفٍ 
ِن الب يلبهم و ويح تيع ال على الاثائة يغه ٠‏ وَيَحُونَ 
الكوْرُ بكَذَا وَگذا ين ْمَل ونون الْفَرَسنُ بِالدرَيْهِمَاتِ ) ٠‏ قالوا : 
يا ر ول الله 1 حص ب الْفَرَسسنَ؟ قَالَ: ۲لا ترْكبٌ لِحَرْبٍ أَدَا » 

قبل له كما يُعْلِي الثور؟ قال تُحْرَتُ الأرْض كُلّهَاء ل مب 


قي ع الي لير - و 
روج الدَّجَالٍ ثلاث ب سَئَوَاتِ شِدَادٍء يُصِيبٌ الثامن فِيهًا جوع شَدِيدٌ 


يَأمُرُ الله لاء في ال الأول 1 بس ثُلْتَ مَطْرهَاء وام 
الأرْضَ دت ا ا سما في السََة الثاني 3 تبس 


e 2 E PEPE ي مطرماء و‎ 


ي لش يتخي ترا ل ٠‏ كلا تشغ كل و يَأْمْرُ الأرْضٌ 
خیس نَبَانَهَا كله كا ُ: تنبت خَضْرَاءً»ء قلا تَبْقَى دات ظلفٍ 


0 
و ° 


إلا مَلَكَتْ إلا مَا سَاءَ الله فل ما يعيش النّاسَ في ذَّلِكَ الزَّمَانِ؟ 


قَالَ: «التَهُلِيل وَالتَكْبِيرٌ وا والتحميد ا 
محرى الطَعَام». قَالَ ابن م6 سمعت أبَا الْحَسَنِ الطَنَافِيِيّ. 


يفول : e‏ عبد بد الرَحْمَنٍ الْمُحَارِبِي؛ يفول : ِي اَن يذفْعَ هذا 
الْحَدِيتْ إلى الْمُوَدْبِءَ > حى يُعَلّمَه الصبيّان في اكاب . 
GOGE‏ 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (/ا/501). 


[ باَب نْرُولٍ عِيسَى ] ۲۹٦‏ 2 


ولمسلم: عن أبي هُرَيرَة ظ4 قَالَ ر سول الله کر ١‏ َيَنْزْلنَ ابن 
مریم حَكمًا عَا دلا يرن الصَلِيبَ» و وَلْيَفْتَلَهَ الْخدْزِيرَ؛ وَلْيَضْعَنّ 
ةبكن القلايصء قلا شتی عَلَبْهَاء ولم الختا 
وَالتَبَاعْض وَالتَحَاسِدٌ وَلَيَدْعُوَنْ إلى الْمَالٍ لا يله أحدٌ» .٠(‏ 
وَعَنَهُ ي قال رَسُولُ الله يكك: «كَيْف أَنْتْمْ إِذَا نَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ 
فز تتام گن 
في رواية: سور عر يقل 


ابن آي فب : : «تدري اا ونگم؟»» قلت : تخیر 1 
قال : ١كَمَكُم‏ ر باب ب رکم E‏ وَسَنَة یک د ) 117 . 
ولأحمّدَ في السك عن عَايِشةً ڪا قَالَ رَسّول الله بلك : 


«يَحْرّجُ الدّجَالُء فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَريَّمَ ا ثم يَمْكَتُ فِي 
الأَرْض أربعين س ماما عَادِلاء حكمًا مقطا » ” 


وله في الزّهِلٍ : ڪن أبي هرَيرَةٌ ضيه قال : ّت عيسى اللا في 


و 


الأزض أَربَعِينَ» لو يِقُولُ لِلبَطحَاءِ: سيري عَسَلًا لَكَانَتْ »© . 


و 


.)١50( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١06(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم رقم .)١560(‏ 

.)١66( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه: أحمد رقم (15571). 

(5) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم (1577). 


خا اجات باب رو میتی ] 


وللحاكم في المستدرك : تمن ابن مَسعُودٍ هه عَن النْبئ ڳلا 
قَالَ: ١بَيْنَ‏ 7 الدَّجَالٍ ده ذِرَاعَا » » وذگر الحَدِيتٌ إلى أن 


جع اع واا يك اس او 


ا سثيلة 


و قله 
قال : ومنل عيسى بن مریم فيقثله 
أَحَدٌ ينهم فارعُواء وَتَمرْ ا بن اين ا تَأكُلٌ منه 
رامد وَالْحَيّاتُ + ا تَوَذِي أَحَداء والسبَاع عَلَوٍ باب 
الدورء لا يُودُونَ أَحَدّ ويَاحُذٌ الريجُل المد القت 00 
حَرْثِ فيجيءُ منه سَبِعْمَائَة مد 0 ٠‏ ينون في لِك عَتّى کسر 
سد ياجو وَمَأجُوج . فَيَمْرَحُون وفيس دون؛ فف الله داك من 
الأرض» 00 في آذَانْهم. فِيَضْبِحُون مَوتَى حفن وتنتَنْ 
الأرض ينهم َيُودُون الئاس بتتنهمء فِيسْتَفِيتُونَ باللو» فيبِعَتُ الله 
رِيحًا ا غَيْرَاءَ وَتكشِفٌ ما ا وقد e‏ 
في البَحر 7 وَلَا يَلْبَنُونَ إلا ليلا حَنّى تَطْلْمَ السَّمْسٌ مِنْ 
:5 00 
فيه - أيضًا - في المختارة عن بريدة طبه قال سول 
ا إن لِلَّهِ رحا يمتها عَلَى رَأس يائة سََةٍ تقض رُوحَ كُلّ 
مين“ . 
لابن أبي شَّيبَةٌ: ا a‏ آنه قال لِرَجْلٍ يِن أهل 
العِرَاقٍ: « هَل تعر ف أَرْضًا فيكم كَثِيرَ يرَةٌ السبّاخ. ٠‏ يُقَالُ لها كوي . 


(۱) أخرجه: الحاكم رقم (8115) بلفظ: وَلَهُ حِمَارٌ يرگب عرض ما بين أَدييْ أَْبَعُونَ ذْرَاكًا ». 
(۲) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم (60). 

(۳) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم .)١1506(‏ 

(5) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم .)١857(‏ 

.)۸٤١١( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 


[ باَب نْرُولٍ عِيسَى ] ۲۹۸ 


قلت : نعم قَالَّ: منهًا خر س الدَّجَالٌ »» ا للأشرار بغ 


َرَّا؟ » (“. ٠‏ 
وَقَالَ: تا وَكيعٌ : e‏ ن حَيْثْمَة عَن عَبدٍ الله د 
تمروء كَالَ: ١‏ يَبْقَى الاس بَعْدَ ظُلُوع الشَّمْسٍ يِن مَغْرِبهَا عِشْرِينَ 

وما سَئَةِ» 9©. 
وال عبد بن مُمَيلِ: نَا يزيد بن هَرُونَ: نا إسْمَاصيل بن أبي 


رك 


خالل: كبعت 1ن حيكَمَة يُحَدْتُ عَن عَبِدٍ الله بن ڪمروء قال 


« يَبْقّى الناس بَعْدَ بعد ظلُوع الشّمْسٍ يِن مَفْرِبهَا شري قب سَنَةِ 76" . 
ولأبي تیم ڪن عَبْسَةَ بن عَمِرِو قَالَ: لا د قوم السَاعَةٌ حتى 
ل ت ا تفل آبَاؤّهَا عِشْرِينَ وَمَاكَةَ ا بعل د نَؤُولٍ 


انا 


صوص س 


عِيسَى بن مَرَيم )7 
وللحاكم : عن برَيدَة ةه مرفوعًا : مَعَنَّاهِ . 
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.)7161١( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)7177٠0( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )۲( 
.)۱۹۷۹( أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم‎ )۳( 
.)1١5571( أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن رقم‎ )٤( 


[ باب في سُكْتَى الْمَيِبَةٍ وَعِمَارتََا ] 


ولمسلم عن أبي هُريرَةً ظ4 > قال رَ سول الله كلل : « تبلغ الْمسَاكِنٌ 
إهات - أو هات . 

قَالَ رُهَيْرٌ هَيْرّ: قلت لسْهَيْل : قگم ذلك مِن الْمَدِينةِ؟ قَالَ: گذا وَگذا 
ا 

ولأبي داد تمن ابن عُمُر 0 قال ر سول الله ب4 : «يُوشك 
الْمُسْلِمُونَ أن يُحَامَ صَرٌُوا إِلَى الْمَدِينَةٍ لينق حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ 
لوح ”7 

قال الزُهَرِي : وسلاحٌ قَرِيبٌ يب من خيبر 

ولِمُسلِم: تمن اي هُرَيْرَةٌ ظا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الله كله 
يقُولٌُ: «ينرگون ای على ر ا ابی لا شام إلا الْعَوَافِي 
9 يريد عَوَافِيَ السباع وَالطْيْرِ - ثم يحو راء عِيان مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِيدَانِ 
الْمَدِيَه يَنْعَِانِ بِعَتَوِهِمَاء كَيَحِدَانِهَا وَحْشَّاء > حَتَّى لذا بلغا نيه الْوَدَاع 
حرا عَلَى وَُجُوهِهِمَا »27 

وروی عُمَر بن منبّه تمن سَلَيْمَانَ بنِ لوَلِيدِ بْنِ مُسلِمٍ عَن ابن لهي 
E‏ من جاب عن شر ڪه طول إله سَمِعَ رول 
اللو يي يقو يحرج اهل الْمَدِ بنةٍ مِنهَاء ٿم يَعُودُونَ إِلَيهَا. 
فيعَمرونها 0 ثم يَخرجُونْ ينا لا يَعُودُونَ إِلَيهَا أَبدًا ». 


(۳) 


.)۲۹۰۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)5>6( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 
.)570١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۳( 
. (0 أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 


٠ 2‏ 1 اسك 
بَابٌ في سُكتَى الْمَيِبَةٍ وَعِمَارَََا ] 1 توق اا 


وله ِن حلي يي سيد ڪه نحوه . 

وله ڪَن آي مُرَيرَةَ هب قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَيوء لَيَكُونَنٌ 
ِالْمَدِيئَةٍ مَلْحَمَةٌ يُقَالُ لَهَا الْحَالَِةُ. لا أَقُولُ حَالِفَةٌ الشعْرء وَلَكِنْ 
حَالِقَة الدين» كَاخْرَجُوا من الْمَدِيئة یتو ولو على كدر بَرِيدٍ ». 

ولمُسلِم؛ ڪن ابي عُرَيْرَةٌ ڪاه قَالَ رَسُولُ الله كلك : «وَائٍَ 
ا الدنيا حى يَمُرَ الول على اقزر يمو عليه 
وَيَقُولُ: يا لَبْئَِي كُنْتُ مَكَانَ ا اجب هلا الق وای بو التي 
إل كد 0 

وله عَنه ي قال رَسُولٌُ الله ككل : « يُكَرّبُ الْكَعْبَةَ ذو السويشتين 
مِنَ الحسة » ". 

ولِلبْخَارِي : ورم بينام عن النبيٰ كله قال : «كأني به 
سود أَفْحَج» يَقْلَعْهَا حَجَرًا حجر » ©" 
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حَفْصَةٌ عَنْ أبي العَاليةء ڪن علي ڪه في حَدِيث: « اسْتَكْدِدُوا مِنَ 
الطَوّافٍِ بهذا الْبَيْتِ قبل أن ن¿ يُحَالَ بتکم و وَبَيْنَهُ وَكَأَنِي ِرَجُلٍ مِنْ 
الْحَبَشَةٍ أَضْعَل. أَضْحَم خمشر حَمْشسَ السَاقَيْنِ. َاعدٌ عَليْهَ وهي هدم ". 

قال الأَصِمَعِىٌ : ودر ستل كل رق ا م الْعَرَبِء 
فهو : «صَعِلُ') ره يقير آلب ر هو الصَّغِيرٌ الرس » “ 


.)۱١۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۰۹). 

(۳) أخرجه: البخاري رقم .)١666(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ 5504). 


ا باب في سُكْتَى الْمَبَةٍ وعِمَارتََا ] 


وَلأبِيٍ داد الظََيَالِسِي عَن ابي هُرَيْرَ #. عن النبى کل 
ا ده سه دوم نك 1 
قَالَ: « كأني يبا : بع لجل بين الركن وَالْمَقَامٍ وال من ستل هذ 


الْمَيْتَ آمل ا E‏ قلا تمن ء َنْ ملگ الْعَرّبٍ ٿم يَجيء 
الْحَبَشَةُ يځرو نَهُ خَرَابًا ا يمر بَعْدَه وه هُمُ الَّذِينَ يَسْكَخْرِجُونَ 


ولمسلم: عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله ك4 قال: «يُوشِكٌ آهل الْعِرَاقٍِ 
أن لا خی لبه كفي ول دِرْمَمٌء قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: من 


قبل الْعَجَمء يَمتَعُونَ داك ثم قَالَ: يُوشِكُ هل الشّأم أن لا يُجبَى 


قلنا : مِنْ أَيْنَ داڭ؟ قَالَ: من قبل الرُومء ثم 
سكت هُتيّة ثم قَالَ: قال رَسُولُ الله كك : ١يَكُونْ‏ فِي آخر امي 
تليق و 0 نیا لا ب 5 يَعْدْهُ عَدَدّا ©(" , 

5 وَأبِي الْعَلَاء : أَتَرَيَان أنه عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيرِ؟ 


n 
5 
$ ا‎ 
o 

ماع 


قال رَسُولٌُ الله كله : 


لا: 
لا روك 00 


وله ڪه عن أبِي سَعيدٍ وَجَابِرٍ ا قا 
١‏ يَكُون في آخر لمان كلقا يفي لمال و 
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.)۲٤۹٤( أخرجه: الطيالسي رقم‎ )١( 
.)۲۹۱۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۹۱۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)591١5( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 


[بَابُ ما جَاءَ في الْمَهْدِيّ ] ۲ سرون الى 


ولأبي داود عَنْ أمّ سَلَمَةَ اء أن النَّبِيّ يله قَالَ: «يَكُونَ 
ا حلاف عِنْدَ مَوْتِ خلِيفَة حر رجل مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ هَارِبًا إلى 
مک فاته تام م مِنْ أَهْلٍ مَك فیځرجونه وَهُوّ گار فيبایعونه بين 
الركنٍ وَالْمَقَام ا َه بث جَيْشضٍ مِنَ الشام فَيَخْسَفُ بهم 
3 بين مَك وَالْمَدِيَةِء فَإِذّا رَأى الْنَّاس ذَلِكَ أتَاه أَبْدَالُ اشام 
وَعَضَائِبٌ يِب هل الْعرَاقٍء ياغون بن الركن وَالْمَقَام ثم د يشا رَجُلُ 
5 َخْوَّالَهُ كَلْبٌء كيبِعَتُ لهم بَعنّاء كيَظهَرُو ن لله وَذْلِكَ 
¥ بَعْتُ كلب اکا من کم غه فة گل" يَقْسِمْ الْمَالَء 
عمل في الاس بسك بهم کف َيُلْقِي الإِسْلامٌ يجرّاز نِه إلى 
الأزضء كِِلْبَتْ سَبْعَ سِنِينَء ثُمَ يُتَوَنَى وَيُصَلَّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ»20. 

وکر این شب عن كوشى بن إستاهيل: فا کاڈ بن ساف 
نا ابو الْمُهَرّْمِ عن آي هُريرةً ظ4 قَالَ: اه 
الشا حنَّى يَدْخَلَ الْمَدِيَةٌ يعَاتِل الْمُقَاتِلةَ ويَبْقِرُون لون النْسَاء 

وَيَقُولُونَ لِلْحْبْلَى فِي البطن : وا صا الشوي: إا حَلُوا البيَاء 
من في الْحُلْيقَةُ حت بهم تلا يُدْرِكُ أَسْمَّلْهُم أغلَامُم. 
رلا أغلاهُم أَسْفَلَهمِ ». قال أ ُو الْمُهَرم : : فلمًا جَاءَ جَيش حبيش بن 
لحه : قلا ١‏ مم كلم يَكُونُوا هم . 


.)57585( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۷۹ /١( انظر: تاريخ المدينة لابن شبة‎ )۲( 


الج اديت اباب تا جاه في الي 


ولمسلم : ڪن أمّ سَلَمَة وؤتاء وَسْيِلّت عَن ١‏ الجبشي الذي يحتف 


ص 
لت 


به ركان E e‏ ابنِ الرْبَيْرٍ اء فقا لت : قال رَسوَلَ 


الله كلل : ١‏ يَعُودُ بِالْبَيتِ عَائْل كيه يعت إليه : بعت اذا گانوا بِبَيدَاءَ 
ين الأرض یت بهم »: كَقُلتُ: با ول الله و کف يمد كان 
كَارِهًا؟ قَالَ: «يُخْسّف بو مَعَهِم. ونه بيعت يوه الْقِيَامَةٍ عَلَى 
)210 


تر م 


وقال بُو جَعْفَر : هي بيداءُ الْمَدِينَةَ ٠‏ قال له عَبدُ العَزيز بن فيع : 
نما قَالّت: ِبَيدَاء من الأرض . قَمَالَ: گلاء وَاللو إِنّها لَبَيدَاءٌ 
الْمَذِيتَةَ 0 

ولأبي داود: عن اي سَعِيدٍ سی 45 أن التب 4 قال: بار 
متي الْمَهْدِى إن فصر فسن وا يسع 0 فيه فبه أُمَتِي نِعْمَةٌ 
يَسمَعُوا نها ق ؤتى كلها ولا رمن حبقا امال تي 
كُدُوسٌء يموم الرّجُلُء يقو ل: يا مَهْدِي ) أغطني» د فقول خد 

وله عنه ب قَالَ رَسُولٌ الله بلك : «الْمهره نی وو 
الْجَيْهَةْء أَفْتَى الأنف. يملا الأَرْضّ قشطا وَعَذْلَاء كما مُلِقَكْ جَوْرَ 
وَظلْمّاء يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ ) 

وعن عبد الله. عن النبي 5 لولم BE‏ إلا يو 
- قال رَائِدَةٌ في حَدِيئِه - طول اللَّهُ دَلِكَ اليو ح ER‏ 


.)۲۸۸۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)50417( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )۳( 
.)5386( أخرجه: أبو داود رقم‎ )٤( 


[بَابُ ما جَاءَ في الْمَهْدِيٌ ] 2 شر 


رجلا مني - أو « مِنْ أَهْل بتي ) - يوّاطيء اسمه اسهي“ راسم أبيه 
اسم أبي ». صځحه الثرمذي 2 

وله وحسّته: ل مساوم خشيتا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ 
حَدَتٌء فسالا الي 25 ) : ”إن متي المهدي عر 5 


في 
نا أو عنقا آذ ناء - ر ا ا ی 


."”» د له في 5 به مَا اسْتَطاعَ أن يَحْمِلَهُ‎ ١ 

وروى الشَّافِعِيُ ٠‏ قن انس طبه أن رَسَول الله لل قالَّ: 
دلا بَا ا إلا شد ولا ال الدّنًْا ١‏ إلا َا 0 
إلا ء مریب 00 

57 ااي عن الجندي . َال ل الحاكم : مَحهُولٌ. واختلف عليه 
في إستاده : تاره يَروبهِ ڪَن أَبّان؛ تن ابن ڪَياش» عَن الحَسَنٍء ن 
التب 6 مَعَ ضَعفي أبّان. ونار عن الحَسَنِء عن أنّس 4. كَهُو 
مُنفردٌ بهء ل متروك عن الحسن› > منقطع . 

نا لت الت لالت 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (5787)» والترمذي رقم (۲۲۳۰). 
(۲) أخرجه: الترمذي رقم (۲۲۳۲). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه رقم (509). 


الاج ادت يب وخر اليح بن ريم ومح لجال ] 
ر المح بر 


بَابُ ذِكْرٍ الْمَسبح بْنِ مَرِيّم وَالْمَسِيح الذّجُال 


له دم 


ون ابن عمر اء قال رسول الله 4 : أرَانِي اليل في الثم 

عند الْكَعْبَقَ دا رل د دم كَأَحْسَنٍ ما تَرَى مِنْ أْم الرّجَالٍء تَضْرِبٌ 
20 متكبيه رجل اشر يَف رأة تا وَاضِعٌ ييه عَلَى 
مني رَجلير 7 وَهُوَ هما وف بِالْبَبْتٍء َقَلْتٌ : من هذا الرجُل؟ 
كَقَالُوا المح بن مریم ٠‏ ا وَرَاءَه رج جَعْدًَا قططاء غود من 
ئی كَأشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ من اناس بان قَطنٍ. وَاضِعًا يَنَيْهِ عَلَّى 
منکب رل ُن يلوف بِالْبَبْتِء قَقَلْتُ: م؟ من هَذَا؟ قالوا: هذا الْمَسِيحٌ 
الال »< 

0 2 © هه 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (119). 


[ بَابٌ من أَحَادِيثِ الدَّجَالٍ ] ۳*٦‏ شر 5 . 7 


) الدَجَالَ عوك َجْعَدُ 2 أخمث گان رَاسَهُ ا شَجَرَةق 
أَشْبَهُ الثاس بِعَبْدٍ بعَبْلٍِ الْعرّى : بن قطن » “. 

ولأبي ا الظيالسيء عن أبي هريرة ته عن النبئ كلل قال : 
ما ميخ الضَلَالة رنه ا عُوَرٌ الْعَبْنْء أَجْلَى الْجَبْهَةّ عَريض النَحْرِء 
فيه انِْكَائ» مِثْلُ قطن بْن عَيْدٍ الْمْرّى » كَقَالَ الرَجُلُ: يَضْة: ني يا رَسُولَ 
الله شَبَهُهُ؟ َقَالَ: « لا نت مسيم > وهو كَافِرٌ ) 0 

ولابنِ مَاجه بِسَندٍ صَحيح : عن أبي بَكْرٍ الصديقِ قال رَسُولٌ 
اللو لل « إن الدَّجَالَ يخر 0 رضي e e‏ يُمَالُ لَهَا: 
خراسان» عه ۾ أَفْوَامُ م گان وجوهَهم الْمَجَانُ ن المطرقَةٌ » 

لاي كا للحن في سكي 0 ( إنه 
يَكْنْ نَبِىّ إلا وذ أَنْدَرَ أَمّتَهُ الدَّجَالَء ألا وَإِنْهُ أغوّرٌ الْعَيْن الشَّمَالٍ 
انق 0 عَبْتَبْهِ كَافْرٌ . . .» الحديث 2,29 
ولأبي اود في م سئيهء ڪن عَبَادَةَ بن الصامت فب : ِن ر 
الله يل كَالَ: «إني َذ حَدَْنكُمْ عن البح الدج ل حَنَّى حَشِيتٌ 
ا ارخا قضير» انكف خند 


CO 


۾ ححعلك» أَعوّر 


.)۳۷٤١١( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)5500( أخرجه: الطيالسي رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: ابن ماجه رقم (7/ا50). 
)٤(‏ أخرجه: الطيالسي رقم (؟١١١).‏ 


دَاْلجَئاديتِ ( “.م بات ين أحَاديثٍ الدّجَالٍ] 


مَظْمَوسَ الْعَيْنَء e‏ بِنَاتِكَةٍ ولا ححراءً, فن البو عَلْيكُمْ 
فَاعْلْمُوا أن رَبَكُمْ 38 لس باغو غور )27 . 

ولان أبي شَيبة: تمن سَمُرَة بن جُندذب» عَن ن الثْبيّ يكل - وَدْكرَ 
الدَّجَالَ - قَالَ: 0 انه يرغم أنه الله فَمَنْ آمَنَّ به 
وَانْبَعَهُ وَصَدَّكَه كليس يَنْمَعهُ يَنْمَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَل سَلَفَء وَمَنْ كَفَرَ به 
وََذَبَهُ َيس باَب بِشَيْءِ مِنْ عَمَلٍ سلف و! له ب على لض 
لها إلا الحرَمَ وَبَيْتَ الْمَفْدِسِ : وَإِنّهُ يَحْصُرٌ الْمُؤْمنِبِنَ في بَيْتِ 
الْمَفْدِسِ » الحَدِيتٌَ”" . 


وراد التريذي: : في حل بث النوّاس 5 - عند ذكر ياجو 
وَمَأجُوج: « ويَستوقد الاس ين فِسَيّهم وتاب وجعابهم سبع 
ا 


س س 


ولِلبرَّارٍ عَن حُذيمَةَ ين قَالَ: كنا ق رَسُولٍ الله کل فَذْكر 
التجال» قَقَالَ: « َة بَعْضِكُمْ أخو وَفُ عِنْدِي مِنْ فة سو ايه 
من و فتنة صغيرة› عابي ام لاسو اسار 


6 متها واللة له ب فشلتاء تكثوت بن‎ SDL 
. » كاف‎ 
: وَلابنِ مَاجَه: عَنْ اي هُرَيْرَة 4ء قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله كله‎ 


ِن ا وَمَأْجحُوجَ يَحْفِرونَ کل يوم حَتَى إِذَا کادوا ترون شعَاعَ 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم .)٤۳۲١(‏ 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة رقم .)۳۷١١۳(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي رقم .)5١50(‏ 

.)58٠01( أخرجه: البزار رقم‎ )٤( 


[ بَابٌ يِن أَحَادِيثِ الدَّجَالٍ ] ۳۰۸ شر 


الشمُس قَالَ ِي عَلَيْهُم: ازعقو فُسَتَحْفِرَهُ غذَاء فَيُعِيدَهُ الله 
0 شد ما كَان» خی إِذَا بَلَمَتُ مَدَنَهُمْ: iF‏ الله 


و 


- 0 ان تمه عَلَى التاس» حَفْرُواء حَنَى إِذَا کادوا يرون 
شعَاعَ الشمس» قال الذي عَلَيْهِم: ارْجِعوا فَسَتَحْفِرُونَه عدا - إن 
شَاءَ ا تقال - قاستفتوا -. فَيَعُودُونَ إِلْبَّهِ وَهُوَ گهيتِه جين 
تركو يور وله . وَيَخْرَجُونَ عَلَى الثاس . َيَسْقُونَ الْمَاءَ ويتحصن 
الاس مِنْهُمْ في حُصُونهمْء يرون بهاوم إِلَى السَمَاءء تزجع 
عَلَيْهَا الم الذي اممَظء كيَقُولُونَ : كَهَدْنَا هل الأزضء وَعَلَوْنَا أَهْل 
الام نتت الله ًا في اقفاوم ٠‏ كلهم بها ». قال رَسَولٌ 
الله كله : وَالَّذِي نَفْسِي به بيده بِيَدِهِ إن دَوَاتٌ الأزض لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرٌ 
سكا مِنْ لُحُوهمْ » ¢ 


22-22 5 


.)508٠١( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


١‏ باب في خُرُوجٍ الاب 


ولابن ماجه : عند طبه قال : ذَهَبَ بِي رَسُول الله كلف إلى 
0 الْبَادِيَةِ و يب مِنْ مَك قدا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلََا رمل قَقَالَ 
سول الله يله : 71 الدَّابَةَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِع ا ذا ودر في شِبر؛ 


2 
و 


َال ابن بِرَيِدةٌ: فحت بعد ذلك بِسِنِينٌ › اراتا صا له دا هو 
بِعَصَايّ هذه هَكَذَاء وَمَكَذَا )0'. 

وله عن أبي هريره ٤ظ‏ أن رسول الله كل قَالَ: 
ومعها خانم E‏ بن داود» وَعَضًا موسَىٍ بن 0 لبها 
0 جلو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ د خم آنْفٌ الْكافِر ر ِالْحَاتِم 
حَنَّى أن 6 الحِوَاء الخرّان أ ن فَيَقُولُ هَذا: يَا مُؤْمِهُ 
ویول هدا : با كاف »» وجنه ارمز 

وروى ابن ربع عن اب لير ا أنه وَصَفَ الذَابَةَء فَقَالَ: 
رها راس الور وڪَينها عَيْرُ عَيْنُ الخنزيرء انها ان فيل » وقرنها 
رن أجل وَصَدْرُها صَدرٌ راس ولُونها لون د نور وحَاصِرَتها خاصره 

3» ودَنبهَا َنْب كبش وَقَوَائِمُها قَوَ قوائِم بَعبْرء بين كل مَفْصليْن | اتا 
ee‏ مَعها عَضَا موسّی» حاتم سلَيْمَان» ولا يَبِقَى مُؤْمِنّ إل 
َكتَنْه بعصا مُوسَى نكتَةٌ بَيَْضَاءَء يَضِىءٌ لها وَجهُهُء ولا يَبِقَى كَافِرٌ 


إلا نَكَنَتْ وجه حاتم لان يسود لَهَا وجهه› حٌى أن النَّاسنَ 
تايعون في الأسوّاق : بكم یا مُوْمِنْ؟ بكم يَا گا فر؟ م ته ل 


6 
( تخر 


مع 
a‏ 
03 


ُو لَه 
(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (5051). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه رقم (5” © والترمذي رقم (A۷)‏ . 


[ باب في خَرُوجٍ الذَابَة ] لفن - 


ت 


الدَابَةٌ: يَا فُلان نت يِن أهل الْجنَةء ويا فُلان انت يِن م التار. 


وَذلِكَ وله كبك : +« وإِذا وفع كر عم # الآية» [التمل: :م]” 

و لأبي داود الظيالسي في مسنده: عن حذيفة طب قال: ر 
رسول الله 4 الدَابَة كَقّال: « لَهَا تلات a‏ : فَتَحْرحٌ 
في أقُصَى الْمَادِيةٍ ولا يذځل ِكْرَهَا اقرب - م تَكْمُنُ 
رمان طويلًا. ثم تخر رجه أخرَى دون 1 E‏ في 
هل الباوية ويذحل ذكرها الْقَرْيَةَ - مكّة -». 

ال رسول الله 45: ١يتمَا‏ الاس في أَعْظَم الْمَسَاجِدٍ عَلى الله 
حرم حَيْرهَا وَأَكْرّمها عَلَى اللو - تَعَالّى - الْمَسْحِدٍ الْخَرام لم 
يرهم إلا وهي َوْعُو بين الركن والمَقًام نض عَنْ رَأسِها الثرَابَ 
رض النام مھا شتی ويثيْتٌ عِصَابَةٌ من الْمُؤْمنِيْن وعَرَفُوا انهم 
لِم ي بن الله الى - دات يهم. ُجَلْتْ وُجُومَهُم حَنّى 
جَعَلعْها گالگوّاکپ الدَرَي ولت 58 الأرض» لا يُدْرِكُها الِب 
ولا ينجو ينها هَارِبٌ؛ حتی إن الرجل ليود ينها بالصَّلَاة تأيه 
تأيه من لفو كَقُولُ: يا قُلَانُء الآن صلي؟ كك قبل عَلَيهِ يمه في 
وَجْهِوِء ثم تَنَطلِقُء وتَشِئَرِكٌ الناسَ في الأموَالٍ, وَيَصْطَلِحَون 7 
الأمصَارء لماي مِن الكَافِرِء حٌى إن الام يفو 
يا كَافِر! افض حَقَّيء > وَحَنَّى ِن الكَافِرَ ب يَقُولٌ: RYE‏ 
قي » 7" . 


(۱) انظر: تفسير البغوي (5/ .)١94‏ 
(۲) أخرجه: الطيالسي رقم .)١١56(‏ 


باب في خُرُوجٍ الاب 


وَقَالَ أبُو القَاسِم البَمَوِي: اتا َي بن الْجَعِدٍ عَن فُضَيلٍ بن 
مَرَرُوقٍ الرّقَاشِىٌ - وسیل ابن مَعِيِنء فقَّالَ: ثقة - عن عَطيّة 
العوفيٌ: عَن ابن عُمَر ڪه قال : خر الاب ون صدع في الكمبة؛ 
كَجَريٍ الفرسٍ› ا کیام لا يخرح لها" 
ل عن عَيْدٍ الرّحَمَن ن بن شمَاسَة الْمَهْرِىَ ل: كنت عِنْدَ 
مَسْلَّمَةَ بن مُخَلدِ؛ ِنب اله ن عفرو بي القاص. قَقَالَ : 


1-9 رو 
نو © 


er‏ في ٠ E‏ هُمْ شر مِنْ أل 
الجَاهلِيّةء لا يَدْعُونَ الله إلا رده عَلَيْهِم. > فْبَيَتَمَا هه هُمْ عَلَى 


24 - 2 ى AGS‏ مه كسك سه 2 2 َا 
کلف أب عقب عير کان که نلعا ب ا اسمخ عا يفول 


ww و‎ ٠ ٠ 


عند اللّهء كَقَالَ: عُقْبَةُ عُقْبَةُ هو غلم راا آنا ىق نَسَمِعْتٌ و الله كل 


يَقُولُ : لا َال عِصَابَه ِن أمتِي يُقَاتَُونَ عَلّى أمْرٍ اللوء فَاِرِينَ 
لِعَدُوُهِمْ لا يَصْدْهُمْ من حلمم > حَنَّى تَأْنِيَهُمُ السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَى 


فَقَالَ عَبْدٌ الله : ان نم يَبْعَث الله ریا كبح السك مَسَّهَا 
مس الْحَرِيرِء تلا نر نَْسًا فِي فليو يقال حَبة مِنّ الإبمَان 
إلا فصن › م ينی رار الاس عَلَنْهمْ تقوم السَّاعَةٌ »0 . 

وروی حَمَّادٌ بن سَلْمةٌ عَنْ فتاه عَنْ مطرُفي» عَنْ عِمُران بْنِ 
حص خصيّن 4ك قال : قَالَ ر سُولُ الله كله : دلا رال َائِمَةٌ مِْ أي 
اتود عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ عَلَى م مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتّى يقال آخرهم 
الْمَييحَ الدَّجَالَ » " . 


(1) انظر: تفسير البغوي (5/ 74 .)١‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (1975). 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم (5585). 


[بَابٌ في حروج الاب ] ۳1۲ 8 


وصح ابو جَعفْرٍ الطَبّري هذا الأصلء وعَضْدَه بآثار 

وروی ابن أبي الدّنبًا : عَن سَعِيدٍ بن جبیر٬‏ قَالَ : «الدُّنيا ا 
ن جع الآخرة»". 

گال ابن إسحَاق : ٿا مُحمّدُ بن أبي مُحَمَّد عن عِكْرِمَة 

سَعيدٍ ابن جُبِيرِء عن ابن عباس 2: « أن يَهُودَ كَانُوا يَقُولُون: 
الدّنيَا سَبِعَةُ آلافٍ سَنَوَء وَإِنَّمَا تُعَذَ َعَذْبُ بل الف من أيام الدّنَا يو 
وَاحِدَا في الثار؛ وَإنْمَا هي 1 ميخ هام مَعْدُودٌة م قو اققا 
فَأندَلَ الله فِي ذَلِك: « اا آن أن مسا ألتحائ إل ام 7 
[البَمَرّة: »]۸٠‏ إلى قوله: 3 حَدِدُونَ» [البقرة: »]۸١‏ أخرجه ابن جرير› 


: (4) 
وابن أبي حاتم : 

هيه > ى 5 م ءٍ- > 26 4 2 

وَقَالَ عبد بن حمِيدٍ: نأ شبابة. عن ورقاء. عَن أبي نجيح › عن 

و 1 7 

مجاهِد مثله 

ى ى ء- ء- و ساد 48 > سم > og‏ 

ولابن أبي حا ڪن عَبِدٍ الله بن عَمَرَ ڪا قال « ما كان منذ 
7 ه 72 ب ر ECE‏ هي يه ا ا 
كانت الدنيا راس مائة 4 إلا کان عند رس المائة مر إدا كان 


.)76175( أخرجه: البزار رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الروض الأنف للسهيلي (5/ .)5١9‏ 

(۳) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الزهد رقم (/ا/ا7). 

.)١56 /١( انظر: تفسير الطبري (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


۳۱۳ [ ياب في خُرُوجٍ الذَابَةِ ] 


راس مائو َرَج الدّجَالُ» وَل عِيسَى بن مريم » ٠‏ فیقتله » '. 
ولمسلم: من جاور ؛ بن س سمرة 4 » اي لن ي 


يَقَاتَلُونُ el‏ 
وله من حَدِيثِ مُعَاوِية ظ4 : ١‏ « يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَنٌّ » ^ . 


© 2 42 42 


.)۲٤۹۷ /8( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۹۲۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۹۲۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 
.)۱٠۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 


الموضوع رقم الصفحة 
بات الفِتنِ 0 
بَابُ أَمَارَاتِ السّاعَةٍ ۷V‏ 

مِنْ أَحَادِيثِ الْفِئَنِ ۳۹ 


0 التي ڪَنِ السّعْي فِي الفِْة ١‏ 
ب التَعَرّبِ في الفِنتَةٍ ١4‏ 
9 النْهُي عَن تَعَاطِي السَّيْفٍ المَسلُول ۱٤‏ 


\ 


ياب e‏ فا و ميود غا ۱۹٦‏ 
بُ لا يَأتي رّمَانْ الا وَالَّذِي بَعْدَهُ سر مِنْهُ ۷۷ 

تحريم رجوع المُهَاجر إِلَى اسُتيظانِ وَطَيِه ۸۰ 
باب إا التَقّى المْسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا ۸1 
بات لاك الأَمَةٍ بَعْضِهِم بِبَضٍ ۱۸0٥‏ 
بَابُ كف النّسان فِي فة ۱۹٤‏ 
مِن أَحَادِيثِ يثِ النّهي عَن السّعي في الف ۱۹۸ 
بَابٌ مِن أَمَارَاتِ السّاعَةٍ 0 
باب ماحم الروم ۰۸ 
بَا بُ مِنْ شراط السام الدّخان ۳۲ 


- 6 ت و ê‏ سر ص م 
باب الدَجَالٍ و صعبه وما مَعَهُ 


اب في سكتى الْمَدِيئَةٍ وَعِمَارَتِهَا قَبَلَ السَاَعَةٍ 
بات ما م ما جاءَ في الْمَهْدِيُ 
بَابُ ذكْر الْمَسِبح بْن مَريّم وَالْمَسِبح الدَّجَالٍ 


باب من أَحَادِيثِ الدَّجَالٍ 
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